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اقرأ أيضاً...

النواب يباشرون إجراءات عزل بايدن
يكثف الجمهوريون جهودهم الرامية 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن.  إلــــى عــــزل الـــرئـــيـــس الأمـ
ــاء أمـــــــــس، إلــــى  ــ ــسـ ــ وتــــوجــــهــــت الأنـــــــظـــــــار، مـ
مــجــلــس الــــنــــواب الــــــذي نـــظـــر فــــي إجـــــــراءات 
الــعــزل الــرســمــيــة بــهــدف المــبــاشــرة بسلسلة 
بــايــدن، مــا قــد يــؤدي  تحقيقات بممارسات 

إلى التصويت النهائي على عزله.
ويـــوجّـــه قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 3 لــجــان 
تــشــريــعــيــة »بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــقــيــق مع 
بـــايـــدن، بــهــدف تــحــديــد مـــا إذا كــانــت هــنــاك 
أســس كافية لعزله« بحسب نص المشروع. 
وبــــهــــذه الــــخــــطــــوة، يــفــتــتــح الـــجـــمـــهـــوريـــون 
موسم الحملات الانتخابية الضارية التي 
ســـيـــكـــررون خـــالـــهـــا اتـــهـــامـــاتـــهـــم لــلــرئــيــس 
الأميركي بالفساد واستغلال منصبه لإثراء 

عائلته. 
الــنــواب الجديد،  ونــفــى رئــيــس مجلس 
مــايــك جــونــســون، توصيف هــذه الإجــــراءات 
بالمسيّسة، مؤكداً أنه »قرار قانوني بحت«. 
وقال جونسون في مؤتمر صحافي عقده في 
الكونغرس: »نحن لا نتخذ قــراراً سياسياً. 
إنه قــرار قانوني... يجب أن نتبع الحقيقة، 

وهذا بالضبط ما نفعله«.

ــاعـــي الــــعــــزل تــســتــهــدف  ورغـــــــم أن مـــسـ
ــــداث هو  الــرئــيــس الأمــيــركــي، فـــإن نــجــم الأحـ
نــجــلــه هـــانـــتـــر، الــــــذي بـــنـــى الـــجـــمـــهـــوريـــون 

قضيتهم لعزل والده حول ممارساته. 
ويسعى هؤلاء إلى ربط صفقات هانتر 
مــع بــلــدان أجنبية، بــقــرارات اتــخــذهــا والــده 
خــــال فـــتـــرة خــدمــتــه كــنــائــب لــلــرئــيــس بين 

الأعوام 2008 و2016.
ويــســعــى الــجــمــهــوريــون جــاهــديــن إلــى 
ــــول قــضــيــة صــفــقــاتــه  اســـتـــجـــواب هـــانـــتـــر حـ
التجارية، بالإضافة إلى تحقيقهم بقضايا 
أخــــــرى يـــواجـــهـــهـــا فــــي المـــحـــاكـــم الأمــيــركــيــة 
مرتبطة بتهربه من دفع الضرائب، وامتلاكه 

سلاحاً بطريقة غير مشروعة.
لكن هانتر تحدى سلطات الجمهوريين، 
رافــضــا المــثــول فــي جلسة مغلقة أمـــام لجنة 
الـــرقـــابـــة والإصــــــاح الــحــكــومــي فـــي مجلس 

النواب، ومطالباً بجلسة مفتوحة. 
وكانت لجنة الرقابة استمعت إلى إفادة 
أحد شركاء هانتر السابقين، إيفون أرتشر، 
الــــذي أكّــــد أن هــانــتــر بـــايـــدن اتــصــل بــوالــده 
مـــراراً حــن كــان نائباً للرئيس لــدى حديثه 
مــع شــركــائــه، كــي يتمكن مــن الاســتــمــاع إلى 

فحوى الحديث معهم. 
)تفاصيل ص 11(

واشنطن: رنا أبتر

السعودية شددت على اختيار المنهجية المناسبة

توافق دولي على وقف احترار الأرض
أقر ممثلو ما يقارب 200 دولة، إضافة 
إلى الاتحاد الأوروبي، في »كوب 28«، خطة 
عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي 
تجاوز الارتفاع في حــرارة الأرض مستوى 

1.5 درجة مئوية.
ــتـــحـــدة المــعــنــي  وكــــــان مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المـ
بــالــتــغــيــر المــنــاخــي قــد اخــتــتــم أعــمــالــه أمــس 
)الأربعاء(، بعد مفاوضات طويلة استمرت 
مــا يــقــارب 14 يــومــا، بالموافقة على »اتــفــاق 
الإمـــارات« للمناخ، الــذي يدعو إلــى تحقيق 
انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى 
منظومة طاقة خالية من كل مصادر الوقود 
الـــذي لا يتم تخفيف انبعاثاته،  التقليدي 
بهدف تحقيق الحياد المناخي. واستهدف 
ــقـــدرة الإنــتــاجــيــة  ــدولـــي زيـــــادة الـ المــؤتــمــر الـ
لمصادر الطاقة المتجددة، ومضاعفة معدل 
تحسين كــفــاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 

.2030
وذكرت الرئاسة الإماراتية أن النتيجة 
تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي 
ــرارة كــوكــب الأرض  تــجــاوز الارتـــفـــاع فــي حــ

مستوى 1.5 درجة مئوية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن »اتفاق 
)كوب 28( يشدد بالأساس على أهمية تحول 
الطاقة«، مؤكداً أن »التركيز عاد إلى معالجة 
التحديات بالتوافق مع المصالح الوطنية«. 
ــــودي إلــــــــى أن  ــعــ ــ ــســ ــ ولـــــفـــــت الـــــــوزيـــــــر الــ
ــهــــدف هـــــو خـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات«،  ــتــ »المــــســ
مــوضــحــا أن »اتــفــاق )كـــوب 28( أعــطــى لكل 
دولة الحق باختيار المنهجية التي تحافظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا«. وقـــــــال: »يـــجـــب الــنــظــر 
بطريقة متكاملة للنصوص ضمن الاتفاق«.

ــح الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز أن بــيــان  ــ وأوضـ
»)كوب 28( لم ينص على التخلص الفوري 
أو المتدرج من الوقود الأحفوري، بل عملية 
تحوّل«، مشيراً إلى أن برامج المملكة تعمل 

على خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها.
بدوره، قال رئيس »كوب 28«، الدكتور 
سلطان الجابر، إن »العالم كان بحاجة إلى 
مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على 
هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، 
حيث عمِلنا بجِد وإخلاص لبناء مستقبل 
أفــضــل لشعوبنا وكــوكــبــنــا، وبــإمــكــانــنــا أن 

نفخر بإنجازنا التاريخي«. 
)تفاصيل ص 16(

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

أكد تأهيلهم لمواهب المملكة قبل »مونديال 2034«

 : رئيس »الليغا« لـ 
من لا يرى تطور الدوري السعودي أعمى

اعــتــرف خافيير تيباس، رئيس رابطة 
الدوري الإسباني لكرة القدم، بخطأ نظرته 
السلبية المسبقة تجاه الرياضة السعودية 
ودوري كــرة القدم في البلاد تحديداً، وقال 
إن زيــارتــه للمملكة والــتــعــرف عليها وعلى 
بيئة العمل الرياضي عن قرب قادته لتغيير 

قناعاته في هذا الخصوص.
ــوار  ــ ــي حـ ــ  وقــــــــال تـــيـــبـــاس فـ
ــــط«: إن  »الــشــرق الأوسـ خـــاص لـــ
الـــذي لا يـــرى الــعــمــل الــريــاضــي 
السعودي والرغبة في التطوير 

والارتــــــقــــــاء بــــكــــرة الـــقـــدم 
»أعمى«. 

ولــــــــــفــــــــــت رئــــــيــــــس 
رابــــــــــطــــــــــة »الــــــلــــــيــــــغــــــا« 

الإســـبـــانـــيـــة إلــــى وجـــــود اتـــفـــاقـــيـــات مــنــفــذة 
الــريــاضــة  بــــاده ووزارة  فـــي  الـــرابـــطـــة  بـــن 
الــســعــوديــة مـــن أجـــل تــطــويــر الأكــاديــمــيــات 
والمــــــــدارس، مـــشـــدداً عــلــى أنـــهـــا مــشــروعــات 
لـــتـــنـــمـــيـــة الــــريــــاضــــة الــــســــعــــوديــــة وتـــأهـــيـــل 
الــــــكــــــوادر. وقـــــــال: »نـــعـــمـــل مــــع الـــســـعـــوديـــة 
عــلــى خــلــق مــواهــب كــرويــة ســعــوديــة تكون 
جــاهــزة لمــونــديــال 2034 الــذي تــريــد المملكة 

استضافته في ذلك العام«.
وأعلن تيباس، أنه كان سيقبل بمنصب 
تنفيذي لو عُرض عليه في الرياضة السعودية 
الــدوري  في حــال لم يُنتخب رئيساً لرابطة 
ــقـــدم؛ لأنــــه يــعــرف  الإســـبـــانـــي لــكــرة الـ
جيداً مــاذا يفعل السعوديون في 
رياضتهم، وتحديداً في اللعبة 
الشعبية الأولى )كرة القدم(. 

)تفاصيل ص 17(

الرياض: نواف العقيل

باريس تسعى لإعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية مع إسرائيل

ميقاتي يحذّر من انهيار لبنان »بسبب النزوح السوري«

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب 
ميقاتي، نداءً إلى العالم لمساعدة لبنان على 
مواجهة أزمة النزوح السوري، محذراً من أن 
البلد بات »على شفير الانهيار الكلي... ولن 
أن تكلفة  الأيــــدي«، ومعلناً  نبقى مكتوفي 
الـــنـــزوح الـــســـوري تــقــدر بــعــشــرات المــلــيــارات 
التقرير الأخــيــر للبنك  الــــدولارات، وفــق  مــن 

الدولي.
وجــاء نــداء ميقاتي خــال مشاركته في 
المنتدى العالمي للاجئين فــي جنيف، حيث 

دعا المجتمع الدولي إلى »التشارك في تحدي 
معالجة النزوح السوري، ووضعه في سلم 
الأولويات«. وقال: »لن نبقى مكتوفي الأيدي 
المــتــتــالــيــة، وأن يعتبرنا  ونــتــلــقــى الأزمــــــات 
البعض مــشــاريــع أوطـــان بــديــلــة، بــل سننقذ 
وطننا، وسنحصّن أنفسنا؛ لأننا أصحاب 
الحق أولًا وأخيراً في العيش بوطننا بعزة 
اللبنانيين  وكـــرامـــة«. وأضــــاف مــيــقــاتــي، أن 
ــذا الـــجـــرح نـــازفـــا في  »يــرفــضــون أن يــبــقــى هـ
خاصرتهم، ومن حقهم أن يتخذوا الإجراءات 
الــــتــــي يـــرونـــهـــا مـــنـــاســـبـــة لـــحـــمـــايـــة وطــنــهــم 

وأنفسهم«.
من جهة أخرى وعلى صعيد المواجهات 

المــســتــمــرة فــي جــنــوب لــبــنــان، أكـــدت مــصــادر 
مطلعة في باريس، أن هناك تنسيقاً فرنسياً 
آلــيــة مــنــاســبــة لتنفيذ  - أمــيــركــيــا؛ بحثاً عــن 
القرار الدولي رقم 1701، وتبدو باريس أكثر 
انخراطاً في الجهود الدبلوماسية من غير أن 
تكون الأكثر قدرة على التأثير على الأطراف 

المعنية. 
ومــع زيــارة وزيــرة الخارجية الفرنسية 
إلــى بيروت نهاية الأسبوع  كاترين كولونا 
الحالي ثــم الــزيــارة الــتــي بــاتــت شبه مؤكدة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان 
يومي 21 و22 الحالي؛ بحجة لقاء الكتيبة 
الفرنسية العاملة في إطار »يونيفيل« تكون 

الدبلوماسية الفرنسية قد ارتقت في مستوى 
التواصل وسرّعت وتيرته. وكان لافتاً مساء 
الثلاثاء التعميم الصادر إلى الصحافة عن 
قصر الإليزيه الذي أشار إلى زيارة ماكرون 
إلى جهة لم يحددها، منبهاً الصحافيين إلى 
ضرورة أن يقدموا، للحصول على تأشيرات، 
جــوازات سفر خالية من ختم إسرائيلي؛ ما 
دل بـــقـــوة عــلــى أن وجـــهـــة مـــاكـــرون ســتــكــون 
إلــى لبنان، وهــو مــا أكــدتــه مــصــادر مستقلة 

»الشرق الأوسط«. لـ
ومــعــروف أن لبنان ما زال، رسمياً، في 
حالة حرب مع إسرائيل ويمنع دخول أراضيه 

لمن قام بزيارتها. )تفاصيل ص 6(

باريس: ميشال أبو نجم
بيروت: »الشرق الأوسط«

هل تعرقل عسكرة البحر الأحمر مسار السلام في اليمن؟
غداة تبني الجماعة الحوثية قصف ناقلة 
نرويجية قبالة شواطئ ميناء المخا جنوب 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وإصــابــتــهــا بـــأضـــرار، أفـــادت 
مصادر أميركية، أمس )الأربعاء(، بأن سفينة 
تجارية أخرى تحمل شحنة من الوقود نجت 

من صاروخين بالقرب من باب المندب.
ولم تتبن الجماعة الحوثية الهجوم الذي 
قـــال الإعــــام الأمــيــركــي إنـــه تــزامــن مــع إطــاق 
طائرة مسيّرة أسقطتها المدمرة »يو إس إس 

مايسون« في البحر الأحمر.
وتـــزعـــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أنـــهـــا تنفذ 

هــجــمــاتــهــا نـــصـــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــزة، 
ــدت بـــاســـتـــهـــداف كـــل الــســفــن المــتــجــهــة  ــوعــ وتــ
إلـــى المـــوانـــئ الإســرائــيــلــيــة بــغــض الــنــظــر عن 
جنسيتها، في حين تقول الحكومة اليمنية: 
إيـــران ولا علاقة  إن الجماعة تنفذ تعليمات 

لهجماتها بالقضية الفلسطينية.
ووســــط المـــخـــاوف مــن أن تــــؤدي عسكرة 
الــبــحــر الأحــمــر إلـــى عــرقــلــة مــســار الــســام في 
الــيــمــن الــــذي تــقــوده الأمــــم المــتــحــدة بــوســاطــة 
سعودية وعمانية، كانت البحرية الفرنسية 
أكدت إسقاط طائرة مسيرة حوثية، الثلاثاء، 
وهي العملية الثانية التي تتولى فيها باريس 

التصدي لهجمات حوثية.

وفي ظل تهديدات الولايات المتحدة بعدم 
استبعاد التدخل العسكري في اليمن، تتعامل 
الحكومة اليمنية بحذر مع الموقف المتصاعد، 
وتــحــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســؤولــيــة مــا آلــت 
إلــيــه الأمــــور فــي الــبــحــر الأحــمــر، حــيــث وقفت 
الدول الكبرى دون تحرير الحديدة وموانئها 
الــذي  وضغطت لإبـــرام »اتــفــاق استوكهولم« 
اســـتـــفـــادت مــنــه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــتــعــزيــز 
قدراتها العسكرية وزيادة تهديدها للملاحة 

في البحر الأحمر.
في سياق متصل، سارع مصدر مسؤول 
في وزارة الدفاع اليمنية إلى نفي ما وصفه 
»الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة  بـ

الــحــكــومــة اليمنية فــي تــحــالــف دولــــي جديد 
لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض 
ــبـــل المــيــلــيــشــيــات  ــة مــــن قِـ ــيـ ــابـ لاعـــــتـــــداءات إرهـ

الحوثية بدعم من النظام الإيراني«.
وأوضح المصدر، أن دراسة قرارات سيادية 
من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات 
الــحــصــريــة بــالمــؤســســات والــســلــطــات الــعــلــيــا 
لــلــدولــة. وأكــــد »أهــمــيــة دعـــم قــــدرات الحكومة 
الــيــمــنــيــة، وأجــهــزتــهــا المــعــنــيــة بــحــمــايــة المــيــاه 
الإقليمية لردع تهديدات الميليشيات الحوثية 
واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة 
الـــدولـــيـــة، والأوضـــــــاع الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، 

والسلم والأمن الدوليين«. )تفاصيل ص 2(

عدن: علي ربيع

الأمير محمد بن سلمان التقى سوليفان... وخسائر الجيش الإسرائيلي تثير صدمة

إغراق الأنفاق يهدد غزة بكارثة

حــذر خــبــراء البيئة مما تـــردد عــن سعي 
إسرائيل لإغــراق أنفاق غــزة، مشيرين إلى أن 
هذه الخطوة ستتسبب، في حال حدوثها، في 
كارثة لها آثار طويلة الأمد على المياه الجوفية 
 عن التأثير 

ً
وربما التربة في القطاع، فضلا

المحتمل على أساسات المباني، فيما لم يتضح 
 
ً
بعد إذا ما كان الجيش الإسرائيلي قد بدأ فعلا

في ضخ مياه البحر إلى نظام الأنفاق التابع 
لحركة »حماس« في قطاع غزة.

وتــهــاجــم إســرائــيــل أنــفــاق »حـــمـــاس« في 
شمال القطاع وجــنــوبــه، باعتبارها السلاح 
الأقــوى الــذي يمكن قــادة الحركة من النجاة، 
ويعطي مقاتليها الأفضلية في الهجوم، وهي 

تــعــد أيــضــا ســجــن المحتجزين الــســري الــذيــن 
تبحث عنهم إسرائيل. وفي الوقت الذي رفض 
فيه الجيش الإسرائيلي التعليق على الأمر، 
تشير تصريحات لوزير الدفاع يوآف غالانت، 
، فإنه يجري في 

ً
إلــى أن الإغـــراق، إذا تم فعلا

أنــه لا يوجد  مناطق محددة تعرف إسرائيل 
فيها محتجزون.

والأوضــــــــاع فـــي غــــزة وقـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة 
أخــــــرى، كـــانـــت مـــحـــور لـــقـــاء بـــن ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار 
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس 
)الأربعاء(، وفق ما أعلن مسؤولان أميركيان 
لوكالة »رويـــتـــرز«. وذكـــر أحدهما أن البحث 
تـــركـــز عــلــى »زيـــــــادة الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار فــي أنــحــاء المنطقة 
ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس«.

 واســتــبــق رئــيــس الحكومة الإسرائيلية 
إلــى تل  بنيامين نتنياهو وصــول سوليفان، 
أبيب اليوم )الخميس(، بمحاولة لرأب الصدع 
مع واشنطن، عقب خــروج الخلافات بينهما 
للعلن. ويتوقع أن يمارس سوليفان ضغوطاً 
لــخــفــض حــــدة الـــقـــتـــال وطـــــرح مـــوعـــد نــهــائــي 

للحرب. 
ــاء، أعــلــنــت إســـرائـــيـــل تــكــبــدهــا  ــنــ فـــي الأثــ
أكــبــر خــســائــر فــي أكــثــر مــن شــهــر بــعــد نصب 
أثــار صدمة  لقواتها بمدينة غــزة مما  كمين 
بين مواطنيها. واعترف الجيش الإسرائيلي 
بأنه فقد 10 جنود بينهم ضابط برتبة عقيد 
وقادة كبار في كتائب بينها لواء »غولاني«. 
وخرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين بنداء 
اســتــغــاثــة، عــلــى أثـــر هـــذا الإعـــــان، وطــالــبــت 
بوقف الحرب تماماً والجنوح إلى مفاوضات 

لإطلاق سراح أبنائها.
ــيـــل عــزلــة  ــرائـ وفــــي وقــــت تـــواجـــه فــيــه إسـ
دبلوماسية متزايدة مع ارتــفــاع عــدد القتلى 
مــن المــدنــيــن وتــفــاقــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة في 
ــم  قـــطـــاع غــــــزة، وبـــعـــد يـــــوم مــــن مــطــالــبــة الأمــ
المــتــحــدة بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار لأسباب 
إنــســانــيــة، وتــصــريــح الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن بـــأن الــقــصــف »الــعــشــوائــي« للمدنيين 
يـــنـــال مـــن الـــدعـــم الـــدولـــي لإســـرائـــيـــل؛ تــحــدى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الــعــالــم، بتصريح أثــنــاء زيـــارة لمعسكر قــوات 
: »لــن 

ً
المــــدرعــــات بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، قـــائـــا

توقفنا الضغوط الدولية«. 

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

جنود إسرائيليون يسيرون باتجاه موقع قرب الحدود مع قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

الراجحي: السعودية من أوائل 
البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

الجزائر توقف 3 مغاربة 
»اجتازوا الحدود البحرية«

دونييل كلايتون تريد تغيير 
صناعة النشر الأميركية

تركيا تحض الليبيين على »حل 
توافقي« والإسراع في الانتخابات

العراق يدخل الطوارئ... والصدر 
يطالب بـ»حماية الانتخابات« 
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قال إننا »نتطلع إلى تعزيز التعاون بمجال الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الذكية في نظامنا الاقتصادي«

نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لـ                                       : مساعٍ حثيثة للتعاون الشامل مع السعودية
أكد يالتشين رفييف، نائب وزير الخارجية 
ــــن الـــدولـــي  ــــؤون الأمـ الأذربـــيـــجـــانـــي مـــســـؤول شـ
ــدور المــحــوري  ــ والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، عــلــى الـ
ــي تـــعـــزيـــز الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار  ــ ــة فـ ــعـــوديـ ــلـــسـ لـ
الــوزاريــة  اللجنة  بمخرجات  والــدفــع  بالمنطقة، 
المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 
ــيـــات الــعــمــل المـــشـــتـــرك، لإيــقــاف  نــحــو تــفــعــيــل آلـ
الحرب على غزة، وحشد الدعم الدولي لإنجاز 

المهمة.
ــة -  ــعــــوديــ وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــعــــاقــــات الــــســ
الثنائية  »العلاقات  رفييف:  قال  الأذربيجانية، 
ــة، دَعَـــــم بــعــضــنــا بــعــضــا داخـــل  مــتــيــنــة وراســــخــ
المــبــادرات؛  من  العديد  وفــي  الدولية،  المنظمات 
ــنـــا تـــرشـــيـــح المـــمـــلـــكـــة لاســتــضــافــة   دعـــمـ

ً
فـــمـــثـــا

لاستضافة  مبادرتها  وكــذلــك   ،)2030 )إكــســبــو 
.»)FIFA 2034( كأس العالم

ــــوار  ــــي حـ وقـــــــال الـــــوزيـــــر الأذربــــيــــجــــانــــي فـ
مـــع »الـــشـــرق الأوســـــــط«: »نــاقــشــت مـــع نــظــيــري 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الــولــيــد بن 
عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، مــجــمــوعــة واســعــة من 
الثنائي،  ة من جدول أعمالنا  القضايا المستمَدَّ
واتفقنا أيضاً على وجهات نظر وآفاق تعاوننا 
اســتــكــشــاف مــجــالات  نــحــاول  لــذلــك  المستقبلي، 
عليها،  البناء  يمكننا  التي  الــجــديــدة  الــتــعــاون 
الــذي حققته تلك  النجاح  والتي تعرف بالفعل 

العلاقات«.

وزاد: »قدمنا ​​وجهات نظرنا حول القضايا 
الثنائية والإقليمية والعالمية المختلفة، وبحثنا 
فـــرص الــتــعــاون الاقــتــصــادي والإنـــســـانـــي، ومــا 
يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بــــه لــجــعــلــه أفـــضـــل فــــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم واســتــخــدامــه لــتــطــويــر تــعــاونــنــا، كما 

ناقشنا دعمنا داخل المنظمات الدولية«.
وأضــاف رفييف: »من وجهة نظري، حجم 
ر عن مستوى علاقتنا،  التبادل التجاري لا يعبِّ
فــنــحــن نــتــحــدث عـــن 26 مــلــيــون دولار ســنــويــا 
لــحــجــم الــتــجــارة، وهـــو بــالــطــبــع عــنــد المــســتــوى 
الماضية،  القليلة  السنوات  فــي  ولكن  المــرغــوب، 

تزايد التعاون الاستثماري بثبات«.
)أكـــــــوابـــــــاور(  ــة  ــركــ شــ »إن  ــيــــف:  ــيــ رفــ وزاد 
الــســعــوديــة تــســتــثــمــر فـــي قـــطـــاع طـــاقـــة الـــريـــاح 
عام 2025، وسنفتتح مشروعاً  في  بأذربيجان 
بــمــحــطــة طـــاقـــة بــاســتــثــمــار الــطــاقــة الــصــغــيــرة، 
وهناك أيضاً بعض المبادرات الأخرى بمشاركة 
أذربــيــجــان بشكل رئيسي في  فــي  الشركة  هــذه 

مجال الطاقة«.
ــفـــاقـــيـــات  ــا اتـ ــتــ ــرمــ وقـــــــــال: »حـــكـــومـــتـــانـــا أبــ
الــطــاقــة؛ مــا يمنحنا الأمــل  للتعاون فــي مــجــال 
ــن المـــشـــاريـــع  ــد مــ ــزيــ ــي أنـــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك المــ فــ
الاســتــثــمــاريــة المــقــبــلــة فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب«، 
كاشفاً عن زيارة لوزير الخارجية الأذربيجاني 
لــلــســعــوديــة، مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، لــبــحــث سبل 

توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ــي  ــســ ــؤســ وتـــــــابـــــــع رفـــــيـــــيـــــف: »الإطـــــــــــــــار المــ
والــقــانــونــي بــن الــبــلــديــن جــيــد جـــداً فــي الــوقــت 

الـــحـــالـــي؛ هـــنـــاك بــعــض الـــوثـــائـــق المــعــلــقــة الــتــي 
ننظر إليها، بدءاً من العلاقات القنصلية بشأن 
مــســائــل الــتــأشــيــرة، وكـــذلـــك الــعــاقــة الــتــجــاريــة 
بـــن الــبــلــديــن، واتــفــقــت مـــع نــظــيــري الــســعــودي 
الوثيقة  هــذه  الاتــفــاق على  على تسريع عملية 
وزيــر  زيـــارة  أثــنــاء  عليها  التوقيع  يمكن  حتى 

خارجيتنا، مطلع العام المقبل«.
ــي مــجــال  ــا فــ ــنـ ــاونـ ــعـ ـــاف رفـــيـــيـــف: »تـ وأضـــــ

الــســيــاحــة يــنــمــو بــثــبــات شــديــد طــــوال الأشــهــر 
سائح   70.000 نــحــو  استقبلنا  وكــنــا  الــعــشــرة 
سعودي، في العام الماضي، وأظهر حجم قدوم 
ثقافاتنا  قــرب  بــادنــا  إلــى  السعوديين  السياح 

وتشابهنا ومشتركات تقاليدنا«.
ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــز  ــزيــ ــعــ تــ إلـــــــى  »نـــتـــطـــلـــع  وزاد: 
الأخضر  والاقــتــصــاد  الــخــضــراء  الطاقة  بمجال 
الاقتصادي  نظامنا  في  الذكية  والتكنولوجيا 

وتم  بأجمعه،  العالم  لصالح  الــزراعــي  بالنظام 
أن يفهموا  للناس  ذلــك بطريقة يمكن  توضيح 
التقنيات  باستخدام  فوائدها بسهولة شديدة 
الروبوتية،  التقنيات  بعض  واستخدام  الذكية 

واستخدام نهج أكثر صداقة للبيئة«.
ــوقـــف الأذربـــيـــجـــانـــي من  وعـــلـــى صــعــيــد المـ
الــحــرب على غـــزة، قــال رفــيــيــف: »إنـــه أمــر مقلق 
لــلــغــايــة، ومــــن الــــضــــروري إيـــقـــاف الـــحـــرب على 
غزة والمدنيين في فلسطين«. وأضــاف: »موقف 
ــــح، وهــو  ــذه المــســألــة واضــ ــيـــجـــان بـــشـــأن هــ أذربـ
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  إقــامــة  يتضمن 
وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة إيقاف 
ــمــــال الـــعـــدائـــيـــة المــســتــمــرة حــــــالًا، ويــنــبــغــي  الأعــ
استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل طويل 

الأمد لهذا الصراع«.
إزاء  بــــالــــغ  بـــقـــلـــق  »نـــشـــعـــر  رفـــيـــيـــف:  وزاد 
للغاية، خصوصاً  واســع  نطاق  المــدنــيــن، على 
ــم تــقــديــم 

ّ
ــفــــال والـــنـــســـاء، الأمـــــر الـــــذي يــحــت الأطــ

المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة؛ إذ إن أذربـــيـــجـــان تــقــوم 
الفلسطينيين،  للاجئين  أعـــوام  عــدة  منذ  بــذلــك 
وستستمر فــي الــقــيــام بــذلــك على نــطــاق أوســع 

في المستقبل القريب«.

كاراباخ

كــارابــاخ،  آخــر مستجدات قضية  وحـــول 
ــتـــعـــادت أذربـــيـــجـــان وحـــدة  ــال رفــيــيــف: »اسـ قــ
أراضيها، في  السيادية، على كامل  أراضيها 

إجــراءات  واتخذنا  الماضي،  )أيلول(  سبتمبر 
وتدابير مكافحة الشغب والإرهاب في المنطقة 
ضد التشكيلات المسلحة غير القانونية التي 
ت قائمة منذ العاشر من نوفمبر )تشرين 

ّ
ظل

الثاني( 2020«. وتابع رفييف: »أولويتنا هي 
مستقبل  لبناء  أرمينيا  مــع  علاقتنا  تطبيع 
ســلــمــي لمــنــطــقــتــنــا، ولــبــنــاء ســـيـــاق الــتــواصــل 
لجميع  مستدام  مستقبل  أجــل  مــن  الإنساني 
الــبــلــدان فــي المــنــطــقــة... عــرضــنــا الــســام على 
ــم تــقــديــم المـــســـودة الأخـــيـــرة في  أرمــيــنــيــا، وتــ
الفعل من  انتظار ردود  )أيــلــول( في  سبتمبر 

الجانب الأرميني«.
وأضـــاف رفــيــيــف: »نــأمــل أن يتم الحفاظ 
على هذا الزخم الإيجابي، وأن تأتي المبادرات 
الجديدة لتدابير بناء الثقة من كلا الجانبين. 
كــمــا أوضـــــح بـــيـــان صــــدر أخـــيـــراً عـــن الإدارة 
الـــرئـــاســـيـــة الأذربــــيــــجــــانــــيــــة ومـــكـــتـــب رئــيــس 
الوزراء )الأرميني( أن الجانبين سيستكشفان 
فرصاً جديدة للثقة. وبناء على ذلك، يمكننا 
الإيجابية  الخطوات  بعض  اتخاذ  نتوقع  أن 
ــة لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمـــــــام الـــســـام  ــيــ ــافــ الإضــ

المستدام«.
وعلى صعيد أوضاع الأرمن في كاراباخ، 
قال رفييف: »نعدّ دائماً مواطني أذربيجان من 
يتمتعون  مواطنين  الأرمنية  الجنسية  ذوي 
بــحــقــوق مــتــســاويــة مـــع مــواطــنــي أذربــيــجــان 
الآخــريــن، ولــكــن وفــقــا لــإحــصــاء الأخــيــر )...( 

فإنهم غادروا المنطقة طوعاً«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

نائب وزير الخارجية الأذربيجاني )الشرق الأوسط(

اليمن ينفي المشاركة في أي تحالفات... والتصعيد الحوثي يطال ناقلة وقود
ــــى وقـــــــــع تــــصــــعــــيــــد الــــجــــمــــاعــــة  ــلـ ــ عـ
الحوثية المستمر ضد الناقلات الدولية 
فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، وتهديدها 
ــــن الــــهــــجــــمــــات، نـــفـــى مـــصـــدر  بـــمـــزيـــد مـ
عسكري في الحكومة اليمنية المشاركة 
فــــــي أي تــــحــــالــــف دولـــــــــي جـــــديـــــد ضــد 
القرارات شأن  الجماعة، مؤكدا أن هذه 
سيادي للسلطات العليا. في إشارة إلى 

مجلس القيادة الرئاسي.
وغــــــداة تــبــنــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
شواطئ  قبالة  نرويجية  ناقلة  قصف 
مـــيـــنـــاء المـــخـــا جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وإصـــابـــتـــهـــا بــــأضــــرار، أفــــــادت مــصــادر 
أميركية، الأربعاء، بأن سفينة تجارية 
أخـــرى تحمل شحنة مــن الــوقــود نجت 

من صاروخين بالقرب من باب المندب.
ولم تتبن الجماعة الحوثية الهجوم 
الذي قال الإعلام الأميركي إنه تزامن مع 
إطلاق طائرة مسيرة أسقطتها المدمرة 
الــبــحــر  ــــي  فـ مــــايــــســــون«  إس  إس  »يــــــو 

الأحمر.
وتــــزعــــم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أنــهــا 
للفلسطينيين  نــصــرة  هجماتها  تنفذ 
فــــي غـــــــزة، وتـــــوعـــــدت بـــاســـتـــهـــداف كــل 
السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية 
بغض النظر عن جنسيتها، فيما تقول 
الــجــمــاعــة تنفذ  الــيــمــنــيــة إن  الــحــكــومــة 
لهجماتها  عــاقــة  ولا  ــران  إيــ تعليمات 

بالقضية الفلسطينية.
ــــؤدي  ــــن أن تـ ووســـــــط المـــــخـــــاوف مـ
عسكرة البحر الأحمر إلى عرقلة مسار 
ــقـــوده الأمـــم  ــذي تـ ــ الـــســـام فـــي الــيــمــن الـ
المــتــحــدة بــوســاطــة ســعــوديــة وعمانية، 
أكــدت إسقاط  الفرنسية  البحرية  كانت 
الــثــاثــاء، وهي  طــائــرة مسيرة حوثية، 
ــتـــي تـــتـــولـــى فــيــهــا  الــعــمــلــيــة الـــثـــانـــيـــة الـ

باريس التصدي لهجمات حوثية.
وفي ظل تهديدات الولايات المتحدة 
في  العسكري  الــتــدخــل  استبعاد  بــعــدم 
اليمن، تتعامل الحكومة اليمنية بحذر 
مع الموقف المتصاعد، وتحمل المجتمع 

الــدولــي مــســؤولــيــة مــا آلـــت إلــيــه الأمـــور 
فــي البحر الأحــمــر، حيث وقــفــت الــدول 
الكبرى دون تحرير الحديدة وموانئها 
»استوكهولم«  اتــفــاق  لإبـــرام  وضغطت 
الحوثية  الجماعة  منه  استفادت  الــذي 
ــا الــعــســكــريــة وزيـــــادة  ــهـ لــتــعــزيــز قـــدراتـ

تهديدها للملاحة في البحر الأحمر.

لا مشاركة في تحالف دولي

ســــارع مــصــدر مـــســـؤول فـــي وزارة 
ــــى نـــفـــي مــــا وصــفــه  ــاع الــيــمــنــيــة إلـ ــدفــ الــ
»الأنـــبـــاء المــتــداولــة الــتــي تــحــدثــت عن  بــــ
تحالف  في  اليمنية  الحكومة  مشاركة 
دولــــي جــديــد لــحــمــايــة خــطــوط المــاحــة 
ــداءات  ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لاعـ
الحوثية  الميليشيات  قبل  مــن  إرهابية 

بدعم من النظام الإيراني«.
المــصــدر أوضــح فــي تصريح نقلته 
وكالة »سبأ« الرسمية أن دراسة قرارات 
ســيــاديــة مــن هـــذا الــنــوع هــي مــن المــهــام 
والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات 
ــة. وأكـــــد  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ والــــســــلــــطــــات الـــعـــلـــيـــا لـ
اليمنية،  الحكومة  قــدرات  دعــم  »أهمية 
وأجــــهــــزتــــهــــا المـــعـــنـــيـــة بـــحـــمـــايـــة المـــيـــاه 
الميليشيات  تــهــديــدات  لـــردع  الإقليمية 
الكارثية  تداعياتها  واحــتــواء  الحوثية 
الدولية، والأوضــاع  على حرية الملاحة 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، والــســلــم والأمـــن 

الدوليين«.
وجـــــــدد المــــصــــدر الـــيـــمـــنـــي تــحــذيــر 
ــبـــة مـــغـــامـــراتـــهـــم  ــغـ الــــحــــوثــــيــــن »مـــــــن مـ
الوطنية، ومخاطر  بالمصالح  الطائشة 
ــلـــيـــمـــيـــة الــيــمــنــيــة،  ــاه الإقـ ــ ــيـ ــ عـــســـكـــرة المـ
وتــحــويــلــهــا إلـــى مــســرح لـــصـــراع دولـــي 

أوسع«.
وشــهــد الــيــومــان الأخـــيـــران تحركا 
يمنيا في الساحل الغربي للبلاد يقوده 
طــارق  الرئاسي  القيادة  مجلس  عضو 
صـــالـــح، حــيــث تــفــقــد جـــاهـــزيـــة الـــقـــوات 
الــبــحــريــة وخــفــر الـــســـواحـــل فـــي مــديــنــة 
المخا، كما تفقد تشكيلات عسكرية على 
الحوثي  الجماعة  مــع  التماس  خطوط 

جنوب الحديدة.
وتـــوعـــدت الــجــمــاعــة الــتــي تصفها 
الحكومة اليمنية بأنها »ذراع إيرانية«، 
بالاستمرار في استهداف كل السفن في 
تنوي  التي  والعربي  الأحــمــر  البحرين 
الرسو في الموانئ الإسرائيلية، وصرح 
محمد علي الحوثي ابن عم زعيمها بأن 
التهديد الأميركي بإنشاء تحالف ضد 

الجماعة »لا قيمة له«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي  ــ ــ ــان وزيـ ــ ــ وكـ
»الــشــرق  أحــمــد عــوض بــن مــبــارك قــال لـــ
ــه نــاقــش  ــــط« فـــي وقــــت ســـابـــق إنــ ــ الأوسـ
ليندركينغ  تيم  الأمــيــركــي  المبعوث  مــع 
ــهـــود مــــع جــمــيــع الـــــدول  »تــنــســيــق الـــجـ
التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور 
لــضــمــان تدفق  الــعــالمــي؛  الآمـــن للشحن 
البحر  في  الدولية  والتجارة  البضائع 

الأحمر«.

ــة أن  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــكــــومــ ــد الــــحــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
للأمن  وتــهــديــدهــم  الــحــوثــيــن  تصعيد 
الــــدولــــي والمــــاحــــة الــبــحــريــة نـــاجـــم عن 
التهاون الدولي إزاء الجماعة والتدخل 
ــن تــحــريــر  ــــوات الــيــمــنــيــة عــ ــقـ ــ ــة الـ ــاقــ لإعــ

الحديدة.
وتــســابــق الأمـــم المــتــحــدة الــزمــن مع 
أمــا في  والــدولــي  الإقليمي  المجتمعين 
إبرام اتفاق يمني يمهد لإنهاء الصراع 
ــقــــاب الـــحـــوثـــيـــن فــي  المــســتــمــر مـــنـــذ انــ
أواخر 2014، رغم تشكيك قطاع عريض 
مــن اليمنيين فــي جـــدوى أي اتــفــاق مع 

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.
وأعــــــــلــــــــن الأمــــــــــــــن الــــــــعــــــــام لــــأمــــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش تعيين 
الــعــراقــي »ســرحــد ســردار  الدبلوماسي 
فتاح« نائبا لمبعوثه إلى اليمن هانس 
غروندبرغ خلفا لمعين شريم، والذي قال 

عاماً   18 على  تــزيــد  بخبرة  يتمتع  إنــه 
والدبلوماسي،  السياسي  النشاط  فــي 
حيث شغل منذ عام 2019 منصب نائب 
الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

في نيويورك.

 تهديد متصاعد

لم تكتف الجماعة الحوثية بتبني 
إطــــاق الــصــواريــخ والمــســيــرات بــاتــجــاه 
ــدلاع الــحــرب فــي غــزة،  إســرائــيــل مــنــذ انــ
ولكنها صعدت لاستهداف السفن التي 
لها علاقة بإسرائيل، قبل أن تصعد أكثر 
لــيــشــمــل الــتــهــديــد كـــل الــســفــن الــتــجــاريــة 
الـــتـــي وجــهــتــهــا المــــوانــــئ الإســرائــيــلــيــة، 

مهما كانت جنسيتها.
ــال مــســؤولان أمــيــركــيــان لوكالة  وقـ
أخطأ صــاروخــان  بـــرس«:  »أسوشييتد 

أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها 
ناقلة  اليمن  فــي  الحوثيون  المــتــمــردون 
هندي  طــائــرات  بوقود  محملة  تجارية 
المندب  بالقرب من مضيق باب  الصنع 
ــاء. وهــــي المـــرة  ــ ــعـ ــ الـــرئـــيـــســـي، يــــوم الأربـ
الــتــي يــســتــهــدفــون فيها شحنة  ــى  الأولــ

طاقة متجهة إلى قناة السويس.
ــذان تــحــدثــا  ــلــ ــــؤولان، الــ ــسـ ــ وقـــــال المـ
إن  هويتهما  عــن  الكشف  عــدم  شريطة 
إس  »يــو  الأمــيــركــيــة،  الحربية  السفينة 
إس مــــاســــون«، أســقــطــت أيـــضـــا طــائــرة 
أنــهــا تابعة  فــي  مــن دون طــيــار يشتبه 
لــلــحــوثــيــن كــانــت تــحــلــق فـــي اتــجــاهــهــا 
إنه لم  خلال الحادث. وقــال المسؤولون 

يصب أحد بأذى في الهجوم.
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة الأمــ
يــــؤدي الــهــجــوم عــلــى الــنــاقــلــة »أردمــــور 
إنكاونتر« إلى تصعيد حملة المتمردين 

المــدعــومــن مــن إيــــران والــتــي تستهدف 
المندب،  باب  القريبة من مضيق  السفن 
للحرب  الــدولــي  التأثير  أنــه يوسع  كما 
بــن إســرائــيــل و»حــمــاس« المستعرة في 

قطاع غزة.
ــــرت بـــيـــانـــات تــتــبــع الأقـــمـــار  ــهـ ــ وأظـ
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي حـــلـــلـــتـــهـــا وكـــالـــة 
ــــرس« أن الــنــاقــلــة الــتــي  »أســوشــيــيــتــد بـ
ــزر مـــارشـــال كـــانـــت تتجه  تـــرفـــع عــلــم جــ
شمالا باتجاه قناة السويس في البحر 
الأحمر. وكانت السفينة في طريقها من 
مــانــجــالــور بــالــهــنــد، وكــــان عــلــى متنها 
طــاقــم أمــنــي مــســلــح، بــحــســب الــبــيــانــات 
الــتــي نــقــلــتــهــا الــســفــيــنــة. وقـــالـــت شــركــة 
ــبــــري« لــاســتــخــبــارات الــخــاصــة إن  »أمــ
هــــؤلاء الـــحـــراس أطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى ما 
يبدو لإبعاد زوارق محملة برجال كانوا 

يحاولون الصعود على متن السفينة.
 Ardmore« شــــــركــــــة  وأصـــــــــــــــــدرت 
السفينة  تمتلك  التي   ،»Shipping Corp
وتديرها، بياناً إلى وكالة »أسوشييتد 
ــاء  بـــــرس« تــعــتــرف فــيــه بـــالـــهـــجـــوم. وجـ
ــم يــصــعــد أحـــد عــلــى متن  فــي الــبــيــان: »لـ
السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير وتم 
ــزال الــســفــيــنــة تــعــمــل بكامل  عـــدهـــم. لا تــ
طاقتها دون فقدان أي بضائع أو أضرار 

على متنها«.
وفـــي وقـــت ســابــق أبــلــغــت عمليات 
الــتــجــارة الــبــحــريــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
التابعة للجيش البريطاني، عن حادث 
منفصل قبالة سواحل عُمان. وأضافت 
أن قوارب صغيرة تحمل مدافع رشاشة 
ــا تــبــعــت  ــ ــاديـ ــ ــــدون زيـــــا رمـ ــرتـ ــ ورجـــــــــالًا يـ
تــهــرب دون أن تــصــاب  قــبــل أن  ســفــيــنــة 

بأذى.
وتـــمـــكـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي تــقــول 
إيــرانــيــة،  أداة  إنــهــا  اليمنية  الــحــكــومــة 
ليدر«  »غــالاكــســي  سفينة  قرصنة  مــن 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وهـــــي نـــاقـــلـــة شــحــن 
دولــيــة تــديــرهــا شــركــة يــابــانــيــة، بزعم 
أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى 
مزار  إلى  وحولتها  الحديدة،  سواحل 

لأتباعها.

عدن: علي ربيع

نفى مصدر عسكري يمني المشاركة في تحالف دولي ضد الحوثيين )سبأ(

وزارة الدفاع اليمنية 
حذرت الحوثيين من 
المغامرات وعسكرة 

المياه الإقليمية 

رغم أن عراقيلهم كانت سبباً في توقف المساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي

تعليق الإغاثة يؤرق الحوثيين اقتصادياً ومعنوياً
رغم تضرر ملايين اليمنيين الخاضعين للجماعة 
ــرار تــعــلــيــق المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة  ــ الــحــوثــيــة بــســبــب قـ
الأمــــمــــيــــة، يـــــرى اقـــتـــصـــاديـــون أن الـــجـــمـــاعـــة نــفــســهــا 
ســتــصــاب بـــأضـــرار اقــتــصــاديــة ومــعــنــويــة، خــاصــة أن 
مــن قبل  المــســاعــدات  فــي توقف  عراقيلها كانت سببا 

برنامج الأغذية العالمي.
ــا  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــمـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــبـــر قـ وزعـــ
الغذائية في  وكياناتها أن إيقاف برنامج المساعدات 
لــهــا عــلــى موقفها من  مــنــاطــق سيطرتها جـــاء عــقــابــا 
المــزعــومــة فــي مساندة  الــحــرب فــي غـــزة ومساهمتها 
الفلسطينيين، وتقصد بذلك إطلاق الطائرات المسيرة 
إسرائيلية  أهـــداف  بــاتــجــاه  الباليستية  والــصــواريــخ 

وأعمال القرصنة في البحر الأحمر.
ــــى لإدارة  ــلـ ــ ــلــــس الأعـ »المــــجــ ـــ بــ ــرف  ــعــ يــ ــا  ــ ــم مـ ــ ــهـ ــ واتـ
وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي« التابع 
لــلــجــمــاعــة، بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي بتنفيذ قـــرارات 
ســيــاســيــة أمــيــركــيــة وغــربــيــة بــســبــب مــوقــف الجماعة 
المناصر للقضية الفلسطينية، نافياً ما ورد في إعلان 
البرنامج من عدم توافر الموارد اللازمة التي تمكنه من 

الاستمرار في توزيع المساعدات.
ــم يــحــصــل أي  ــم المـــجـــلـــس فـــإنـــه لــ ــزاعــ وبـــحـــســـب مــ
انخفاض في التمويلات، بل إن حجم الواصل منها هذا 

العام يزيد عما وصل منها العام الماضي، وإن برنامج 
التي تقدمت بها  الحلول كافة  العالمي رفــض  الأغــذيــة 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة،  الــجــمــاعــة لاســـتـــمـــرار تــقــديــم المـــسـ

محذراً من تعرض ملايين اليمنيين للمجاعة والموت.
ويرى الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن 
الجماعة الحوثية خسرت ورقة ابتزاز كانت تستخدمها 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  لــــفــــرض شـــروطـــهـــا المـــجـــحـــفـــة عـ
ومنظماته التي اضطرت للاستجابة لمطالبها بتحويل 
الأموال إلى مناطق سيطرتها وفي بنوك تحددها هي، 
بالعملة  المساعدات  المنظمات بصرف  إلــزام  إلى جانب 
المحلية وبأسعار غير عادلة، ليذهب الفارق إلى خزائن 
الأوســط«  »الشرق  لـ إفــادة  الآنسي في  الجماعة. وينبه 
إلــى أن وصـــول أمـــوال المــســاعــدات إلــى مناطق سيطرة 
العملات الأجنبية  انتشار  الحوثية يعزز من  الجماعة 
وامتلاء أرصدة الجماعة بها لتمويل اقتصادها الذاتي، 
خصوصاً تجارة المشتقات النفطية التي أصبحت حكراً 
لها وقيادتها التي تملك سلسلة من الشركات التابعة 

لها داخلياً وخارجياً.

 إيرادات ضخمة للجماعة

تستفيد الجماعة الحوثية من الدورة الاقتصادية 
من شراء المواد الغذائية بأموال المساعدات من مناطق 
سيطرتها، لتضاف لها إيرادات مختلفة من الضرائب 

والرسوم الجمركية إضافة إلى الأدوات التي تأخذها 
من التجار في مناطق سيطرتها، وفقاً للآنسي.

ويقول الآنسي إن المتضرر الأساسي من الخلاف 
بين الجماعة الحوثية والمنظمات الدولية هو المواطن 
اليمني القابع تحت حصار الجماعة، وإنه لن يكون 
ــوى حـــــزم المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــ ــل لـــلـــخـــاف سـ هـــنـــاك حــ
وسيلة  الإنسانية  الحالة  اســتــخــدام  لعدم  والضغط 
للابتزاز وتجويع اليمنيين للحصول على امتيازات.

ويــحــذر مــن أن تصرفات الحوثيين ســوف تضر 
يــؤدي  قــد  الــدولــيــة  المنظمات  فــابــتــزاز  كثيراً،  باليمن 
إلى مناطق  المساعدات وتحويلها  إيقاف برامج  إلى 
المانحون  قــد يضطر  أو  العالم،  فــي  نــزاعــات مختلفة 
إلى إيقاف مساعداتهم التي ستتطلب إعادتها وقتاً 
بالعمل  الشرعية  الحكومة  مطالباً  كبيرين،  وجهداً 
بــإيــجــابــيــة فـــي هــــذا المــلــف والـــتـــدخـــل بـــصـــورة فــاعــلــة 
القابعين  اليمنيين  لإيصال المساعدات إلى المواطنين 

تحت سيطرة الجماعة.
ولم يُحْدِث إعلان برنامج الغذاء العالمي بإيقاف 
المــســاعــدات ردودفـــعـــل شعبية مــلــحــوظــة، واقــتــصــرت 
الحوثية  الجماعة  وأنــصــار  قــيــادات  على  الفعل  ردة 
الذين شنوا هجوماً على البرنامج، واتهموه بتنفيذ 

أجندة الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورد محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة 
 
ً
العالمي محملا الأغــذيــة  برنامج  قــرار  الحوثية، على 

المساعدات لثلاث دورات  عــدم صــرف  إيــاه مسؤولية 
قــبــل قـــــراره الأخـــيـــر بــحــســب ادعـــائـــه، واصـــفـــا تعامل 
الــحــوثــي  المــــســــاعــــدات  الـــبـــرنـــامـــج مــــع مــجــلــس إدارة 

بالابتزاز والتسييس.

 سيطرة واستحواذ

ــرار الــبــرنــامــج الأمــمــي الأخــيــر عــقــد لقاء  ســبــق قـ
بين مديرته الإقليمية كورين فلايشر، والممثل المقيم 
الحوثي  راجــان مع محمد علي  للبرنامج ريتشارد 
ضمن المفاوضات من أجل تخفيض عدد المستفيدين 
مــــن المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــيـــمـــن، وهـــــو الـــلـــقـــاء 
الـــذي طــالــب فــيــه الــحــوثــي بتسليم المــســاعــدات نقداً 
وأربــاح  والإيــجــارات  التشغيل  نفقات  توفير  بمبرر 

الصفقات.
ــــدى المـــؤســـســـات  ــــرى صـــحـــافـــي يــمــنــي فــــي إحــ ويــ
الجماعة  عليها  تسيطر  الــتــي  العمومية  الإعــامــيــة 
الــحــوثــيــة أن المــجــتــمــع لـــم يــكــتــرث لــلــقــرار كــثــيــراً لأن 
الجماعة فشلت في تحريضه ضد البرنامج الأممي، 
الجماعة  أن  الغالبية  يعلم  جهة  فمن  أســبــاب،  لعدة 
ــا  ــاديـ ــة تــســتــغــل المــــســــاعــــدات لـــصـــالـــحـــهـــا مـ ــيـ الـــحـــوثـ
ومـــعـــنـــويـــا، وتـــفـــرض وصـــــول جــــزء كــبــيــر مــنــهــا إلــى 

أنصارها.
ومــن جهة أخـــرى، فــإن المجتمع يــعــرف الأســبــاب 

ــقـــاف المـــســـاعـــدات، ولا يـــصـــدق مــزاعــم  الــحــقــيــقــيــة لإيـ
الجماعة الحوثية التي حولت المساعدات إلى مصدر 
لإيـــــرادات ضــخــمــة، ومــؤســســة لــرعــايــة أنــصــارهــا إمــا 
بتوظيفهم في المجال الإغاثي أو منحهم سلالا غذائية 
إلـــى المحتاجين  يــصــل  فــي حــن لا  متكاملة شــهــريــا، 
سوى الفتات، طبقاً للصحافي الذي طلب من »الشرق 

الأوسط« التحفظ على بياناته.
 بــالــســال الــغــذائــيــة الـــتـــي تـــوزع 

ً
ويـــضـــرب مـــثـــا

لـــه ولــزمــائــه فـــي المــؤســســة الــتــي يــعــمــل بــهــا، حيث 
كــل ثلاثة  غــذائــيــة  الــواحــد منهم على سلة  يتحصل 
بينما يتحصل  أســـبـــوع،  مــن  تكفيه لأكــثــر  أشــهــر لا 
أنــصــار الــجــمــاعــة عــلــى أنــــواع المــعــونــات كــافــة، ومــن 
أكثر من مصدر، وتصلهم إلى منازلهم بشكل دوري 

ومنتظم.
وتــعــمــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى تــوجــيــه بعض 
العموميين  الموظفين  إلــى  المــحــدودة  الغذائية  السلال 
بديلا لرواتبهم المنقطعة منذ ثمانية أعوام، في حين 
يــشــرف مــا يسمى »المــجــلــس الأعــلــى لإدارة وتنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي« عــلــى عمل 
ــيـــة، ويـــمـــارس الـــرقـــابـــة عــلــى كــامــل  ــاثـ المــنــظــمــات الإغـ

أنشطتها وتحركات موظفيها.
أنشأتها  استخباراتية  هيئة  المجلس  هذا  ويعد 
والتحكم  الإغاثية  المنظمات  نشاط  لمراقبة  الجماعة 

بمسار المساعدات وتحديد المستفيدين منها.

عدن: وضاح الجليل
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الدولة العبرية غير متأكدة وتختبر هذا التكتيك وسط تعقيدات كثيرة

هل تستطيع إسرائيل إغراق الأنفاق فعلًا؟
كــان الجيش  إذا  لم يتضح بعد 
 فـــي ضخ 

ً
الإســرائــيــلــي قـــد بـــدأ فــعــا

مياه البحر إلى نظام الأنفاق التابع 
»حـــركـــة حـــمـــاس« فـــي قـــطـــاع غـــزة،  لــــ
لكن على الأقل، يمكن تأكيد أن هذه 
 فإنها ستكون 

ً
الخطوة إذا تمت فعا

اختبارات  نطاق ضيق، وضمن  في 
تــجــريــهــا إســرائــيــل مــن بــن تقنيات 

أخرى.
ــل أنـــــفـــــاق  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ وتــــــهــــــاجــــــم إسـ
»حماس« في شمال وجنوب القطاع، 
بصفتها ســـاح »حــمــاس« الأقـــوى، 
ــكّـــن قـــادتـــهـــا مــــن الـــنـــجـــاة،  الــــــذي يُـــمـ
ويـــعـــطـــي مــقــاتــلــيــهــا الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
الهجوم، كما تعد سجن المحتجزين 
السري الذين تبحث عنهم إسرائيل.
ستريت  »وول  صحيفة  وقــالــت 
جـــــــــورنـــــــــال«، الــــــثــــــاثــــــاء، نــــقــــا عــن 
مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، إن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي بـــدأ ضـــخ مــيــاه البحر 
فـــي مــجــمــع أنـــفـــاق »حـــركـــة حــمــاس« 
في غزة، في عملية ستستغرق على 
الأرجح أسابيع، وتهدف إلى تدمير 

الأنفاق.
ــإن خــطــوة  ــق الــصــحــيــفــة، فــ ــ ووفـ
ــاق بـــالمـــيـــاه مـــن الــبــحــر  ــفــ إغــــــراق الأنــ
الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في 

مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من 
إسرائيل  تستخدمها  تقنيات  عــدة 

لمحاولة تدمير الأنفاق.
وأكد التقرير أن إسرائيل لا تزال 
البحر  فائدة استخدام مياه  تختبر 
فــــي مـــتـــاهـــة واســــعــــة تـــحـــت الأرض 
تــمــتــد لـــحـــوالـــي 500 كـــم وتــتــضــمــن 

أبواباً سميكة.
وقــــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون، 
إن غمر الأنفاق الــذي من المرجح أن 
إضافة  بعد  بــدأ  أســابــيــع،  يستغرق 
ــريــــن إلـــى  إســــرائــــيــــل مــضــخــتــن أخــ
المضخات الخمس التي تم تركيبها 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، وأجــــــــــرت بــعــض 

الاختبارات الأولية.

صمت إسرائيلي

وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي رفـــــــض فــيــه 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــتــعــلــيــق على 
الأمــــر، ولـــم يـــرد مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــفــور على 
طـــلـــب لــلــتــعــلــيــق قـــائـــا إن »عــمــلــيــات 
ــة«، تــشــيــر تــصــريــحــات  ــريــ ــاق ســ ــفــ الأنــ
أخرى لوزير الدفاع يوآف غالانت إلى 
أن ذلـــك إذا مــا كـــان قــد تــم فــعــا، فإنه 
ــري فــــي مـــنـــاطـــق مــــحــــددة، تــعــرف  ــجـ يـ
إسرائيل أنه لا يوجد فيها محتجزون.
ــاء، أن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــرح غـــــالانـــــت، الـ ــ ــ وصــ

القوات الإسرائيلية »تعمل في أعماق 
العمليات  الأرض«، مضيفا »تتم هذه 
أيــضــاً فـــوق الأرض، لــكــن هــنــاك أيضاً 
ــاق لــلــعــثــور  ــ ــمـ ــ نــــــزول عــمــيــق إلـــــى الأعـ
عــلــى المــخــابــئ وغـــرف الــحــرب ومــراكــز 

الاتــــصــــالات ومـــســـتـــودعـــات الــذخــيــرة 
ــات«. مــضــيــفــا  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وقــــــاعــــــات الاجــ
ــــي لــقــطــات  ــــرى هــــــذه الأشـــــيـــــاء فـ ــنـ ــ »سـ

مصورة في الأيام المقبلة«.
مــا  ــزاً  ــتـــجـ مـــحـ  135 أن  ــد  ــقـ ــتـ ــعـ ويـ

ــوا فـــي غـــزة - لــيــســوا جــمــيــعــا على  ــ زالـ
قــيــد الــحــيــاة - بــعــد إطـــاق ســـراح 105 
ــــاس« خـــال  ــمــ ــ مـــدنـــيـــن مـــــن أســــــر »حــ
هـــدنـــة اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــاً فـــي أواخــــر 
لم  دام  ومــا  الثاني(.  )تشرين  نوفمبر 

تجد أو تــحــدد إســرائــيــل مــكــان هــؤلاء 
ــــراق الأنــفــاق  المــحــتــجــزيــن، ســيــكــون إغـ
إذا  إعـــدام، هــذا  بالكامل، بمثابة حكم 

 إغراقها.
ً
كان ممكناً فعا

بنية الأنفاق

وبــنــيــت الأنـــفـــاق عــلــى عــمــق غير 
رملية  معظمها  أراض  وفـــي  مــحــدد، 
وطــيــنــيــة، مـــا جــعــل الــكــثــيــريــن حتى 
يــعــبــرون عن  فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
البحر  مــيــاه  أن اســتــخــدام  قلقهم مــن 
قد لا يكون فعّالا، ويمكن أن يعرض 
إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.
ر خـــبـــراء الــبــيــئــة أيــضــاً من 

ّ
ــذ ــ وحـ

أن هـــذه الــخــطــوة قــد تــكــون لــهــا آثــار 
طويلة الأمــد على المياه الجوفية في 
 
ً
الــقــطــاع، وربــمــا الــتــربــة كــذلــك، فضا
عــن الــتــأثــيــر المحتمل عــلــى أســاســات 
أخرى  الأمــد  طويلة  ونتائج  المباني، 

غير مؤكدة.
وأكـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون أمـــيـــركـــيـــون 
ــل ذلــــــك، فـــــإن الــعــمــلــيــة  أنـــــه بــســبــب كــ
فـــي مــرحــلــة مـــبـــكـــرة، وســيــتــم الــنــظــر 
فــي فــائــدة الــتــكــتــيــك. وقـــالـــوا إن هــذه 
واحـــدة مــن بــن عــدة طــرق يتم النظر 
فــيــهــا للتعامل مــع الأنـــفـــاق، بــمــا في 
ــدام  ــتـــخـ ــة واسـ ذلـــــك الـــــغـــــارات الـــجـــويـ
الكاب  وإرســـال  السائلة،  المتفجرات 

ــرات المـــســـيّـــرة والــــروبــــوتــــات  ــائــ ــطــ والــ
داخل الأنفاق.

الإسرائيلي  الجيش  قــائــد  وكـــان 
هــرتــســي هــلــيــفــي، قــد عــقــب الأســبــوع 
الماضي على فكرة غمر الأنفاق، بقوله 
»فــكــرة جــيــدة« لكنهم يبحثون  إنــهــا 

أفضل طريقة لتحييد الأنفاق.
ــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  ــ وواجــ
ــريــــر، يـــوم  ــقــ ــتــ ــن الــ ــ ــدن أســـئـــلـــة عـ ــ ــايـ ــ بـ
بغمر  يتعلق  »فيما  ــال:  وقـ الــثــاثــاء، 
ــيـــدات بـــأنـــه لا  ــأكـ الأنـــــفـــــاق... هـــنـــاك تـ
توجد رهائن في أي من هذه الأنفاق، 

لكنني لا أعرف ذلك«.
وثـــمـــة تــجــربــة ســـابـــقـــة، فـــي عــام 
ــام الــجــيــش المــصــري  2015، عــنــدمــا قـ
بإغراق كثير من أنفاق التهريب المارة 

تحت الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
لـــكـــن الـــجـــيـــش آنــــــــذاك، اســتــهــدف 
أنــفــاقــاً مــحــددة لــهــا مــدخــل ومــخــرج، 
بينما يدور الحديث عن أنفاق معقدة 
تحت غــزة بعضها متصل وبعضها 
لا، ويــعــتــقــد أنـــهـــا بــنــيــت عــلــى شكل 
طــوابــق، ولا يعرف عــددهــا بالضبط 

ولا من أين تبدأ وتنتهي.
والأسبوع الماضي، أعلن الجيش 
أكثر  اكتشفت  قواته  أن  الإسرائيلي، 
مـــن 800 فــتــحــة نــفــق فـــي قـــطـــاع غــزة 
منذ بداية الهجوم البري، وتم تدمير 

حوالي 500 منها بالفعل.

رام الله: كفاح زبون

قالت حماس في عام 2021 إنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر تحت غزة )أ.ف.ب(

ضحايا حرب غزة إلى 18600... ولازاريني يتحدث عن »أحلك فصل فلسطيني« منذ 1948

إسرائيل تتعهد مواصلة القتال حتى من دون دعم دولي
ــلـــت الاشـــتـــبـــاكـــات الـــضـــاريـــة  تـــواصـ
وتعمقت في شمال قطاع غزة وجنوبه، 
فـــي الـــيـــوم الـــــــ68 لــلــحــرب عــلــى الــقــطــاع، 
هذه  بمواصلة  إســرائــيــل  دت  تعهَّ بينما 

الحرب حتى دون دعم دولي.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ وقـ
حــــكــــومــــتــــه  إن  نــــتــــنــــيــــاهــــو  ــــن  ــامـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ
النصر،  حتى  النهاية،  حتى  »ستستمر 
حتى تدمير )حماس(. لا شك في هذا«. 
ــارة لمــعــســكــر  ــ ــ ــاف نــتــنــيــاهــو فــــي زيـ ــ ــ وأضـ
»لن  الجنوبية:  بالمنطقة  المدرعات  قوات 

توقفنا الضغوط الدولية«.
ــــاءت تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو بعد  جـ
الخارجية  لــوزيــر  تــصــريــحــات  مــن  قليل 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــن، أكـــد فيها أن 
ــار فـــي غــــزة في  ــنـ ــن تـــوقـــف الـ حــكــومــتــه لـ
هذه المرحلة لأن ذلك سيكون خطأ، وأن 
إســرائــيــل ســتــواصــل حــربــهــا حــتــى دون 
دعم دولــي. وأضــاف كوهن: »ستواصل 
إســرائــيــل الـــحـــرب عــلــى )حـــمـــاس( ســـواء 
ــه. وقـــف إطـــاق  بــالــدعــم الـــدولـــي أو دونـــ
الحالية سيكون هدية  المرحلة  في  النار 
لمنظمة )حماس( وسيسمح لها بتهديد 

سكان إسرائيل مرة أخرى«.
جــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات كــــوهــــن قــبــل 
ــاع لمــجــلــس الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــي  ــمـ ــتـ اجـ
القومي  الأمــن  يستبق وصــول مستشار 
إسرائيل  إلــى  سوليفان  جيك  الأمــيــركــي 
ــطـــورات فـــي إســرائــيــل  ــتـ لمــنــاقــشــة آخــــر الـ
يـــبـــدو،  كـــمـــا  إســــرائــــيــــل،  وأرادت  ــزة.  ــ ــ وغـ
إيصال رسالة واضحة للإدارة الأميركية 
بــعــد خـــروج خــافــاتــهــم للعلن، وقــبــل أن 
يبدأ سوليفان ضغوطاً متعلقة بخفض 
حدة القتال، وطرح موعد نهائي للحرب، 
وفـــتـــح مــعــابــر إضـــافـــيـــة، وفــيــمــا يخص 

اليوم التالي للحرب.
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
فتح  إيجابي  بشكل  تــدرس  إسرائيل  إن 
أبــو سالم لإدخـــال المساعدات  معبر كــرم 
إلى غزة - للمرة الأولى منذ بداية الحرب 

على خلفية الضغوط الأميركية.
وفتح معبر كــرم أبــو سالم هو أحد 
معه  سيحملها  التي  الرئيسية  المطالب 
ــى إســرائــيــل  ســولــيــفــان عــنــدمــا يــصــل إلــ
الـــخـــمـــيـــس. ومــــنــــذ 7 أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن 
بـــدخـــول  ــل  ــيــ ــرائــ إســ تـــســـمـــح  لــــم  الأول(، 
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غـــزة مــن جهتها، 
تفتيش جــديــدة في  وإنــمــا فتحت نقطة 

معبر كرم أبو سالم.
وقــال موقع »والــا« الإسرائيلي إنه 
فـــي حــــال وافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى الــطــلــب 
كبيراً  تغييراً  ذلـــك  فسيكون  الأمــيــركــي، 
فــي الــســيــاســة المــتــبــعــة. وتــريــد إســرائــيــل 
كــمــا يـــبـــدو تــنــفــيــس الــغــضــب الأمــيــركــي 
ق بسقوط عدد مهول من المدنين 

ِّ
المتعل

قتلى في غــزة، وعــدم استجابة تل أبيب 
للطرح الأميركي حول مستقبل القطاع، 
عبر فتح معبر كرم أبو سالم، في خطوة 
ــر عــلــى أنــهــا لتخفيف الــضــغــوط  ــفــسَّ

ُ
ســت

د إسرائيل بمواصلة  عن غــزة. جــاء تعهُّ
الــقــتــال، فــي حــن اســتــمــرت الاشــتــبــاكــات 
العنيفة في شمال ووسط وجنوب قطاع 

غزة، وأخذت منحى أكثر شراسة.
الأربــعــاء  الإسرائيلي  الجيش  وأكــد 
ــه قـــتـــلـــت واعـــتـــقـــلـــت مـــقـــاتـــلـــن،  ــ ــواتـ ــ أن قـ
واكتشفت أنفاقاً وبنى تحتية في منطقة 
شمال غزة وفي خان يونس جنوباً، وهي 
تواصل القتال هناك، بما في ذلك في حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي تحول 

ق للإسرائيلين. إلى »كابوس« مؤرِّ
ــحــــدث بــــاســــم الــجــيــش  ــتــ ـــن المــ ــلــ ــ وأعـ

 قــــوات »لـــواء 
ّ
الإســرائــيــلــي، الأربـــعـــاء، أن

ــتـــــال فــــــي حــي  غـــــــولانـــــــي« تــــــواصــــــل الـــــقـــ
الشجاعيّة، في معارك شرسة. وأقر بأن 
القتال في الشجاعية صعب ومربك لكنه 
متواصل. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش 

تلوا في الحي في 
ُ
أن 10 ضباط وجنود ق

ل  مــعــارك يـــوم الــثــاثــاء، وهـــو إعـــان شكَّ
هزة في إسرائيل.

وقـــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن 10 
ــلـــوا فــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة، بــيــنــهــم  ــتـ ـ

ُ
جـــنـــود ق

الكولونيل تومر غرينبيرغ قائد الكتيبة 
13 في »لــواء غــولانــي«، بالإضافة لقائد 
فصيل في الكتيبة رقم 13 ويُدعى روعي 
مــلــداســي، والـــرائـــد مــوشــيــه أبـــراهـــام بــار 
الكتيبة  فــي  قائد سرية  عــامــاً(،   23( أون 

51 من »لواء غولاني«.
أوقعوا  »القسام«  أن مقاتلي  اتضح 
ــكَــــم،  قـــــــــوات »غـــــــولانـــــــي« فـــــي كــــمــــن مُــــحــ
وهــــاجــــمــــوهــــم، والـــــقـــــوات الــــتــــي وصــلــت 

لإنقاذهم على 3 مراحل.

ووصـــف رئــيــس الأركــــان الأسرئيلي 
هــيــرتــســي هــلــيــفــي مـــا حـــدث بــأنــه صعب 
ــر فـــي مجلس  ــوزيــ لــلــغــايــة، فــيــمــا قــــال الــ
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غــانــتــس إن 
إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً ومؤلماً وصعباً 

فــي حــرب »الــبــقــاء الــثــانــيــة« كما سماها. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
عــن مــصــادر فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
الشجاعية دامية جــداً، لكنها  المعارك في 
ضـــروريـــة، لأنـــه لا يــمــكــن تــدمــيــر »كتيبة 

الشجاعية« بقصف من الجو.
ــة إن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــادر إســ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
الشجاعيّة تقع على مسافة ليست بعيدة 
عـــن كــيــبــوتــس نـــاحـــال عــــوز، ولــــذا يجب 
مــواقــع  لتحديد  بعناية  المنطقة  فــحــص 
الأنـــفـــاق والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة »الإرهــابــيّــة« 
دت إسرائيل بمواصلة  فيها. وبينما تعهَّ
القتال، تعهدت »حماس« بزيادة فاتورة 
القتلى والخسائر الإسرائيلية كلما طال 
بــقــاء جــيــش الاحـــتـــال فـــي غــــزة. وقــالــت 
»حماس« في بيان إن الإعــان عن مقتل 
الــعــشــرة فــي الشجاعية »يــؤكّــد  الــجــنــود 
الاحتال  لقادة  والفشل  الخسارة  حجم 
وجـــيـــشـــه فــــي مـــواجـــهـــة بـــــأس المـــقـــاومـــة 
و)كتائب القسّام( الذين يوفون بوعدهم 
بــجــعــل غـــزة مــقــبــرة لـــلـــغـــزاة«. وأضـــافـــت: 
»نقول لدولة لاحتال: لا خيار لكم سوى 
الانــســحــاب مـــن غـــــزة«. وتــابــعــت: »كلما 
فــاتــورة  زادت  فيها  مــدة وجــودكــم  زادت 
منها  وستخرجون  وخسائركم،  قتاكم 

سران«.
ُ

تجرّون ذيل الخيبة والخ
ــام« أنــهــا  ــســ ــقــ وأعــــلــــنــــت »كــــتــــائــــب الــ
ــنــــود وهـــاجـــمـــت  ــن الــــجــ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ قـــتـــلـــت مـ
التقدم  محاور  في  بها  تحصنوا  منازل 
فــي غـــزة، وقــصــفــت مــراكــز قــيــادة وغــرف 
أشـــدود.  تحكم وتــحــشــدات، كما قصفت 
وقـــالـــت »الـــقـــســـام« إنــهــا قــتــلــت وجــرحــت 
ــر مـــشـــتـــرك مــع  ــ 15 جـــنـــديـــاً فــــي كـــمـــن آخـ
ــا الـــــقـــــدس«، الـــــــــذراع الــعــســكــريــة  ــ ــرايـ ــ »سـ
»الجهاد الإسامي«. ونشرت »القسام«  لـ
فيديوهات لاستهداف مقاتليها دبابات 

وآليات إسرائيلية في غزة.
القصف  اشتد  القتال،  احــتــدام  ومــع 
الإســرائــيــلــي، وطـــال مــنــاطــق واســعــة في 
غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
في قطاع غــزة، أشــرف الــقــدرة، الأربــعــاء، 
بدء  منذ  الفلسطينين،  القتلى  عــدد  إن 
إلــى 18608،  ارتــفــع  الــحــرب الإسرائيلية، 
فـــي حـــن زاد عــــدد المـــصـــابـــن إلــــى أكــثــر 
مــن 50 ألــفــاً. وأدى الــقــصــف المــكــثــف إلــى 

تواصل النزوح داخل غزة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة 
ــرانــــدي،  لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن، فــيــلــيــبــو غــ
الأربعاء، إن 85 في المائة من سكان غزة 
نــزحــوا داخــلــيــاً، وإنــــه يــتــوقــع مــزيــداً من 
النزوح. وتجمع عدد كبير من النازحن 
في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب 
القطاع عند الــحــدود مع مصر، وهــو ما 

لها إلى مخيم ضخم للنازحن. حوَّ
ــال المـــفـــوّض الـــعـــام لــوكــالــة الأمـــم  وقــ
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن  »غـ ـــ ــ ــدة لـ ــحـ ــتـ المـ
ــنـــيـــن )أونـــــــــــــــــــــروا(«، فــيــلــيــب  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يــواجــهــون  الفلسطينين  إن  لازاريـــنـــي، 
ــك فـــصـــل فــــي تـــاريـــخـــهـــم مـــنـــذ عـــام  ــلــ »أحــ

1948، مع أنه تاريخ مؤلم«.
وأضـــــــاف خـــــال »المـــنـــتـــدى الــعــالمــي 
لــاجــئــن«: »ســكّــان غــزة يتجمّعون الآن 
فــــي أقـــــل مــــن ثـــلـــث الأراضـــــــــي الأصـــلـــيـــة، 
ــن الــــحــــدود المـــصـــريـــة. مــديــنــة  بـــالـــقـــرب مـ
ــدود المــصــريــة،  ــحــ ــة عــلــى الــ ــعـ ــواقـ رفــــح الـ
وحـــيـــث يـــوجـــد المــعــبــر الــوحــيــد المــفــتــوح 
إلى  المتجهة  الإنسانية  المــســاعــدات  أمــام 
قطاع غــزة، ارتفع عــدد سكانها من 280 
ألف نسمة إلى أكثر من مليون شخص«. 
 
ّ
الــواقــعــي التفكير بــأن وتــابــع: »مــن غير 
مواجهة  فــي  ون صامدين 

ّ
الــنــاس سيظل

المعيشية، خصوصاً  الــظــروف  مثل هــذه 
عندما تكون الحدود قريبة جداً«.

رام الله: كفاح زبون

حرب غزة في اليوم الـ68 )الشرق الأوسط(

قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إن حكومته 

ستستمر حتى النهاية، 
حتى النصر، حتى 

تدمير »حماس«
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سوليفان وأوستن إلى إسرائيل لمناقشة خطط ما بعد انتهاء الحرب

بايدن يجتمع مع عائلات الأميركيين الرهائن لدى »حماس«
التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس )الأربعاء(، 
عــائــات ثــمــانــيــة أمــيــركــيــن مــا زالــــوا فــي عــــداد المــفــقــوديــن 
ويــفــتــرض أنــهــم محتجزون رهــائــن لــدى حــركــة »حــمــاس« 
تــعــمــل  المــــاضــــي. حـــيـــث  )تـــشـــريـــن الأول(  ــتـــوبـــر  أكـ مـــنـــذ 7 
الإدارة الأميركية على تسوية تــؤدي إلى إطــاق سراحهم 

وعودتهم إلى الولايات المتحدة.
والتقى بايدن في السابق أفراد بعض عائات الأسرى 

افتراضياً وتحدث مع آخرين عبر الهاتف. 
وقــد تعهد الرئيس الأمــيــركــي مـــراراً بــبــذل كــل الجهد 

لإعـــادة الــرهــائــن الأمــيــركــيــن المحتجزين لــدى »حــمــاس«. 
وأوضـــــح مـــســـؤول أمــيــركــي أن وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
ــــون فــايــنــر  بــلــيــنــكــن ونــــائــــب مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جـ

يشاركان في الاجتماع بن بايدن وعائات الرهائن.
يذكر أن نحو ثمانية أميركين )سبعة رجــال وامــرأة 
ــمــــاس«، وقــد  ــدة( يــعــتــقــد أنـــهـــم مــحــتــجــزون لــــدى »حــ ــ ــ واحـ
أسفرت المحادثات الأميركية مع الوسطاء من قطر ومصر، 
عـــن الـــنـــجـــاح فـــي إطـــــاق ســـــراح أربـــعـــة أمــيــركــيــن )ثـــاث 
سيدات وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات(، في إطــار اتفاق 
وقــف إطــاق النار الــذي تفاوضت عليه الــولايــات المتحدة 
عبر الوسطاء مع »حماس«. وكــان من المفترض أن تطلق 

المــرأة الأميركية المتبقية بموجب شروط  »حماس« سراح 
وقف النار، وقد أدى الفشل في إطاق سراحها إلى إنهاء 

الهدنة واستئناف القتال.
ومن المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان إلــى إســرائــيــل، الــيــوم )الــخــمــيــس(؛ لإجــراء 
الرئيس  وقــال  الإسرائيلية،  الحرب  محادثات مع حكومة 
الرئيس الأوكــرانــي، مساء  بايدن في مؤتمر صحافي مع 
الثاثاء: إن سوليفان سيؤكد على التزام الولايات المتحدة 
بــأمــن إســـرائـــيـــل وســيــنــاقــش الــحــاجــة إلــــى حــمــايــة أرواح 
المــدنــيــن فــي غـــزة، وأضـــاف أن وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســن 

سيزور إسرائيل أيضاً الأسبوع المقبل.

وقال جيك سوليفان في حديث لمنتدى صحيفة »وول 
ستريت«، يوم الثاثاء، إنه سيذهب إلى إسرائيل لمناقشة 
النظر  الحرب، وشــدد على وجهة  الزمني لإنهاء  الجدول 
»متجددة«  فلسطينية  سلطة  تــولــي  بــضــرورة  الأميركية 

الإشراف على حكم غزة والضفة الغربية.
يأتي ذلك وسط أجواء مشحونة بن الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل بــعــد انــتــقــادات علنية لاذعـــة وجــهــهــا الرئيس 
بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، حول 
الإخــفــاق الإســرائــيــلــي فــي حــمــايــة المــدنــيــن الفلسطينين 

ومطالبته بتغيير الحكومة الإسرائيلية.
الثاثاء،  الديمقراطي،  للحزب  حفل  في  بايدن  وقــال 

في العاصمة واشنطن لجمع التبرعات: إن إسرائيل بدأت 
تفقد الــدعــم الــدولــي لحربها ضــد »حــمــاس« بسبب حملة 
القصف العشوائي ضد المدنين في غــزة، وارتــفــاع أعــداد 

الضحايا، مطالباً نتنياهو بتغيير تشكيلة حكومته.
ويقول مراقبون: إن هذه التصريحات تعدّ عامة على 
اتساع الفجوة بن بايدن ونتنياهو، في أعقاب تصريحات 
لــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، رفـــض فــيــهــا حــل الــدولــتــن 
الحرب، وهو  الفلسطينية بحكم غزة بعد  السلطة  وقيام 
الأمر الذي دافعت عنه الولايات المتحدة علناً بعد الصراع. 
لكن تلك الانتقادات الأميركية لحكومة نتنياهو لا تعني 

تراجعاً في الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل.

واشنطن: هبة القدسي

الخلاف بين بايدن ونتنياهو يظهر إلى العلن

أميركا مستاءة من الاستخفاف الإسرائيلي بمخططاتها الإقليمية
ــدام المـــبـــاشـــر بــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ الـ
الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو، 
الــــــــذي بــــــرز فـــــي الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة 
ــري مــــحــــاولات لــتــطــويــقــه  ــجـ والـــــــذي تـ
ومـــنـــع تـــفـــاقـــمـــه، يـــأتـــي بـــعـــدمـــا أدرك 
الذي  الحميم  الحضن  أن  الأميركيون 
ــــروه طــيــلــة أيــــام الــحــرب عــلــى غــزة،  ـ

ّ
وف

من  الإسرائيلي  اليمن  زعيم  يمنع  لا 
الـــدخـــول فــي تــحــد ســافــر لسياستهم 
والاستخفاف بمخططاتهم الإقليمية 
ــذا الــدعــم  وشــعــورهــم بــأنــه يستغل هـ
الانتخابية وهــو في  لإطــاق معركته 
الــحــرب، بحسب ما تقول مصادر  عز 

سياسية في تل أبيب.
ــدن، الـــثـــاثـــاء،  ــ ــايـ ــ ــلـــمـــات بـ ــكـــن كـ لـ
ــة  ــكـــومـ ــيــــبــــة الـــحـ ــــوص تــــركــ ــــصـ فــــــي خـ
ــيــــة وعــــــــدم رغــــبــــة الــيــمــن  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــتــــن،  ــل الــــدولــ ــ ــــي حـ ــتــــشــــدد فـــيـــهـــا فـ المــ
ــار محسوب  ــاءت كــمــا يــبــدو فــي إطـ جـ
ــه مــصــلــحــة  ــوانـ ــنـ ــداً، عـ ــيــ ــبـــوك جــ ــحـ ومـ
إسرائيل واليهود. فقد كان يتكلم في 
اجــتــمــاع مــخــصــص لــجــمــع الــتــبــرعــات 
ــادر  ــ لـــحـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة. وقـــــــد بــ
ــتـــمـــاع وقــــــاده الــرئــيــس  إلــــى هــــذا الاجـ
السابق للمنظمة الأميركية اليهودية 
وهــــو  روزنــــــبــــــيــــــرغ،  »آيــــــــبــــــــاك«، لاس 
أحـــد أهـــم جــامــعــي الــتــبــرعــات للحزب 
الــديــمــقــراطــي ومــرشــحــيــه. وقـــد تكلم 
إيجابية ليس فقط عن  بـــروح  بــايــدن 
إسرائيل بل حتى عن نتنياهو. فقال: 
يواجه  لكنه  جــيّــد،  صديق  »نتنياهو 
ــيـــه أن يـــحـــســـم.  ــلـ وضــــعــــاً ســــيــــكــــون عـ
فلديه حكومة هي الأكثر محافظة في 
التاريخ الإسرائيلي. إنها لا تريد حل 
بــدأت إسرائيل تخسر  الدولتن. وقــد 
نتنياهو  وعلى  لها.  العالمي  التأييد 
 
ً
أن يُـــحـــدث تــغــيــيــراً يــجــعــلــه يــجــد حــا
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  طـــويـــل الأمـــــــد، لــــأزمــ
ــكــــومــــة كـــهـــذه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. مـــــع حــ

يصعب جداً التقدم«.
ثــم قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي إن كل 
هــمّــه هــو مصلحة إســرائــيــل والشعب 
ــــودي. وأضـــــــــاف »أمـــــــن الــشــعــب  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ــلـــى المــــحــــك. فــمــن  ــهــــودي الــــيــــوم عـ ــيــ الــ
العالم  لن يكون ليهود  دون إسرائيل 
مكان آمــن«. وهنا أضاف أنه وطاقمه 
كــرســوا الأيـــام المــاضــيــة لمــحــادثــات مع 
قــادة قطر ومصر لأجــل إطــاق ســراح 
100 مخطوف إضافين. وعاد لتكرار 
دعمه لإسرائيل في تصفية »حماس«. 
وربـــط بــن ذلــك وبــن »ضــــرورة إقامة 
دولة فلسطينية في المستقبل«، ويرى 
أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في 

رفض هذه الدولة في المستقبل.
بكلمات أخرى قال بايدن ما يقوله 
ــو أن  ــ ــهـــود كـــثـــيـــرون فــــي بـــــــاده، وهـ يـ
الحالية  بتركيبتها  إسرائيل  حكومة 
ولليهود،  للإسرائيلين  مشكلة  هــي 

تعمّق أزمة الصراع مع الفلسطينين، 
حتى  لمساعدتها  ضــــرورة  هــنــاك  وأن 

تخرج من هذه الأزمة.
نــتــنــيــاهــو، مــن جــهــتــه، ســــارع في 
الــــرد عــلــى بـــايـــدن بــطــريــقــة صــدامــيــة. 
فصدم الإدارة مرة أخرى، إذ إنه ليس 
ــة فلسطينية،  إقـــامـــة دولــ رفـــض  فــقــط 
بــل هـــدد بــحــرب مــبــاشــرة مــع السلطة 
ــا الأمـــنـــيـــة،  ــهـ ــزتـ ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــة وأجـ
ووضـــع هــدفــاً لإبــقــاء قــواتــه فــي قطاع 

غزة بعد الحرب.
ــــدن  ــايـ ــ بـ مـــــــن   

ً
كـــــــــا أن  ــــح  ــــضـ ــتـ ــ ويـ

إنما  التصريحات،  بهذه  ونتنياهو، 
كـــانـــا يُـــخـــرجـــان إلــــى الــعــلــن مـــا يُــقــال 
ــي الاجــــتــــمــــاعــــات الــــداخــــلــــيــــة. فــفــي  ــ فـ
نهاية الأســبــوع المــاضــي، أجــرى كبار 
نــقــاشــاً  بـــايـــدن  إدارة  فـــي  المـــســـؤولـــن 
مــعــمــقــاً فـــي مــســألــة مـــواصـــلـــة تــوريــد 
ــتــــي تــطــلــبــهــا  الــــذخــــائــــر والمــــــعــــــدات الــ
إســـرائـــيـــل لـــغـــرض الــــحــــرب فــــي غــــزة. 
وبــحــســب  مـــنـــقـــســـمـــة.  الآراء  وكــــانــــت 
الكاتب السياسي لصحيفة »يديعوت 

أحـــــــــــرونـــــــــــوت«، نـــــــاحـــــــوم بـــــارنـــــيـــــاع، 
)الأربــــــــعــــــــاء( فـــــــإن أبــــــــرز مـــــا فـــــي تــلــك 
الــنــقــاشــات كـــان الــنــفــور مــن نتنياهو 
ــايـــدن، كما  وحــكــومــتــه. وقــــد اخـــتـــار بـ
يــبــدو، أن يــقــول الــثــاثــاء بــصــوتــه ما 
يــقــولــه رجـــالـــه فـــي مــحــادثــات مغلقة، 
تأييد الأســرة  أن إسرائيل تفقد  وهــو 
الدولية، ما يعني أن الولايات المتحدة 
ربما لن تلجأ إلى استخدام »الفيتو« 
لحماية إسرائيل في التصويت التالي 
بمجلس الأمن، وفق ما تقول مصادر 

سياسية في تل أبيب.
كام  ثمة  نتنياهو،  محيط  وفــي 
عن عودة بايدن إلى »مؤامرة« لإسقاط 
ــيـــمـــن لـــكـــي تـــحـــل مــحــلــهــا  حـــكـــومـــة الـ
بــقــيــادة بيني غانتس  حــكــومــة يــســار 
الفلسطينية«.  ــة  ــدولـ »الـ عــلــى  تـــوافـــق 
ومع أن غانتس ترك صفوف المعارضة 
ودخل إلى حكومة اليمن تحت عنوان 
حكومة  وأنقذ  الوطنية«،  »المسؤولية 
فإن محيطن  الحرب،  نتنياهو خال 
بـــزعـــيـــم »لـــيـــكـــود« راحـــــــوا يـــواجـــهـــون 

تــصــرفــه بــجــحــود ويــهــاجــمــونــه بشدة 
ــالـــف داخــــل  ويـــتـــهـــمـــونـــه بــــإقــــامــــة تـــحـ
مجلس قيادة الحرب مع وزير الدفاع، 
يــوآف غالانت، ضد نتنياهو. ويضع 
ــتــــس فــي  ــانــ ــر غــ ــ ــيــ ــ ــن الأخــ ــ قــــريــــبــــون مــ
التي  لــلــجــنــرالات«،  الــســوداء  »القائمة 
تــضــم قـــادة فــي الــجــيــش والمــخــابــرات، 
الــــذيــــن يـــجـــب تــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة 
الإخــفــاق الكبير الــذي قــاد إلــى هجوم 
»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي.
وقد بات غانتس، كما يبدو، كمن 
وقع في مصيدة. فمن جهة هو مكبّل 
اليدين والقدمن لا يستطيع الخروج 
من الحكومة خال الحرب، ومن جهة 
ثـــانـــيـــة يــتــلــقــى الـــضـــربـــات مــــن رفـــاقـــه 
الــجــاحــديــن فــي الائـــتـــاف الــحــكــومــي. 
وهــنــاك مــن لا ينتظر انــتــهــاء الــحــرب 
ويباشر الحملة ضد غانتس من الآن. 
ونــتــنــيــاهــو شــخــصــيــاً يــضــع عــنــوانــاً 
الفلسطينية«.  »الــدولــة  الهجوم  لهذا 
الانــتــخــابــيــة  مــعــركــتــه  لإدارة  ويــتــجــه 

ــة عــلــى أنـــهـــا تـــــدور بـــن يمن  ــادمـ ــقـ الـ
ويسار، بن من يؤيد دولة فلسطينية 

ومن يعارضها.
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، فــقــد تـــم تسريب 
تصريحات لنتنياهو من جلسة لجنة 
ــن الــبــرلمــانــيــة، الــتــي  ــ الــخــارجــيــة والأمــ
بأنه  الاثنن، تباهى فيها  يــوم  عقدت 
القائد الإسرائيلي الوحيد في التاريخ، 
المتحدة.  للولايات  قــول لا  القادر على 
ووفــــــــق الــــصــــحــــافــــي يـــــوفـــــال كــــارنــــي، 
فــقــد جـــاءت كــلــمــات نتنياهو كــالآتــي: 
»ديــفــيــد بــن غــوريــون كـــان قــائــداً علماً 
لكنه في نهاية المطاف خضع للضغط 
الأميركي )يقصد في سنة 1956، على 
أثر العدوان الثاثي على مصر، حيث 
القوات الإسرائيلية من سيناء  سحب 
وقطاع غزة(. إن رئيس الحكومة الذي 
الضغوط  أمـــام  الــصــمــود  يستطيع  لا 
الأميركية، يجب ألا يدخل إلى منصب 

رئيس حكومة«.
ثــمــة  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  وفــــــي 
إليهم  تصل  عندما  بالغضب  شــعــور 

مثل هذه الأقوال من نتنياهو ورفاقه 
فــي الــيــمــن. وبــالــتــالــي فـــإن مسؤولي 
الــواحــدة  الــرســائــل،  الإدارة يــوصــلــون 
تــلــو الأخـــــرى، بــأنــهــم لــيــســوا معنين 
بــكــســر الــقــوالــب مــع إســرائــيــل، وأنــهــم 
ــــن الـــــدولـــــة والـــشـــعـــب  ــا بـ ــ يــــفــــرّقــــون مـ
ــــن  ــــذيـ وبـــــــن الــــــقــــــادة الــــجــــاحــــديــــن »الـ
لكن  إلــيــهــم«.  مد 

ُ
ت التي  اليد  يعضون 

ــلـــي يــهــتــمــون  ــيـ ــرائـ قــــــادة الـــيـــمـــن الإسـ
بأجندتهم السياسية أكثر. فهم يرون 
بحكومتهم اليمينية فرصة تاريخية 
ــــاض الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ ــ لإجــ
أكتوبر   7 بعد  إنــه  ويقولون  برمتها. 
يــســتــحــق الــفــلــســطــيــنــيــون مـــزيـــداً من 
الــكــوارث كما هــي الــحــال فــي »الــحــرب 
المــجــنــونــة« عــلــى غـــزة ومـــا لحقها من 
تدمير وما رافقها من ممارسات ضد 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــضــفــة 
الفلسطينين  مــنــح  ولــيــس  الــغــربــيــة، 

جائزة بإقامة »دولة«.
ومــــــــن هـــــنـــــا، فــــــــإن الـــــــصـــــــدام بــن 
الــطــرفــن حــتــمــي، بـــا شــــك. ولــــو كــان 
الأمــــر مــتــوقــفــاً عــلــى نتنياهو وحـــده، 
للتراجع،  وقــابــل  للضغط  قــابــل  فــإنــه 
كــمــا حــصــل فـــي المـــاضـــي. لــكــنــه الــيــوم 
ــوت.  ــ ــ مــ أو  حــــــيــــــاة  حــــــــــرب  يــــــخــــــوض 
فــالمــعــادلــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه: إمــــا يبقى 
رئيس حكومة وإما يدخل إلى السجن 
فشل  وبسبب  الفساد،  قضايا  بسبب 
ــيـــرة قــبــل  ــثـ حـــكـــومـــتـــه فــــي مــــجــــالات كـ
الحرب، والــذي توّج بالإخفاق الكبير 
»حماس« تحقيق النجاح  الذي أتاح لـ

في هذا الهجوم.
ــايـــدن وقــــف بــكــل قــوتــه  ــع أن بـ ومــ
لمــنــاصــرة إســـرائـــيـــل، حــكــومــة وشعباً 
وجيشاً، إلا أنه غضب على الأرجح من 
»أقرب  نتنياهو بخافاته مع  تباهي 

الحلفاء«.
فـــراح الــرئــيــس الأمــيــركــي يتحدث 
عن التطرف في الحكومة الإسرائيلية 
ــرار الـــوزيـــر إيــتــمــار بـــن غفير،  عــلــى غــ
ــام  والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي يــتــم وضــعــهــا أمـ
ــتـــي يــعــمــل  الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة الـ
ــيـــل  ــرائـ ــيــــون بــــن إسـ ــيــــركــ عــلــيــهــا الأمــ
ومــحــيــطــهــا. ورغــــم أن بـــايـــدن يــؤمــن، 
على الأرجح، بأن غالبية الإسرائيلين 
سيقفون معه في تصريحاته الأخيرة 
بـــخـــصـــوص حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، فـــإن 
هناك أمــراً لم يحسبه وهو أن الحرب 
يمكن أن تأخذ الإسرائيلين أكثر إلى 
الــيــمــن. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن الــشــعــارات 
ــرار  ــ ــي يـــطـــرحـــهـــا الـــيـــمـــن عـــلـــى غـ ــتــ الــ
»إبــادة حماس« وإنــزال »نكبة جديدة 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن« و»عــــــــدم الـــســـمـــاح 
الحياة«، تلقى  إلى  بعودة قطاع غزة 
رواجــــاً كــبــيــراً فــي إســرائــيــل. وبــمــا أن 
آخــر لحماية   

ً
نتنياهو لا يجد سبيا

نــفــســه، فــقــد لــجــأ إلـــى خــطــة هجومية 
بالاستناد إلى حلفائه في اليمن، ما 
يعني أن الخاف السياسي مع إدارة 

بايدن مرشح للتوسع أكثر.

تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو خلال تقديمه العزاء لرئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت في مقتل ابنه غادي بمعارك غزة بمقبرة هرتزيليا في 8 ديسمبر الحالي )أ.ب(

ردد بايدن ما يقوله 
يهود كثيرون وهو 
أن حكومة إسرائيل 

بتركيبتها الحالية مشكلة 
للإسرائيليين ولليهود

وسائل إعلام عبرية تحدثت عن أن »الظروف مهيأة لإبرام صفقة جديدة«

»طلب إسرائيل« وساطة مصر وقطر لتبادل الأسرى... مناورة أم اضطرار؟
وســــــط تـــصـــاعـــد الـــخـــســـائـــر الـــعـــســـكـــريـــة المـــيـــدانـــيـــة 
الإسرائيلية في قطاع غزة، تحدثت تقارير إسرائيلية عن 
أبيب« لوساطة  تل  تطور جديد بشأن »طلب من جانب 
مصر وقــطــر لإبـــرام صفقة تــبــادل أســـرى فــي إطـــار هدنة 

إنسانية جديدة.
وأثارت تلك التقارير تساؤلات بشأن هدف إسرائيل، 
ة  وعما إذا كان هذا »الطلب« مجرد »مناورة« لتخفيف حدَّ
الــضــغــوط الــداخــلــيــة، عــقــب الإخــفــاق فــي تــحــريــر الأســـرى 
والمحتجزين في غزة بالقوة، أم اضطراراً، في ظل الأنباء 
عن »خافات« مع واشنطن وتصاعد الانتقادات الدولية 

لاستمرار الحرب؟
إسرائيلية،  إعــام  تناقلتها وسائل  التي  المعلومات 
عــلــى مـــدى الــيــومــن المــاضــيــن، عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
مقربة من الحكومة الإسرائيلية، أشارت إلى أن الظروف 
ــأة بــشــأن إبـــرام صفقة جــديــدة لتبادل الأســـرى بن  »مُــهــيَّ
إسرائيل و)حــمــاس(«، وأن ثمة تحركات جارية في هذا 

الإطار، وفق ما أوردته القناة »12« الإسرائيلية.
الــبــث الإســرائــيــلــيــة«، فــي تقرير لها،  وأكـــدت »هيئة 
الباب  أن إســرائــيــل »تبحث بشكل جــدي فتح  )الاثــنــن(، 

أمام عملية تبادل جديدة«.
الاستخبارات  جــهــاز  »تلقى  فقد  التقرير،  وبحسب 
إلى  بالاستماع  للبدء  توجيهات  )المــوســاد(  الإسرائيلية 
عروض الوسطاء«، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي 
كبير، لم تسمه »هيئة البث الإسرائيلية«، مشيراً إلى أن 
»الفئة  هي  نتظرة 

ُ
الم التبادل  من صفقة  المستهدفة  الفئة 

الإنسانية«، وتضم النساء والمرضى والجرحى والمسنن.
قــادت،  أميركية،   - قطرية   - وكانت وساطة مصرية 
في 24 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، إلى إقرار الهدنة 
الإنــســانــيــة الأولــــى فــي قــطــاع غــــزة، وتــبــادلــت بموجبها 
إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« عــشــرات الأســــرى، معظمهم 
من النساء والأطفال، كما سمحت الهدنة التي استمرت 
أســـبـــوعـــاً واحــــــداً بــــإدخــــال كــمــيــات أكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدات 

الإغاثية للقطاع.
ــتـــور صــبــحــي عــســيــلــة، رئـــيـــس بــرنــامــج  ورأى الـــدكـ
الأهـــرام  »مــركــز  بـــ الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة  الـــدراســـات 
التسريبات  أن  والاستراتيجية«،  السياسية  لــلــدراســات 
 - المصرية  الوساطة  »طلب  بشأن  الإسرائيلية  الإعامية 
القطرية« مــن أجــل تــبــادل جديد لــأســرى »تعكس حجم 
الــوزراء الإسرائيلي  الأزمــة التي تعيشها حكومة رئيس 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــلـــى وقـــــع الـــخـــســـائـــر الــعــســكــريــة 

المتفاقمة في غــزة«، وآخرها ما وقع في حي الشجاعية، 
في وقت كانت تروج فيه الحكومة لانتهائها من القضاء 
على »حماس« في شمال غزة؛ ما يلقي مزيداً من الشكوك 
حــول مصداقية الحكومة وقــيــادات جيش الاحتال لدى 

الرأي العام في الداخل الإسرائيلي.
ــــط« أن »تــصــاعــد  »الـــشـــرق الأوســ ــاف عــســيــلــة لــــ ــ وأضـ
الانتقادات الداخلية لقدرة الحكومة والقيادات العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى إحــــــراز إنـــجـــاز حــقــيــقــي ســيــاســي أو 
الدولية  الانــتــقــادات   عــن تصاعد وتــيــرة 

ً
عسكري، فــضــا

لــلــمــمــاطــلــة الإســرائــيــلــيــة، وارتــــكــــاب المـــزيـــد مـــن عمليات 
ستدفع  عــوامــل  كلها  غـــزة،  فــي  للمدنين  الممنهج  القتل 
 - للوساطة المصرية  اللجوء  إلى  بالحكومة الإسرائيلية 
على  الــقــادرة  الوحيدة  القناة  أنها  أثبتت  التي  القطرية، 

توفير حلول لخروج المحتجَزين في قطاع غزة«.
بالتسبب  الاتهامات  و»حماس«  إسرائيل  وتبادلت 
فـــي عــــدم تــمــديــد الـــهـــدنـــة، واتــهــمــت إســـرائـــيـــل »حــمــاس« 
لديها،  المحتجزات  الــنــســاء  إطـــاق ســـراح جميع  بــرفــض 
عدم  عــن  المسؤولية  إســرائــيــل  للحركة  بيان  حمّل  بينما 

التجاوب مع ما طرحته من بدائل.
ــواقــــف مــتــشــددة  وأبــــــــدى الــــطــــرفــــان المـــتـــصـــارعـــان مــ
إزاء الــعــودة إلــى الــتــفــاوض بــشــأن هــدنــة جــديــدة وتــبــادل 

ــراح كــل  ــ ــ ــــاق ســ ــ ــتــــرطــــت إســــرائــــيــــل إطــ لـــــأســـــرى، إذ اشــ
المحتجزين لدى »حماس« وتسليم قادة الحركة أنفسهم 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا أعــلــنــت »حـــمـــاس« أنــهــا لن 
الــعــدو  ــــف  أوقـ إذا  »إلا  ــديـــدة  مـــفـــاوضـــات جـ أي  تـــخـــوض 
)الإســرائــيــلــي( عــدوانــه بشكل تـــام، وانسحبت قــواتــه من 

كامل قطاع غزة«.
وفشلت قوات الاحتال الإسرائيلي في تحرير أيّ من 
الأســرى والمحتجزين في غــزة، وأدى القصف العشوائي 
لــلــقــطــاع إلــــى مــقــتــل عــــدد مـــن هـــــؤلاء الأســـــــرى، حسبما 
أعــلــنــت »حـــمـــاس« ســابــقــاً، كــمــا اعــتــرف جــيــش الاحــتــال 
قطاع  فــي  الأســيــر  الجندي  بمقتل  السبت،  الإســرائــيــلــي، 
غزة، ساعر بــاروخ، غداة إعان »كتائب القسام«، الذراع 
تل خال محاولة فاشلة 

ُ
العسكرية لحركة »حماس«، أنه ق

لإطاق سراحه.
السياسية  العلوم  الرقب أستاذ  أيمن  الدكتور  وقال 
بجامعة القدس، والقيادي في حركة »فتح« الفلسطينية، 
إن العد التنازلي داخل إسرائيل وأميركا ودولياً لإنهاء 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة يـــتـــســـارع، لافــتــاً إلــــى أن 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عـــن وجـــود 
باتت  نتنياهو  لحكومة  المتطرفة  التشكيلة  مع  خافات 

أكبر من أن تبقى في حيز الكتمان.

ــــط« أن مــفــاوضــات تــبــادل  »الــشــرق الأوسـ وأضــــاف لـــ
ــمــــاس« وشــيــكــة وقـــادمـــة لا  ــرى بـــن إســـرائـــيـــل و»حــ ــ الأســ
محالة، متوقعاً أن »تتكثف الجهود باتجاه إنضاج اتفاق 
جديد للتهدئة في غضون أقل من أسبوعن«، لكنه لفت 
الجانبن ستكون »مختلفة  بــن  التبادل  أن شــروط  إلــى 
تغير  إلــى  بالنظر  الأولـــى،  الهدنة  عما تضمنته  تماماً« 

الفئات التي سيجري التفاوض بشأنها.
ــر إلــى  ــ ـــع الـــقـــيـــادي الــفــلــســطــيــنــي أن يــمــتــد الأمـ

َّ
وتـــوق

»مجندات إسرائيليات؛ ما سيمثل فئة مختلفة ستطلب 
مــقــابــلــهــا فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــاً 
)حـــمـــاس( الــتــي يــقــول إنــهــا تــحــتــفــظ بــالــعــدد الأكـــبـــر من 
يصل  قد  كبيراً  ثمناً  الإسرائيلين،  العسكرين  الأســرى 

إلى هدنة أطول وربما وقف الحرب«.
تــزال تحتجز 137  أن »حماس« لا  وتعتقد إسرائيل 
إســرائــيــلــيــاً، بــيــنــهــم جـــنـــود، فـــي غــــزة، مـــن إجــمــالــي 240 
في هجومها  الفلسطينية،  المقاومة  احتجزتهم  شخصاً 

المباغت على إسرائيل، في 7 أكتوبر )تشرين الأول(.
وقال مُتحدث باسم حركة »حماس« في بيان متلفز، 
الأحــد، إن إسرائيل »لن تستقبل محتجزيها أحياء دون 
المقاومة«، بحسب  تبادل وتفاوض يشمل تلبية مطالب 

ما نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«.

القاهرة: أسامة السعيد
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إسرائيل قتلت 8 في يومين واستهدفت بالقصف مطلوبين ومنازل

جنين ساحة حرب مستمرة... والسلطة ترى أن نتنياهو »يستنجد بالفوضى«
ــة جــنــن  ــنـ ــديـ ــولــــت إســــرائــــيــــل مـ حــ
إلــى ســاحــة حــرب صغيرة،  ومخيمها 
بعد هجوم واســع استمر أكثر من 48 
ســــاعــــة، قــتــلــت خـــالـــه 8 فــلــســطــيــنــيــن 

وجرحت آخرين واعتقلت نحو 200.
الشاب  الإسرائيلي  الجيش  وقتل 
قسام زيـــدان )29 عــامــا( فــي جنن، في 
ــعـــاء،  مــواجــهــات لـــم تــتــوقــف يـــوم الأربـ
ليرتفع بذلك عدد الذين قتلهم الجيش 
في يومن في العملية المستمرة إلى 8. 
وقــالــت وزارة الصحة إن زيـــدان قضى 

برصاصة في الرأس.
اقتحم  الإسرائيلي  الجيش  وكــان 
فلسطينين،   7 وقتل  الثاثاء،  جنن، 
بينهم 4 في قصف طــائــرات استهدف 
مــطــلــوبــن، وهـــو نــهــج بــــدأت إســرائــيــل 
بـــاســـتـــخـــدامـــه أكــــثــــر فــــي الـــضـــفـــة بــعــد 
عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، ثم 

واصل عمليته يوم الأربعاء.

فلسطينيون  مسلحون  واشــتــبــك 
مــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي جــنــن 
ومــخــيــمــهــا، وأظـــهـــرت لــقــطــات فــيــديــو 
حـــربـــا مــصــغــرة يــتــخــلــلــهــا اشــتــبــاكــات 
مــــســــلــــحــــة وانــــــــفــــــــجــــــــارات وأصــــــــــــوات 

إسعافات.
وأعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام وســرايــا 
القدس وكتائب الأقصى في جنن، أن 
مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة 
مــع قــوات الاحــتــال فــي المخيم مــا أدى 
لــوقــوع إصــابــات فــي صــفــوفــه، إضــافــة 
إلى وقوع إصابات مؤكدة في الآليات.

وأكــــــــدت الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة أنـــه 
ــبــــاشــــرة،  ــــات المــ ــهـ ــ ــــواجـ ــة إلــــــى المـ ــ ــافـ ــ إضـ
في  ناسفة  عبوات  مقاتلوها  استخدم 

مواجهة الجيش المتوغل.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 4 
من جنوده أصيبوا خال الاشتباكات 
فــي جــنــن، الــتــي شــهــدت كــذلــك تفجير 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــنـــازل وتــدمــيــر 

طرقات.
الفلسطينية  الأنباء  وكالة  وقالت 

الرسمية إن الجيش الإسرائيلي قتل 8 
فلسطينين، واعتقل العشرات وقصف 
ــتـــولـــى عــلــى عــدد  ــازل، واسـ ــنــ ســبــعــة مــ
مــن المــركــبــات، وخــلــف دمـــاراً كبيراً في 

حملته على جنن.
وذكـــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة أن قـــوات 
ــازل  ــ ــنـ ــ الاحــــــــتــــــــال قــــصــــفــــت ســــبــــعــــة مـ
ــا« فـــــي جــنــن  ــيــــــرجــــ ــــخ »الأنــــ ــواريـ ــ ــــصـ بـ
ومخيمها، كما قصفت محات تجارية 
في منطقة الساحة في المخيم، ومنعت 
طــواقــم الــدفــاع المــدنــي مــن الاقــتــراب من 

المنازل المستهدفة، لإخماد النيران.
ــنــــاء الــعــمــلــيــة الـــواســـعـــة،  وفـــــي أثــ
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــازل  داهـــمـــت الــ
نقاط  إلــى  وحولتها  عليها  واستولت 
بتدمير  قامت  كما  وثــكــنــات،  عسكرية 
مــتــعــمــد لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي المــخــيــم. 
وبــــحــــســــب أرقـــــــــــام مـــحـــلـــيـــة، اعـــتـــقـــلـــت 
إسرائيل، الأربعاء، نحو 70 فلسطينيا 

من جنن.
ــيــــل فــــي الــضــفــة  ــرائــ وصــــعــــدت إســ
أكــتــوبــر، في  الــســابــع مــن  الغربية منذ 

مــســعــى لــقــتــل وتــحــيــيــد كـــل المــطــلــوبــن 
الــحــرب  المــســلــحــة، مستغلة  والــخــايــا 

الكبيرة على قطاع غزة.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن قـــواتـــه وجـــهـــاز الأمـــن 
الـــعـــام وحــــرس الـــحـــدود، شــنــوا حملة 
ــم جــــنــــن، ومــــشــــطــــوا حــتــى  ــيـ فـــــي مـــخـ
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، مــــا يـــزيـــد عـــلـــى 400 
مبنى واعتقلوا المئات، وصادروا قطع 
ساح وأنواع الذخيرة، ودمروا عبوات 
الــبــنــى التحتية  نــاســفــة والــعــديــد مـــن 

الإرهابية، وفق تعبيره.
وجاء في البيان أنه »خال نشاط 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 30 ســـاعـــة،  يـــســـتـــغـــرق مــ
ومــســتــمــر، يــتــصــرف احــتــيــاط تابعون 
لــلــجــيــش ومــســتــعــربــو حـــرس الــحــدود 
ــــوات هــنــدســة، بــتــوجــيــه مـــن جــهــاز  وقــ
ـــن الــــعــــام وهـــيـــئـــة الاســـتـــخـــبـــارات  الأمــــ
ــار حــمــلــة لإحـــبـــاط  ــ الــعــســكــريــة فــــي إطــ
الإرهـــــــاب بـــقـــيـــادة لـــــواء مــيــنــاشــيــه في 

مخيم جنن«.
الـــــبـــــيـــــان: »حـــــتـــــى الآن  وأضـــــــــــاف 

خــال الــنــشــاط، مشطت الــقــوات مئات 
فيهم  المشتبه  مئات  واعتقلت  المباني، 
للتحقيق معهم. وتمت مصادرة نحو 
30 قــطــعــة ســــاح، والــكــثــيــر مـــن أنـــواع 
والعديد  العسكري  والــعــتــاد  الــذخــيــرة 
مــن قطع الــســاح. كما تــم تدمير ستة 
الناسفة،  العبوات  لصناعة  مختبرات 
وعـــدة فــتــحــات لحفر تــحــت أرضــيــة تم 
العثور عليها في محيط المخيم، وأربع 
غـــرف عــمــلــيــات لــاســتــطــاع، والــعــديــد 
العثور  تــم  التي  الناسفة  العبوات  مــن 
عــلــيــهــا خـــــال عـــمـــلـــيـــات الــتــمــشــيــط«. 
وأضــــاف الــبــيــان: »الـــقـــوات تستمر في 

نشاطها«.

استنجاد بالفوضى

ــة  ــيـ ــارجـ ــرت الـــخـ ــبــ ــتــ وفــــمــــيــــا اعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أن اجـــتـــيـــاح جــنــن 
إسرائيلي  استنجاد  »بمثابة  هــو 
بالفوضى للهرب من الاستحقاقات 
الــســيــاســيــة المــقــبــلــة«، قـــالـــت حــركــة 

ــــاس« إنـــــه »مــــحــــاولــــة يــائــســة  ــمـ ــ »حـ
ــقـــاومـــة«. وقــالــت  لإخـــمـــاد جــــذوة المـ
الــخــارجــيــة، الأربــــعــــاء، إن اجــتــيــاح 
جنن  مدينة  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الغربية  الــضــفــة  شــمــال  ومخيمها 
لــلــيــوم الــثــانــي، »وحـــشـــي«، ويمثل 
من  هروبا  بالفوضى؛  »استنجاداً 

أي استحقاقات سياسية مقبلة«.
وأضــــافــــت الـــخـــارجـــيـــة: »نــنــظــر 
ــذا الاجـــتـــيـــاح  بـــخـــطـــورة بـــالـــغـــة لـــهـ
ــن نــتــائــجــه  ــذر مــ ــحــ ــل، ونــ ــواصــ ــتــ المــ
وتداعياته، وما يخلفه من عقوبات 
العقلية  جماعية وخــراب يعبر عن 
الانــتــقــامــيــة المـــأزومـــة الــتــي تسيطر 

على صناعة القرار في تل أبيب«.
واتـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
بــأنــه »يــشــعــل المـــزيـــد مـــن الــحــرائــق 
في ساحة الصراع، ويحاول إخفاء 
مخططاته الاستعمارية التوسعية 
ــة مـــن  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ خـــــلـــــف مــــــــوجــــــــات مـ

التصعيد، ســواء في قطاع غــزة أو 
في الضفة الغربية بما فيها القدس 
الشرقية، لإطالة أمد استمراره في 
الـــحـــكـــم، ضــــاربــــا بـــعـــرض الــحــائــط 
ــــدات  ــــاشـ ــنـ ــ ــات والمـ ــبــ ــالــ ــطــ ــيـــع المــ جـــمـ
الـــدولـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــدعــو 

لحماية المدنين الفلسطينين«.
الــحــل  أن  الـــخـــارجـــيـــة  وأكــــــــدت 
ــيـــاســـي لــــلــــصــــراع هــــو المـــدخـــل  الـــسـ
ــن  الــوحــيــد لــتــحــقــيــق الـــســـام والأمــ
الفلسطيني  للجانبن  والاستقرار 
الإدارة  وطـــالـــبـــت  ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
الأمــيــركــيــة »بــوضــع حــد لاختطاف 
نــتــنــيــاهــو الــشــعــبــن الــفــلــســطــيــنــي 
والإســــرائــــيــــلــــي لـــصـــالـــح أطـــمـــاعـــه 

السياسية الضيقة«.
أمـــــــــــــــــا »حـــــــــــــــمـــــــــــــــاس« فـــــــدعـــــــت 
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينين 
»لتصعيد المــقــاومــة فــي كــافــة المــدن 
ــقـــرى، حــتــى دحـــر الاحـــتـــال عن  والـ
أرضــــنــــا ومـــقـــدســـاتـــنـــا الإســـامـــيـــة 

والمسيحية«.

رام الله: كفاح زبون

دعا غوتيريش إلى إطلاق مبادرة لتنظيم مؤتمر دولي للسلام

لافروف: لا حل دون دولة فلسطينية وضمانات لأمن إسرائيل
كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، الأربـــــــــعـــــــــاء، عــن 
مـــــــــداولات جــــاريــــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
للتوافق على مشروع قرار جديد لوقف 
الــنــار فــي غــــزة. وقــــال خـــال مشاركته 
لمناقشة  برلمانية خصصت  في جلسة 
ــة، إن  ــيــ ــيـــة الــــروســ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
دولـــة الإمـــــارات تــبــذل جــهــوداً إضافية 
لــلــتــوصــل إلــــى صــيــغــة مــقــبــولــة لــقــرار 
أممي بعد محاولتن سابقتن فشلتا 
في تمرير قرار دولي بسبب الاعتراض 

الأميركي.
وعــرض لافـــروف الــرؤيــة الروسية 
 إنها 

ً
للتسوية في الشرق الأوسط، قائا

»ما زالــت بعيدة جــداً«. وحــدد شرطن 
إنهما مترابطان،  قــال  الــســام  لإحـــال 
موحدة  فلسطينية  دولــة  إقــامــة  وهما 

وقــابــلــة لــلــحــيــاة، مـــع وضـــع ضــمــانــات 
لمتطلبات إسرائيل الأمنية.

ودعا الوزير الروسي الأمن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 
تبني مبادرة للدعوة إلى مؤتمر دولي 

للسام.
وقـــــال إن مــوســكــو »تـــــرى أنــــه من 
الــــضــــروري عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي حــول 

التسوية في الشرق الأوسط«.
وزاد أن »الولايات المتحدة وحدها 
أو مــع أقـــرب حلفائها لــن تــكــون قــادرة 
عــلــى صــيــاغــة مــفــهــوم مــســتــدام وقــابــل 

للحياة لإنشاء دولة فلسطينية«.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تتحدث فيها موسكو عن ضرورة عقد 
مــؤتــمــر دولــــي لــلــســام، لــكــن لافــــروف، 
 عــن أنــه كــرر مــجــدداً رؤيــة بــاده 

ً
فضا

أن  التي يجب  والأطـــراف  المؤتمر  لهذا 
الأولـــى،  للمرة  خــاطــب،  فهو  تحضره، 

الأمــــم المــتــحــدة بــشــكــل مــبــاشــر، طــالــبــا 
ــادرة عـــلـــى المــســتــوى  ــ ــبـ ــ ــــذه المـ ــــاق هـ إطــ
الوحيدة  الطريقة  »إن  وقـــال:  الأمــمــي. 
لــحــل هـــذه المشكلة إلـــى الأبـــد هــي عقد 
ــارك فيه  مــؤتــمــر دولــــــي، يــجــب أن يـــشـ
جــمــيــع الأعــــضــــاء الــخــمــســة الـــدائـــمـــن 
ــلــــس الأمـــــــــــن الـــــتـــــابـــــع لــــلأمــــم  ــي مــــجــ ــ ــ فـ
حضور  ينبغي  وبــالــضــرورة  المتحدة، 
ممثلي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، ومــن 
الــــــــضــــــــروري أيـــــضـــــا دعـــــــــوة )مـــنـــظـــمـــة 
التعاون الإسامي(، ومجلس التعاون 

الخليجي«.
إلـــــــى أن الأمـــــم  وأشــــــــــار لافــــــــــروف 
قياديا  دوراً  تلعب  أن  »يــجــب  المــتــحــدة 
فـــي عــقــد مــثــل هـــذا الـــحـــدث«، مضيفا: 
»أتـــوقـــع أن يــكــون الأمــــن الـــعـــام لــلأمــم 
مثل  اتــخــاذ  على  تماما  قـــادراً  المتحدة 

هذه المبادرة«.
ــتـــوصـــل إلــى  ومــــع إقـــــــراره بــــأن »الـ

وضـــع سلمي وآمـــن فــي الــعــاقــات بن 
ـــل وفـــلـــســـطـــن لا يـــــــزال بــعــيــد  ــيـ ــرائــ إســ
ــــروف مفهوم  المـــنـــال لــلــغــايــة«، قــــدّم لافـ
أن  إلــى  مشيراً  المنتظر،  للسام  بـــاده 
دولة  إنشاء  دون  نفسه:  »الجوهر هو 
فلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، لا يمكن الحديث 
عن حــل. ويجب أن تكون دولــة واحــدة 
مستقلة، تسترشد بحدود عام 1967، 
وتكون  الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها 
قـــادرة على أن تعيش جنبا إلــى جنب 
مــع إســرائــيــل فــي ســـام وأمــــن وحسن 
جـــوار«. فــي الــوقــت ذاتــه شــدد لافــروف 
ـــن تـــوافـــق أبـــــداً على  عــلــى أن بـــــاده »لـ
أو  تقوّض  أن  اتفاقيات من شأنها  أي 
تنتهك أمن إسرائيل. وفي هذا الشأن، 
نــحــن مقتنعون أيــضــا بـــأن هـــذا الأمــن 
لا يمكن ضمانه إلا وفــق قـــرارات الأمم 
المــتــحــدة، الــتــي تــفــتــرض وتــتــطــلــب أنــه 

بجانب هذه الدولة، يجب أيضا أن يتم 
إنشاء الدولة الفلسطينية«.

وانـــتـــقـــد الــــوزيــــر الــــروســــي آلـــيـــات 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى أعـــمـــال  الـــنـــقـــاش الـ
مــجــلــس الأمــــن خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة. 
وقال إنه »عندما يتعلق الأمر باعتماد 
قــرارات في الأمــم المتحدة، فإن النقاش 
يـــدور حــول مــن يجب إدانــتــه أولًا بــدلًا 
مــن الــعــمــل بــشــكــل مــشــتــرك عــلــى إنــقــاذ 

أرواح المدنين«.
مــن  أصــــــدقــــــاؤنــــــا  »الآن،  وزاد: 
الإمــــارات - الــذيــن ينهون فــتــرة عملهم 
ــر -  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــلــــس الأمـــــــــــن هـــــــــذا الـ ــجــ فـــــــي مــ
ــفـــاق بــصــدق عــلــى قـــرار  يــحــاولــون الاتـ
يلبي سلطة ومسؤولية مجلس الأمن. 
ولكن  بنشاط،  المساعدة  نــحــاول  نحن 

حتى الآن لم ينجح الأمر«.
وبــــحــــســــب لافــــــــــــروف، فـــــــإن هـــنـــاك 
الــعــديــد مـــن الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة في 

الــعــمــل عــلــى قـــــرار جـــديـــد فـــي مجلس 
التابع لــلأمــم المتحدة »مــا زالــت  الأمـــن 

محل خاف«.
وأوضــــــح: »الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة 
هو أن الغرب يضع تقييمات سياسية 
على أي قرار يهدف إلى اتخاذ إجراءات 
يشترط  وهــو  المدنين،  لإنقاذ  محددة 
ــة )حـــمـــاس(. ورداً  قــبــل أي حــديــث إدانــ
على ذلك، تقول الــدول النامية: دعونا 
إذن ندين رد فعل إسرائيل أيضا. وهذا 
منطق يُقابل برفض غربي، ويقولون: 
نحن ندين )حماس(، ولإسرائيل الحق 

في الدفاع عن النفس«.
وتـــابـــع لافــــــروف أن هـــنـــاك خــافــا 
فــــــي الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة حــــالــــيــــا »حــــــول 
مــــن ســيــنــتــصــر فــــي خــــطــــاب الــــصــــراع 
الآيديولوجي«. وأشار إلى أن »موسكو 
أدانــــت الــهــجــوم الإرهـــابـــي الـــذي شنته 
)حماس( في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

ضد الإسرائيلين، لكن في الوقت ذاته، 
لا يمكن لموسكو أن تعترف بالأساليب 
ــا إســـــرائـــــيـــــل ضــد  ــهـ ــتـــخـــدمـ ــتـــــي تـــسـ الـــ
ــمــــاس(، والـــتـــي هـــي ســبــب مــعــانــاة  )حــ

المدنين المتفاقمة في غزة«.
ولاحظ لافــروف أن »الأمــم المتحدة 
أيـــضـــا، كــمــا أفــهــمــهــا، لــيــســت حريصة 
ــتــــورط فـــي هــذا  بــشــكــل خــــاص عــلــى الــ
الـــوضـــع عــنــدمــا لا يـــكـــون هـــنـــاك شــيء 
إسرائيل  تقول  وعندما  هناك،  واضــح 
بــشــكــل قـــاطـــع إنـــهـــا ســتــكــمــل الــعــمــلــيــة 

)حماس(«. حتى التدمير الكامل لـ
وكـــان مــنــدوب روســيــا الــدائــم لدى 
قال  المتحدة، فاسيلي نيبينزيا،  الأمم 
خــــال اجـــتـــمـــاع الـــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة 
الطارئة للجمعية العامة، إن الإمــارات 
ــــت إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـــشـــروع  ــدّمـ ــ قـ
ــة إيـــصـــال  ــبـ ــراقـ ــادة ومـ ــ ــ ــرار بـــشـــأن زيـ ــ قــ

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

موسكو: رائد جبر

مطالبات بـ»إنقاذ أبنائنا من الموت في الأسر« بدل التسبب في قتل مزيد من العسكريين

الاعتراف الإسرائيلي بمقتل 10 جنود يصدم عائلات الرهائن
ــــراف الــرســمــي  ــتـ ــ فــــي أعــــقــــاب الاعـ
ــــي، صــبــيــحــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لـــلـــجـــيـــش الإســ
بينهم  فقد 10 جنود  بأنه  الأربــعــاء، 
ــادة كــتــائــب  ــ ضـــابـــط بــرتــبــة عــقــيــد وقــ
ــــي«، تسعة  ــــولانـ ــن لـــــواء »غـ بــيــنــهــم مـ
ــوا فــــــي كــــمــــن لمـــقـــاتـــلـــي  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
مــــنــــهــــم ق

»حــمــاس« فــي حــي الشجاعية شمال 
ــرج أفــــــــــراد عــــائــــات  ــ ــ قــــطــــاع غــــــــزة، خـ
الأسرى الإسرائيلين بنداء استغاثة 
يــطــالــبــون فــيــه بــوقــف الـــحـــرب تماما 
ــات لإطــــاق  ــاوضـ ــفـ ــــى مـ ــنـــوح إلـ ــجـ والـ

سراح الأبناء.
ويرى هؤلاء، أنه في ظل استمرار 
المــعــارك مــع ســقــوط أعـــداد كبيرة من 
 مــنــذ 7 أكــتــوبــر 

ً
الــجــنــود )444 قــتــيــا

 10 ونـــحـــو  المـــاضـــي  الأول(  )تـــشـــريـــن 
آلاف جريح(، يزداد الخطر من إصرار 
الجيش على مواصلة الحرب وجعل 
ــــرى والـــرهـــائـــن هامشية  قــضــيــة الأسـ
والــتــســبــب بــالــتــالــي فـــي قــتــل هـــؤلاء 

الأسرى أو معظمهم.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ وكـــــــــــان الـ
فــــي حــي  مــــعــــارك دارت  أن  ــن  ــلـ أعـ قــــد 
من  الــرابــعــة  الــســاعــة  عند  الشجاعية 
الــثــاثــاء، استمرت نحو 3  بعد ظهر 
ســـاعـــات، وذلــــك بــعــد أن أصــيــب عــدد 
مـــن الـــجـــنـــود فـــي مــبــنــى مـــهـــدوم إثــر 
تعرضهم لإطـــاق نــار وقــنــابــل، وفي 
الاتصال  فقدان  أعلن عن  ذلــك  أعقاب 
الجيش من  فــي  بهم وســـادت خشية 
بثاثة  بالدفع  الجيش  فقام  أسرهم. 
قادة مسؤولن عن كتائب عدة لقواته 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــنـــود آخـــريـــن نحو 
مكان المعارك؛ خشية تعرض الجنود 
للأسر، وقد برر الجيش دفعه لثاثة 
قادة برتب عالية بن الجنود من أجل 
»منع وقوع حوادث من نيران صديقة 
وتنظيم القوات في الميدان«. ويستدل 
من التفاصيل، أن اثنن من الضباط 
ــراء تــعــرضــهــمــا لإطــــاق  ــ ـــتـــا مــــن جــ

ُ
ق

ـــتـــل جــنــدي 
ُ
نـــــار وشــــظــــايــــا، بــيــنــمــا ق

خال محاولة دخوله إلى المبنى إثر 
تفجير  محاولة  خــال  عبوة  انفجار 
ــراء إلـــقـــاء  ــ ـــتـــل مــــن جــ

ُ
ــر ق ــ ــاب، وآخــ ــبــ الــ

عبوات وإطــاق نــار من المبنى، وفي 
أعقاب ذلك دخل جنود من »غولاني« 
إلى المبنى بعد خرق الجدار بواسطة 
صاروخ والعثور على جثث 4 جنود 

داخله.

وأفــــــــاد المـــــراســـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
ــة الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، بــأن  ــ الإذاعـ
»غــولانــي«،  لــلــواء  تابعة  قتالية  قــوة 
المــبــانــي  لتفتيش  الــثــاثــاء،  خــرجــت، 
ــة الـــــقـــــصـــــبـــــة فـــــــــي حـــي  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ فـــــــــي مـ
كثيفة  منطقة  يــعــدّ  الـــذي  الشجاعية 
لمقاتلن  كمن  في  فوقعت  بالسكان. 
القوة  مــن »حــمــاس«، حيث تعرضت 
إلى إطــاق نار ومن ثم تفجير ألغام 
عدة فيها، فرد الجنود بإطاق النار 
ــاء مــحــاولــة  ــنـ ــي أثـ بــشــكــل كــثــيــف. وفــ
السيطرة على المواقع، انقسمت القوة 
إلـــى قــســمــن، وخــــال عــمــلــيــة الإنــقــاذ 

وصلت قــوة أخــرى دخلت المبنى من 
القتلى والمصابن، ففتح  أجل إخــاء 
نحو  النار  القسام«  »كتائب  عناصر 
قــوة الإخــاء فوقع أفــرادهــا بن قتيل 

وجريح.
وبـــعـــد الـــحـــادث جــــرى اســتــدعــاء 
ــاذ وإخـــــاء  ــقــ ــة لإنــ ــويـ المــــســــاعــــدة الـــجـ
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى. وقــــــال الــجــيــش 
ــقـــوم بــفــحــص مــا  ــه يـ ــ ــلـــي إنـ ــيـ ــرائـ الإسـ
فــي مكان  نفق  فتحة  كانت هناك  إذا 

الكمن أيضا.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية 
المعارك البرية في قطاع غزة يوم 27 

ــتــل 115 عسكريا 
ُ
ق المـــاضـــي،  أكــتــوبــر 

المتحدث  اعتراف  إسرائيليا، بحسب 
العسكري باسم الجيش. لكن عملية 
يـــوم الــثــاثــاء أوقـــعـــت أكــبــر عـــدد من 

الإصابات في يوم واحد.
وقد جاء الإعان عن هذه العملية 
في وقت كان فيه أفراد عائات الأسرى 
الإسرائيلين ينتقلون من مقر رئاسة 
الــتــي أمــضــوا ليلتهم في  الــحــكــومــة، 
الكنيست  إلــى  اعــتــصــام فيها،  خــيــام 
نوابا من كل  التقوا  )البرلمان(، حيث 
الأحــــــزاب، مــطــالــبــن بــدعــمــهــم مطلب 
وقف الحرب. وقال ليئور بيري، الذي 

الثمانن مــن العمر،  ابــن  يقبع والـــده 
والمريض بالقلب، في أسر »حماس«: 
»بعد الكشف عن قصة العملية التي 
لجندي  ن 

َ
جثمان خطف  خالها  تــم 

وجندية إسرائيلين من غزة، وخال 
ــتــل جــنــديــان إســرائــيــلــيــان 

ُ
الــعــمــلــيــة ق

التي  العملية  آخــــرون، وبــعــد  وجُـــرح 
فقدنا فيها عشرة جنود بينهم كبار 
أولادنــا  أن  الضباط، أصبح واضــحــا 
فـــي خــطــر جــســيــم. وأن هــــذه الــحــرب 
عبثية. لا جدوى منها على الإطاق«.
ــم بـــيـــري رئـــيـــس الـــــــوزراء،  ــاجـ وهـ
ــــادة  ــــك قـ ــذلـ ــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكـ

ــيـــة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــيـــش وبـ الـــجـ
الــــذيــــن يــــؤيــــدون اســـتـــمـــرار الـــحـــرب. 
نتنياهو.  نتهم  نعد  لم  »نحن  فقال: 
أمــل يرجى منه.  فهذا رجــل فاسد لا 
القادة  هــؤلاء  الــجــنــرالات.  نتهم  إننا 
الــذيــن نــامــوا فــي الــحــراســة، فأتاحوا 
مــا  إســـرائـــيـــلـــيـــا،  نـــحـــو 240  ــطـــف  خـ
الثأر  زالــوا يعملون من خــال غرائز 
والانتقام. غرورهم يقتلهم ويقتلنا. 
يصرّون على تحرير الأسرى بالقوة. 
بــدلًا مــن إنــقــاذ أبنائنا مــن المــوت في 
ــل مــزيــد  ــتـ الأســــــــر، يـــتـــســـبـــبـــون فــــي قـ
ــهــــددون بـــذلـــك بقتل  مـــن الــجــنــود ويــ

أولادنا الأسرى. هذه الحرب جنونية 
ــد مـــنـــا. نحن  ولا تـــأتـــي بــالــخــيــر لأحــ
نــعــتــرض عــلــى تصفية )حــمــاس(.  لا 
فـــــهـــــؤلاء حـــــثـــــالات يــــجــــب الــتــخــلــص 
بهذه  وليس  الآن.  ليس  ولكن  منهم. 
ــن الـــقـــتـــال. الآن يــجــب أن  الــطــريــقــة مـ
نــوقــف كـــل شــــيء. يــجــب فــقــط إطـــاق 

سراح الأسرى«.
ــنـــاف مــــــــوزس، الــتــي  ــيـ وقــــالــــت عـ
ــبـــع والــــــــد زوجـــــهـــــا الأســـــيـــــر لــــدى  ــقـ يـ
ــمـــر 79  ــعـ ــغ مــــن الـ ــالــ ــبــ »حـــــمـــــاس« والــ
فــــي 7  كـــــان  عــــامــــا: »الإخـــــفـــــاق الأول 
أكتوبر. الإخفاق الثاني أكبر وأخطر 
يــنــفــذ الـــيـــوم بــمــشــاركــة كـــل الــقــيــادات 
السياسية والعسكرية. هذه القيادات 
الــقــوة بشكل جنوني  لــغــة  تــســتــخــدم 
مــخــيــف لــنــا نــحــن أيــضــا ولــيــس فقط 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن. إنــــهــــم يــوصــلــونــنــا 
ــون فـــيـــه أي نــتــيــجــة  ــكــ إلــــــى وضــــــع تــ
)عبارة عن( خسارة. أي نتيجة. فإذا 
انــتــصــرنــا عــلــى )حــــمــــاس( سنخسر 
سنخسر  نــنــتــصــر  لـــم  وإذا  أولادنـــــــا. 
أولادنـــــــــا. تـــعـــالـــوا نــفــكــر كـــيـــف نــربــح 
لــديــنــا 139 أســيــراً يموتون  أولادنـــــا. 
مــن الــبــرد ومــن الأنــفــاق ومــن الخوف 
ومــن الأمـــراض. وبــدلًا من وقــف النار 
وحقن الدماء وفتح الفرصة لتحرير 
الأســــــــرى، يــــديــــرون حـــربـــا لمـــزيـــد مــن 
يموت  أن  يمكن  جهتهم،  مــن  المــــوت. 
الأســــــــرى، ويـــصـــبـــح الـــثـــمـــن أرخـــــص. 
ــــذه عــقــلــيــة مـــريـــضـــة تــســتــحــكــم فــي  هـ
على  والعسكرية  السياسية  قيادتنا 
الـــــســـــواء. إن لــــم نـــوقـــفـــهـــا ســتــقــضــي 
ــقــــولــــون لــنــا  عـــلـــيـــنـــا«. وأضـــــافـــــت: »يــ
بـــوقـــاحـــة إنــــهــــم يـــعـــرفـــون )حــــمــــاس( 
ويعرفون كيف يتخلصون منها. هذا 
استهبال لنا. فقد سبق وقالوا إنهم 
واضحة  النتيجة  وكــانــت  يعرفونها 
في 7 أكتوبر. احتفظوا بما تعرفون 
بوقف  هـــذه  مــن معرفتكم  وحـــررونـــا 

الحرب«.
ــــت عـــيـــنـــاف تــســنــغــاوكــر  ــهـ ــ ووجـ
كامها إلى نتنياهو شخصيا، وهي 
والدة الأسير الشاب متان )24 عاما(، 
فقالت: »أنت فاشل. فشلت في حماية 
ابــنــي مــتــان. فــشــلــت فــي حــمــايــتــه من 
أضــعــف أعــدائــنــا، )حـــمـــاس(. أهـــدرت 
دمــاء 1200 إسرائيلي وعليك، وفقط 
أبنائنا.  إعــادة  تقع مسؤولية  عليك، 
ــيـــس فــي  أقـــصـــد إعـــادتـــهـــم أحــــيــــاء ولـ

توابيت«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جانب من تشييع العقيد توم غرينبرغ في المقبرة العسكرية بالقدس أمس )رويترز(

قال ليئور بيري، الذي 
يقبع والده في أسر 

»حماس«: »هذه الحرب 
عبثية. لا جدوى منها 

على الإطلاق«
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رغم شبه إجماع قوى 
المعارضة على التمديد 

للعماد عون، فإنها تختلف 
لناحية الجهة التي يفترض 

أن تتخذ القرار

ASHARQ AL-AWSAT

وزيرة الخارجية والرئيس الفرنسيان تباعاً في بيروت

باريس تبحث عن آلية لتنفيذ القرار »1701« في جنوب لبنان
أوروبــيــة  تــرى مــصــادر دبلوماسية 
فــي بــاريــس أنـــه مــنــذ انــــدلاع حـــرب غــزة، 
انـــصـــب الـــتـــركـــيـــز الــــغــــربــــي، إلـــــى جــانــب 
ــيـــل و»حــقــهــا  ــرائـ الــتــأكــيــد عــلــى دعــــم إسـ
ــفــــس«،  ــنــ ــن الــ ــ ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــي الـ ــ ــروع فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
عــلــى مــنــع تــمــددهــا إلــــى جــبــهــات أخـــرى 

خصوصاً إلى الجبهة اللبنانية.
وتــكــاثــرت الــتــحــذيــرات مــن الانـــزلاق 
إلــــى حــــرب واســـعـــة وهــــو مـــا ســعــت إلــيــه 
ــــال إرســــــــال حــامــلــتــي  واشـــنـــطـــن مــــن خــ
طــائــرات وغــواصــة ومجموعة من القطع 
المتوسط  مــيــاه  إلــى  المصاحبة  الحربية 
واللبناني،  الإسرائيلي  الشاطئين  قبالة 
ــة ردع  ــ ــالـ ــ ــد بـــمـــثـــابـــة رسـ ــ الأمــــــــر الــــــــذي عـ
»حــــزب الــــلــــه«. والأرجــــــــح أن الـــحـــرص  لـــــ
الــغــربــي لـــم يــكــن مـــصـــدره الـــخـــوف على 
لــبــنــان الــــغــــارق فـــي أزمــــــات مـــتـــعـــددة بل 
الحؤول دون تشتيت القوات الإسرائيلية 
جبهتين.  على  المحاربة  على  وإجبارها 
والــتــحــذيــرات  الــعــســكــري  التحشيد  لــكــن 
ــــم تــحــل  الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـ

دون »اشــتــعــال جــزئــي« ويــومــي للجبهة 
المذكورة، ولكن ضمن »قواعد الاشتباك« 
المــعــمــول بــهــا بـــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

و»حزب الله«.
بيد أن ارتفاع وتيرة المناوشات دفع 
الولايات المتحدة وخصوصا فرنسا إلى 
مضاعفة الجهود التي ركزت على سحب 
فــتــيــل الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري مــــن خـــال 
الــدولــي  الــقــرار  لمضمون  الكامل  التنفيذ 
رقــم »1701« الــصــادر فــي أغسطس )آب( 
منه.  الثامن  البند  وتحديدا   ،2006 عــام 
ــلـــى إخـــــــاء المـــنـــطـــقـــة المـــمـــتـــدة  ــنــــص عـ ويــ
مـــن الـــحـــدود وحــتــى نــهــر الــلــيــطــانــي من 
الجيش  باستثناء  والمسلحين  الأسلحة 
ومــارســت  اليونيفيل.  وقــــوات  اللبناني 
إسرائيل ضغوطا كبرى على لسان كبار 
مــســؤولــيــهــا ومــنــهــم وزيـــر الـــدفـــاع يــوآف 
ــــوات »حـــزب  ــــذي وعــــد بـــدفـــع قـ غـــالانـــت الـ
الله« خارج المنطقة المذكورة دبلوماسيا 
ــال عــدم  ــك وبـــالـــقـــوة فـــي حــ ــر ذلــ إذا تـــوافـ

توافره.
الــحــزب يــربــط احتفاظه  والــحــال أن 
بـــســـاحـــه وقـــــواتـــــه، رســـمـــيـــا، بـــتـــواصـــل 

لـــبـــنـــانـــيـــة  لأراض  إســـــرائـــــيـــــل  احــــــتــــــال 
بلدة  وشــمــال  ومـــزارع شبعا  )كفرشوبا 
الــغــجــر(، وتــصــحــيــح الــنــقــاط الــحــدوديــة 
ـــ13 فـــي الــخــط الأزرق الـــذي  ــ الــخــافــيــة الـ
ــا، فـــإن  ــنـ ــم المـــتـــحـــدة. مــــن هـ رســـمـــتـــه الأمــــ
المـــقـــاربـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الــفــرنــســيــة، وفــق 
المـــصـــادر المــشــار إلــيــهــا، تـــرى أن تخطي 
مــخــاطــر الــتــفــجــيــر يــمــر عــبــر إيــجــاد آلية 
 »1701« القرار  واحترام  لتنفيذ  مناسبة 
إسرائيل  الــطــرفــين،  هــو مسؤولية  الـــذي 
ــه«، ومــــــن خــــــال الـــجـــهـــود  ــ ــلــ ــ ــ و»حـــــــــزب ال
ــحــــب حــجــج  ــر ســ ــ ــبـ ــ ــة وعـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
الانــتــهــاكــات الإسرائيلية  الــحــزب ووقـــف 
الخارجية  لوزير  وسبق  المذكور.  للقرار 
الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه بوحبيب أن أكـــد أن 
ــرة الـــقـــرار  إســـرائـــيـــل انــتــهــكــت 30 ألــــف مــ

»1701« منذ عام 2006.
وفــي هــذا الــســيــاق، تــبــرز المــحــاولات 
الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا فــــرنــــســــا الــــتــــي بـــــدأت 
بإرسال وزيرة الخارجية كاترين كولونا 
ــر )تـــشـــريـــن  ــتــــوبــ ــــي 16 أكــ إلــــــى لـــبـــنـــان فـ
التحذير  رســائــل  حاملة  المــاضــي  الأول( 
بوصول  السبحة  كــرت  ثــم  الإسرائيلية، 

جـــــان إيـــــف لــــــودريــــــان، المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
لــلــرئــيــس مـــاكـــرون إلــــى بـــيـــروت ليتبعه 
وزيــــــر الــــدفــــاع ســيــبــاســتــيــان لـــوكـــورنـــو 
الـــذي لــم يــكــد يــركــب الــطــائــرة عــائــدا إلــى 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  فــي  ليحط  بــاريــس 
برنار إيميه، السفير السابق لدى لبنان 
الفرنسية.  الخارجية  المخابرات  ومدير 
وآخر من زار لبنان الأسبوع الماضي وفد 
دبــلــومــاســي - دفـــاعـــي مــشــتــرك بــرئــاســة 
ــنـــي، المــــديــــر الـــعـــام  ــيـ فــــريــــدريــــك مـــونـــدولـ
وزارة  فــي  والأمنية  السياسية  للشؤون 
الخارجية الذي وصل ووفده إلى بيروت 
ــيــــل. وخــــال  قــــادمــــين مــــن زيـــــــارة لإســــرائــ
مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون بقمة 
المناخ »كوب 28« في دبي، التقى رئيس 
وكــان  ميقاتي  نجيب  اللبناني  الــــوزراء 
مــع إسرائيل على رأس  الــحــدودي  الملف 

المواضيع التي تمت مناقشتها.
وتؤكد مصادر مطلعة في باريس أن 
للغاية  أميركيا   - فرنسيا  تنسيقا  هناك 
نفسها. إلا أن باريس تبدو أكثر انخراطا 
في الجهود الدبلوماسية من غير أن تكون 
الأكــثــر قـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى الأطـــراف 

المعنية. ومــع زيــارة الــوزيــرة كولونا إلى 
بيروت نهاية الأسبوع الحالي ثم الزيارة 
التي باتت شبه مؤكدة للرئيس الفرنسي 
الــحــالــي، بحجة  يــومــي 21 و22  لــلــبــنــان 
إطار  في  العاملة  الفرنسية  الكتيبة  لقاء 
فــي جنوب  الــدولــيــة  )الــقــوة  »اليونيفيل« 
قد  الفرنسية  الدبلوماسية  لبنان( تكون 
ارتـــقـــت فـــي مــســتــوى الــتــواصــل وســرعــت 
ــثـــاثـــاء  ــتــــا مــــســــاء الـ ــه. وكـــــــان لافــ ــرتــ ــيــ وتــ
التعميم الصادر إلى الصحافة عن قصر 
ــار إلـــى زيــــارة مــاكــرون  الإلــيــزيــه الـــذي أشـ
إلى جهة لم يحددها، منبها الصحافيين 
إلــى ضـــرورة أن يــقــدمــوا، للحصول على 
تأشيرات، جــوازات سفر خالية من ختم 
إســرائــيــلــي، مــا دل بــقــوة عــلــى أن وجهة 
ماكرون ستكون إلى لبنان وهو ما أكدته 
ــــط«.  »الـــشـــرق الأوســ ـــ مـــصـــادر مــســتــقــلــة لـ
زال، رسميا، في  مــا  لبنان  أن  والمــعــروف 
حــالــة حـــرب مــع إســرائــيــل ويــمــنــع دخــول 

أراضيه لمن زار إسرائيل.
الــســؤال المــطــروح بخصوص زيــارة 
مـــاكـــرون يــتــنــاول الــجــديــد الــــذي يحمله 
»المـــغـــامـــرة« بــالــذهــاب إلــى  فـــي جــعــبــتــه لــــ

بــلــد تــســبــب لـــه بــكــثــيــر مـــن الــخــيــبــات في 
السنوات الثاث الأخيرة. وترى المصادر 
أن ما هو ثابت  الدبلوماسية الأوروبية 
رغـــبـــة بـــاريـــس فـــي الــقــيــام بــوســاطــة في 
للتأثير  ــقـــدرة  الـ لــديــهــا  أن  تــعــتــقــد  مــلــف 
فيه بعكس الحرب الدائرة في غزة. وما 
المطالبة  أن  الــيــوم  عليه  متعارفا  أصبح 
القرار »1701« قد سقطت،  بتعديل نص 
وأن المطلوب اليوم تنفيذه كما هو. كذلك 
يبدو، بوصفه ضربا من السراب، العمل 
عــلــى تــســويــة مــلــف الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة بــعــيــدا عــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الحرب الــدائــرة في غــزة بسبب ما يمكن 
تـــســـمـــيـــتـــه »تــــــرابــــــط الــــجــــبــــهــــتــــين«. رغــــم 
الأفــكــار الــتــي تــكــون بــاريــس قــد بلورتها 
ــادة عــديــد قـــوة »الــيــونــيــفــيــل«  ــ ومــنــهــا زيـ
والخطوات المتبادلة المطلوبة من الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة و»حــــــــزب الــــلــــه« وإســـرائـــيـــل 
الــتــي يمكن اعتمادها  وصـــورة »الآلــيــة« 
ــع الــــقــــرى والأراضـــــــــي الــتــي  ــ ومـــنـــهـــا وضـ
رعاية  تحت  باستعادتها  لبنان  يطالب 
إلى  البت بمصيرها  دولية مؤقتة حتى 
ــرى غـــيـــر مـــؤكـــدة،  ــ ــانـــب طــــروحــــات أخــ جـ

يحتاج  التنفيذ  مــوضــع  وضعها  أن  إلا 
لوساطة أكبر من قدرة فرنسا.

ــــن الــصــعــب  ــيــــرون أنــــــه مـ ــثــ ويـــــــرى كــ
إخـــــــراج إيـــــــران مــــن الــــصــــورة وبــالــتــالــي 
يــتــعــين الـــتـــواصـــل مــعــهــا. كـــذلـــك تــطــالــب 
ــانــــات« ســـابـــقـــة عــلــى  ــمــ »ضــ ـــ ــيــــل بــ إســــرائــ
تبدو  ولا  ميدانية  »تــنــازلات«  بـــ قبولها 
الــقــادر على تقديمها.  فــي وضــع  فرنسا 
فضا عــن ذلــك، يصعب تصور اتــفــاق لا 
وسبق  أميركيين.  ودعـــم  بغطاء  يحظى 
لمــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون 
الـــطـــاقـــة أمـــــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن مــهــنــدس 
لبنان  البحرية بين  الــحــدود  اتفاق رســم 
وإسرائيل أن عرض خدماته بخجل وزار 
إلا  الماضي.  الشهر  الغرض  لهذا  بيروت 

أن جهوده لم تتواصل.
ــو ثـــابـــت الــــيــــوم أن بـــاريـــس  ومـــــا هــ
وواشــنــطــن ومعها الــعــواصــم الأوروبــيــة 
تــريــد تغليب المــســار الــدبــلــومــاســي وهو 
مـــا يـــريـــده لــبــنــان وقـــســـم مـــن الــســلــطــات 
الإسرائيلية فيما القسم الآخر وتحديدا 
ــنـــرالات الــجــيــش يــــرون أن الـــحـــرب مع  جـ
»حزب الله« ستقع إن لم تكن اليوم فغدا. 

باريس: ميشال أبو نجم

السفير بخاري نقل إلى الراعي »القلق من الفراغ«

سباق بين البرلمان والحكومة اللبنانية على التمديد لقائد الجيش 
ــار فـــي لــبــنــان إلــــى ما  ــظـ تــتــجــه الأنـ
ــيـــه الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة  ســتــنــتــهــي إلـ
الــتــي دعـــا إلــيــهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بري الخميس للبحث في جدول أعمال 
موسّع يتضمن اقتراحات قوانين منها 
ما يتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش 
العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين.

وفـــي ظــل الاخــتــافــات فــي مــقــاربــة 
ــع بـــاتـــجـــاه  ــ ــدفـ ــ المـــــــوضـــــــوع، بـــــين مـــــن يـ
ــــين مــــن يـــواجـــهـــهـــه وعــلــى  الـــتـــمـــديـــد وبـ
الحر«  الوطني  »الــتــيــار  رئيس  رأســهــم 
ــــذي يــطــالــب  ــبـــران بــاســيــل الـ الــنــائــب جـ
أتت  عــون،  عــن  بديل  الحكومة بتعيين 
ــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـــى  ــرئـ دعــــــوة الـ
لتقلب  الجمعة  الـــوزراء  لمجلس  جلسة 
أن  مـــؤكـــد  شــبــه  بــــات  بــحــيــث  الأوراق، 
تأجيل التسريح لن يحصل في جلسة 
الــخــمــيــس الـــبـــرلمـــانـــيـــة، حـــيـــث ســيــقــوم 
ــــري بــتــحــديــد  ــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـ رئـ
جلسة ثانية بعد جلسة الحكومة، وفق 
النيابية.  فــي كتلته  تــقــول مــصــادر  مــا 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن بــري  وتـــؤكـــد لــــ
اتخذ كل الإجراءات لتحصين التمديد، 
ــإذا أخــفــقــت الــحــكــومــة بـــذلـــك ســيــقــوم  ــ فـ

البرلمان بالمهمة في الجلسة الثانية.
وفي هذا الوقت استقبل البطريرك 
المــارونــي بــشــارة بــطــرس الــراعــي عصر 
الأربــــــعــــــاء الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي ولـــيـــد 
بـــخـــاري. وقــــال المـــســـؤول الإعـــامـــي في 
البطريركية المارونية وليد غياض، إن 
»بخاري نقل دعم المملكة لمواقف الراعي 
خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي يــعــبّــر عــنــهــا في 
الــعــظــات«. وأشـــار إلــى أن »بــخــاري قال 
قلقتان  الخماسيّة  واللجنة  المملكة  إن 
ــفــــراغ فـــي ســـــدّة قـــيـــادة الــجــيــش،  مـــن الــ
الــنــواب بواجباتهم  يــقــوم  أن  وتــأمــان 

لمنع هذا الفراغ«.
ــأن »الــــراعــــي  ــ كـــمـــا أفـــــــاد غــــيــــاض بــ
تـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة الـــتـــمـــديـــد لــقــائــد 
باب  عــون من  العماد جوزيف  الجيش 
ــاب الــحــرص  ــن بــ المـــوقـــف الـــوطـــنـــي، ومــ
عــلــى مـــوقـــع الــــرئــــاســــة«، لافـــتـــا إلــــى أن 
ــــحــــاك فــي 

ُ
ــؤامـــرة ت ــمـ ــــي يــشــعــر بـ ــــراعـ »الـ

موضوع التمديد لقائد الجيش، ولديه 
النيات،  اتضاح  بانتظار  شكوك، وهو 
وحـــــذر مـــن تــصــويــر المــــوضــــوع وكــأنــه 

صراع ماروني - ماروني«.
ورغــم شبه إجماع قوى المعارضة 
عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد لـــلـــعـــمـــاد عــــــون، فــإنــهــا 
يفترض  الــتــي  الجهة  لناحية  تختلف 

أن تــتــخــذ الـــــقـــــرار. وفـــــي هـــــذا الإطــــــار، 
ــــزب »الـــكـــتـــائـــب«  ــــان رئـــيـــس حـ ــــان إعــ كـ
الــنــائــب ســامــي الجميل عـــدم المــشــاركــة 
فــي الــجــلــســة الــنــيــابــيــة عــلــى غــــرار عــدد 
مـــن نــــواب الــتــغــيــيــر، عـــــادّاً أن الــتــمــديــد 
مــن مــســؤولــيــة الــحــكــومــة بــنــاء لرفضه 
التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ورأى 
أن »الجهة الصالحة لتأجيل التسريح 

هــي مجلس الــــوزراء عبر وزيـــر الــدفــاع 
الذي إذا تلكّأ فيمكن للمجلس أن يقوم 

عنه بهذه المهمة«.
واتــــــهــــــم رئـــــيـــــس حــــــــزب »الــــــقــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع »فـــريـــق 
تأكيده  مع  التمديد،  بعرقلة  الممانعة« 
بــأنــه سيعمل عــلــى الــتــمــديــد لــعــون في 
الــبــرلمــان. ولــفــت جــعــجــع إلـــى أن رفــض 

»حزب الله« التمديد للعماد عون قديم 
 ولا يقبل التدخات، 

ّ
لأن الأخير مستقل

ــذا الــســبــب نــفــســه مـــا يــمــنــع باسيل  وهــ
التمديد له.

وكما »القوات« أعلن تكتل »تجدد« 
التشريعية،  الجلسة  في  سيشارك  أنــه 
وقـــــــال الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مــــعــــوض بــعــد 
ــكــــون  ــسّــ ــمــ ــتــ اجـــــتـــــمـــــاع الأربــــــــــعــــــــــاء: »مــ

بــالــثــوابــت الــدســتــوريّــة، وبــالــقــيــام بما 
يلزم للتمديد لقائد الجيش، وسنكون 
فــــــي حــــــــرم مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب لـــتـــأمـــين 

التمديد«.
في المقابل، خــرج »حــزب الله« عن 
صمته فــي هــذا المــوضــوع مــؤكــدا على 
الــلــه رفضه  النائب حسن فضل  لــســان 
ــفـــراغ فـــي قـــيـــادة الــجــيــش، ودعــــا لأن  الـ

يترك »للمؤسسات الدستورية المعنية 
القرار  اتــخــاذ  الحكومة  طليعتها  وفــي 
المناسب«، مع تأكيده على »أن من حق 
ع في  الـــبـــرلمـــان بـــل مـــن واجـــبـــه أن يـــشـــرِّ
ــا كــتــلــة »التنمية  الـــظـــروف«. أمـ جــمــيــع 
والــتــحــريــر« فــاكــتــفــت بــعــد اجــتــمــاعــهــا 
الــذي ترأسه بري بالإشارة  الأسبوعي 
إلى أنها »ناقشت جدول أعمال الجلسة 
أخرى،  تشريعية  وشؤوناً  التشريعية 

واتخذت القرارات المائمة بشأنها«.
ــيــــة  ــمــ ــنــ ــتــ ــادر »الــ ــ ــ ــــصــ ــ ــــض مــ ــ ــرفــ ــ ــ وتــ
والــتــحــريــر« الــحــديــث عــن »أفــخــاخ« في 
أنه  إلى  التي تشير  رد على المعلومات 
لــن يتم طــرح كــل بــنــود جـــدول الأعــمــال 
ــدد بـــــري جــلــســة  ــحــ لـــيـــعـــود بـــعـــدهـــا ويــ
»الــشــرق  ــدة. وتـــؤكـــد لـــ ــديـ تــشــريــعــيــة جـ
تــــــزال تــبــذل  الـــجـــهـــود لا  الأوســــــــط« أن 
الحكومة،  عبر  الجيش  لقائد  للتمديد 
أمــا إذا لــم يحصل هــذا الأمــر فسينجز 
فـــي الـــبـــرلمـــان، مـــع إقـــرارهـــا بــأنــه يبقى 
فـــي مجلس  أنـــجـــز  إذا  أكـــثـــر  مــحــصــنــا 
الــنــواب، مذكرة بــأن هناك شبه إجماع 
ــــى تــأيــيــد  ــيـــه، إضــــافــــة إلــ ــلـ مــســيــحــي عـ
ــم  ــدعــ ــارة الـــــراعـــــي والــ ــ ــــشـ الــــبــــطــــريــــرك بـ
الخارجي له، وليس لتعيين قائد جديد 

في ظل الفراغ الرئاسي.

بيروت: كارولين عاكوم

قال إن البلد »على شفير الانهيار« وطالب بخطة تضمن عودتهم

ميقاتي يطلق نداء لمساعدة لبنان
 في قضية النزوح السوري

أطـــلـــق رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
نجيب ميقاتي نداء إلى العالم لمساعدة لبنان 
ــنــــزوح، مـــحـــذراً »بــتــنــا عــلــى شفير  ــة الــ ــ فـــي أزمـ
الانهيار الكلي... ولن نبقى مكتوفي الأيــدي«، 
ومـــعـــلـــنـــاً أن تـــكـــلـــفـــة الـــــنـــــزوح الـــــســـــوري تـــقـــدر 
بعشرات المــلــيــارات مــن الــــدولارات، وفــق تقرير 

البنك الدولي الأخير.
ــــال مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــداء مــيــقــاتــي خـ ــ ــاء نــ ــ جـ
المــنــتــدى الــعــالمــي لاجئين فــي ســويــســرا، حيث 
»التشارك في تحدي  إلى  الدولي  المجتمع  دعا 
مــعــالــجــة الـــنـــزوح الـــســـوري، ووضــعــه فــي سلم 
الأولــويــات«، وقــال: »لــن نبقى مكتوفي الأيــدي 
ونتلقى الأزمات المتتالية، وأن يعتبرنا البعض 
ــان بـــديـــلـــة، بـــل ســنــنــقــذ وطــنــنــا،  ــ مـــشـــاريـــع أوطــ
أولا  الحق  أصحاب  لأننا  أنفسنا؛  وسنحصن 

وأخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة«.
وفـــيـــمـــا جـــــدد دعـــــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــره، طـــالـــب المــجــتــمــع  ــيـ ــي تـــقـــريـــر مـــصـ وحـــقـــه فــ
الدولي »باتخاذ إجــراءات فورية لوقف العنف 
وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل 
إلــــى حـــل عــــادل ودائـــــم يــحــتــرم حــقــوق الــشــعــب 
العودة  حــق  ويضمن  وتطلعاته،  الفلسطيني 
لاجئين الفلسطينيين، وفق القانون الدولي«. 
وقال إن »لبنان، الذي يستضيف آلاف الإخوة 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ بـــدايـــة مــحــنــة تــهــجــيــرهــم 
قبل 75 عــامــاً، ودفـــع أثــمــانــا باهظة دفــاعــاً عن 
الإخـــوة  مــع  ويــتــشــاطــر  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
لديه،  المتاحة  القليلة  الإمكانات  الفلسطينيين 
يــنــادي بــأولــويــة العمل على حــل هــذا الــصــراع 
ــــات المــنــطــقــة. أمــا  لــكــونــه مــفــتــاح الــحــل لــكــل أزمـ
اســتــمــرار الــصــراع مــن دون حــل، فمن شــأنــه أن 
يدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع 

نتائجها وانعكاساتها«.
ــدد مــيــقــاتــي المــطــالــبــة بــوقــف الـــعـــدوان  وجــ
أصا  الـــرازح  لبنان  على  المستمر  الإسرائيلي 
تحت أعباء هائلة من بينها ضغط وجود مايين 
الفلسطينيين،  والاجئين  السوريين  النازحين 
بما يفوق قدرة أي بلد على التحمل. وأكد »أن 
الــتــحــديــات الــتــي نواجهها جـــراء هــذا الــنــزوح، 
والاجتماعية،  الاقتصادية  الجوانب  تتجاوز 

ــتــــزاز الــتــركــيــبــة  ــــن المــجــتــمــعــي، واهــ لــتــطــال الأمـ
الــديــمــوغــرافــيــة الــحــســاســة لــجــهــة تــجــاوز عــدد 
الولادات السورية الولادات اللبنانية، وارتفاع 
يفوق  بما  السجون،  واكتظاظ  الجريمة  نسبة 
قدرات السلطات اللبنانية على التحمل. كذلك 
إلى  المحدودة  العمل  التنافس على فرص  أدى 

زيادة التوترات والحوادث الأمنية«.
ــســـوري  وتــــحــــدث عــــن مــــوجــــات الــــنــــزوح الـ
الــجــديــدة قـــائـــا: »مـــا يــشــغــل بــالــنــا هـــو الــدفــق 
الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات 
لــدواع اقتصادية بغالبيتها. وما  غير شرعية 
الجدد  الــنــازحــين  أكــثــريــة  أن  القلق  على  يبعث 
هـــم مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، فــيــمــا الــجــيــش والـــقـــوى 
الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح 
غير المبرر، والذي يهدد استقاليتنا الكيانية، 
 حاداً، ويضرب عن قصد أو بغير 

ً
ويفرض خلا

قصد التركيبة اللبنانية«.
وأشــار إلى أن التقرير السنوي الذي أعده 
أيــام أظهر  البنك الدولي وسينشر في غضون 
أن تكلفة النزوح السوري على لبنان منذ بداية 
الــحــرب الــســوريــة تــقــدر بــعــشــرات المــلــيــارات من 

الدولارات.
الــلــبــنــانــيــين »يــرفــضــون أن يبقى  وقــــال إن 
هــذا الــجــرح نــازفــا فــي خاصرتهم، ومــن حقهم 
أن يــتــخــذوا الإجـــــراءات الــتــي يــرونــهــا مناسبة 
لحماية وطنهم وأنفسهم، وهذه الخطوات تبدأ 
بعودة النازحين السوريين إلى بادهم وتوقف 
ــم لــلــبــقــاء في  ــهـ ــرائـ ــة عـــن إغـ ــيـ المــنــظــمــات الـــدولـ
بالنازحين  الدولي  الاهتمام  فليتوجه  وطننا. 
نحو إعادتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا، 

ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم«.
اقتراحات لاعتماد »تصنيف علمي  وقــدّم 
يميز بين العمال السوريين والمهجرين بصفتهم 
لاجئين، ووضع آلية وطنية لتحديد الوضعية 
نــازح ســوري في لبنان، وإلــزام  القانونية لكل 
بالالتزام  الــخــاص  القطاع  فــي  العمل  أصــحــاب 
بـــشـــروط تــوظــيــف الــعــمــال الــســوريــين بطريقة 
تــقــلــل مــن المــنــافــســة مــع الــكــفــاءات الــلــبــنــانــيــة«. 
المهجرين  الــســوريــين  فئات  تحديد  اقــتــرح  كما 
الــتــي يمكن تسهيل عــودتــهــم، ووضـــع جــدولــة 
زمنية لعودتهم، مع ضمان تطبيق الضمانات 
القانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»حزب الله« يقصف مواقع عبر الحدود بصاروخ »بركان«

منازل جنوب لبنان في مرمى القصف الإسرائيلي 

تركز القصف الإسرائيلي على المنازل في 
جنوب لبنان في موازاة استمرار المواجهات 
المــتــبــادلــة بــين الجيش الإســرائــيــلــي و»حــزب 
الله«، الذي أعلن بدوره عن استهداف مواقع 
عسكرية بــصــاروخ »بــركــان«، الـــذي يــعــدُّ من 
الحزب في هذه  أدخلها  التي  أثقل الأسلحة 

المعركة.
الــلــه« أحــد مقاتليه   وفيما نعى »حــزب 
مــن بــلــدة كــفــركــا فــي جــنــوب لــبــنــان، »الـــذي 
ارتــقــى شــهــيــداً عــلــى طــريــق الـــقـــدس«، أصــدر 
سلسلة بيانات عن العمليات التي استهدفت 

مواقع عسكرية وتجمعات لجنود.
وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي مـــســـاء 
لبنان  الأربــعــاء استهداف مواقع في جنوب 
بــعــد رصـــد إطــــاق عـــدة قـــذائـــف عــلــى شــمــال 

إســرائــيــل. وقــــال فــي بــيــان إنـــه رصـــد إطــاق 
عدة قذائف من لبنان باتجاه منطقة يفتاح 
فـــي شــمــال إســـرائـــيـــل، ســقــطــت جميعها في 
مــنــاطــق مــفــتــوحــة، مــضــيــفــاً أنــــه رد بقصف 
مصادر إطاق النار في جنوب لبنان. وكان 
قد أعلن أنه استهدف في وقت سابق خلية 
»حزب الله«، كما قصفت طائرة بنية  تابعة لـ

تحتية ومجمعاً عسكرياً له.
ــه« أنــه  ــلـ وفــــي بـــيـــانـــاتـــه، أعـــلـــن »حـــــزب الـ
في  الإســرائــيــلــي  للجيش  تجمعاً  اســتــهــدف 
مــحــيــط مــوقــع الــضــهــيــرة وتــجــمــعــاً آخــــر في 
ــى ثــكــنــة شــومــيــرا  ــة إلــ ــافـ ــارة، إضـ ــنــ مـــوقـــع المــ
والمـــوقـــع الــبــحــري ومـــوقـــع رامـــيـــا بــالأســلــحــة 
ــاروخ »بــركــان«  المــنــاســبــة، فيما اســتــخــدم صـ
المالكية،  موقع  فــي  نفذها  التي  العملية  فــي 
حيث تمت إصابته إصابة مباشرة، بحسب 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات قـــابـــلـــهـــا قــصــف  ــ مــــا أكــــــــد.  هــ

المنازل  إسرائيلي عنيف تركز على عدد من 
في البلدات الجنوبية أدى إلى سقوط قتيل. 
غارة  أن  الوطنية للإعام«  »الوكالة  وذكــرت 
جوية استهدفت منزلًا في بلدة يــارون، كما 
ــارة استهدفت  نــفــذ الــطــيــران الإســرائــيــلــي غــ
منزلًا في بلدة ياطر أدت إلى تدميره من دون 

الإباغ عن وقوع إصابات.
وفـــي بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب أيــضــاً، أفـــادت 
مــنــزل، مما  قذيفة على  »الــوطــنــيــة« بسقوط 
أدى إلى احتراقه، بعدما سقطت قذيفة بين 
المنازل في بلدة محيبيب، من دون أن تسفر 

عن أي إصابات.
ومــنــذ ســـاعـــات ظــهــر الأربــــعــــاء، اشــتــدت 
المواجهات بين إسرائيل و»حزب الله«، حيث 
طـــال الــقــصــف عـــدداً مــن الــبــلــدات الجنوبية. 
واســتــمــر الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى محيط 
ــام، وتـــعـــرض ســهــل مــرجــعــيــون  ــيـ بـــلـــدة الـــخـ

ومركبا للقصف أيضاً، وسقطت قذيفة على 
تــلــة حــمــامــص فـــي ســــــردا. وفــــي صــــور طــال 
ــراف  ــ ــاريـــن والــجــبــين وأطـ ــراف يـ ــ الــقــصــف أطــ
بلدة رامية ومروحين وبلدة البستان وعيتا 
 الـــطـــيـــران 

َّ
الـــشـــعـــب ومــــــــارون الــــــــراس، وشــــــن

غـــارات على حــامــول واللبونة،  الإســرائــيــلــي 
في منطقة الناقورة.

ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت يــــعــــانــــي فــيــه 
بالاحتياجات، ودعــت  مــن نقص  الــنــازحــون 
وخــلــيــة  الــطــبــيــعــيــة  ــوارث  ــ ــكـ ــ الـ وحــــــدة  إدارة 
الأزمة في اتحاد بلديات قضاء صور )حيث 
يــنــزح نــحــو 20 ألـــف جــنــوبــي( عــلــى ضـــرورة 
أن يـــتـــحـــمـــل الـــجـــمـــيـــع مـــســـؤولـــيـــاتـــه تـــجـــاه 
تــأمــين الاحــتــيــاجــات الـــضـــروريـــة لــلــنــازحــين 
ــــوم، كما  الـــذيـــن يـــــزداد عـــددهـــم يـــومـــاً بــعــد يـ
أن الاحــتــيــاجــات تــــزداد بسبب حــلــول فصل 

الشتاء.

بيروت: »الشرق الأوسط«

غارة إسرائيلية قرب بلدة طير حرفا في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

البطريرك الراعي مستقبلًا السفير بخاري )الشرق الأوسط(
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العراق يدخل »الطوارئ«
والصدر يطالب 

بـ»حماية الانتخابات«
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، أمـــس  قــــالــــت الـــسـ
الأربعاء، إنها »مستعدة لإجراء الانتخابات المحلية 
في 18 من الشهر الحالي، بينما قرر رئيس الحكومة 
وقف إجازات العسكريين ورفع درجة التأهب الأمني، 
الصدري،  التيار  أطلقها زعيم  بالتزامن مع دعــوات 
مقتدى الصدر، إلى »عدم التعدي على الانتخابات«.
الــــوزراء، محمد  إن رئيس  وقــال بيان حكومي، 
ــال  ــ ــودانـــي، قــــرر إيـــقـــاف الإجـــــــازات وإدخـ ــسـ شـــيـــاع الـ
ــــذار، اعــتــبــاراً من  الــقــطــعــات العسكرية فــي حــالــة الإنـ
مع  تــزامــنــا  الأول(،  ــانـــون  )كـ ديــســمــبــر   20 14 حــتــى 

الانتخابات المحلية.
ــد المــتــحــدث بـــاســـم وزارة الــداخــلــيــة مــقــداد  ــ وأكـ
مــيــري، أن الــــوزارة حــظــرت حــركــة الــدراجــات النارية 
وشــاحــنــات الــحــمــل مــن الـــواحـــدة صــبــاح 18 كــانــون 
الــســادســة صــبــاح 19 من  الأول )ديــســمــبــر( وحــتــى 

الشهر نفسه، خلال يومي الانتخابات.
ويبدأ الاقتراع يوم 17 ديسمبر للعسكريين من 
الجيش والشرطة، في حين ينطلق الاقتراع العام في 

اليوم التالي للناخبين المدنيين.
وقـــال مــيــري إن الأجــهــزة الأمــنــيــة أكملت جميع 
الخطط الخاصة بتأمين الانتخابات ضمن 3 مراحل، 
تشمل حــظــر حــركــة عــجــلات الــحــمــل 5 أطــنــان داخــل 
المدن والدراجات. وأكد ميري أن السلطات لن تفرض 

حظراً للتجول، ولن تغلق المنافذ داخل البلاد.
إلى ذلك، قررت حكومة إقليم كردستان تعطيل 
الـــــدوام الــرســمــي يـــوم 18 كـــانـــون الأول )ديــســمــبــر(، 

تزامنا مع التصويت العام.
وتــجــري الانــتــخــابــات فــي 15 مــحــافــظــة عــراقــيــة 
بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــيــنــمــا تــجــري لــلــمــرة 

الأولى منذ عام 2005 في مدينة كركوك.
الصدري مقتدى  التيار  زعيم  دعــا  السياق،  في 
الصدر، أنصاره إلى حفظ العراق وعدم الاعتداء على 
»الــفــاســدة«. وقــال  الانــتــخــابــات، رغــم وصفه إيــاهــا بـــ
الصدر، في منشور على منصة »إكس«: »نحن أناس 
يتطهرون من فسادهم ومن ألعوبة انتخاباتهم )...( 
تطهروا ولا تعتدوا على اقتراعهم الفاسد، واحفظوا 

كرامة العراق«.
الحاكم  التنسيقي«  »الإطـــار  في  أعضاء  ويقول 
الصدري  التيار  أنــصــار  فعل  ردة  مــن  إنهم يخشون 
يـــوم الاقـــتـــراع، لا سيما فــي مــنــاطــق نــفــوذهــم وســط 
ــدوّنـــين مـــن أنـــصـــار الــتــيــار  وجـــنـــوب الــــعــــراق، لــكــن مـ
يــدفــعــون عــنــه هـــذه »الــتــهــم« ويـــؤكـــدون أن »جمهور 

الصدر منسحب من الحياة السياسية بشكل تام«.
ــال ضــابــط عـــراقـــي )طــلــب عـــدم الــكــشــف عن  وقــ
ــذرة  هــويــتــه( إن الإجــــــــراءات الأمــنــيــة ســتــكــون »حــ
ــق تــحــســبــا  ــاطــ ــنــ ــلــــغــــايــــة« فـــــي تــــلــــك المــ ومــــــشــــــددة لــ
يــربــك عملية  احــتــجــاجــي  نــشــاط  أو  احــتــكــاك  لأي 

التصويت.

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس البرلمان العراقي المقال يستفيد من »تناقضات« خصومه ونزاعهم

»الإطار التنسيقي« يفشل مجدداً في اختيار بديل للحلبوسي
تــحــول اخــتــيــار الــبــديــل لــرئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
بين  مفتوحة  منافسة  حلبة  إلـــى  الحلبوسي  محمد 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــدمـــا فــشــلــت فــــي عـــقـــد جــلــســة 
لانتخاب مرشح للمنصب الشاغر، للمرة الثالثة، منذ 

14 نوفمبر الماضي.
وحصل الحلبوسي على دفعة كبيرة بعدما ردت 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة فـــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، أمــس 
ــاء، دعــــوى لــحــل حــــزب »تـــقـــدم« الــــذي يتزعمه  ــعــ الأربــ
الحلبوسي ويــنــافــس بــه فــي الاقـــتـــراع المــحــلــي الشهر 
ــإن الــدعــوى  ــاري. وبــحــســب مــجــلــس المــفــوضــين، فـ الـــجـ
التي تقدم بها نواب ضد حزب »تقدم« لم تتضمن كافة 

الوثائق والمستندات المطلوبة.
ورغم أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية 
يـــزال يثير الجدل  فــإنــه لا  الحلبوسي »بـــات ومــلــزم«، 
حول صلاحية المحكمة في قضايا من هذا النوع، دون 

المرور بالتحقيق الجنائي.
وتمكن حزب »تقدم« خلال فترة قياسية من حصد 
مقاعد الأنبار في البرلمان العراقي في انتخابات 2021، 
حيث حصد 14 من حصة المحافظة البالغة 15 مقعداً. 
ــذا الـــحـــزب إلــــى مــحــافــظــات: نــيــنــوى،  ــد نـــفـــوذ هــ ــتـ وامـ
 عن أجزاء من العاصمة 

ً
وصلاح الدين، وديالى، فضلا

بغداد، وارتفع عدد أعضائه في البرلمان إلى 43 نائبا، 
الذي  البرلمان،  في  له  أقــرب منافس سني  مبتعداً عن 

يمتلك 16 مقعداً.
إنجاز  الحلبوسي  أسابيع يحاول خصوم  ومنذ 
صفقة سياسية لاختيار بديله في رئاسة البرلمان، لا 
يلتزم  بينما  التنسيقي«،  »الإطـــار  أقــطــاب  بــين  سيما 
الـــحـــزبـــان الــــكــــرديــــان، »الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي« 

و»الاتحاد الوطني« بموقف الحياد، حتى الآن.
ويعتقد كثيرون أن الحلبوسي، المعروف بقدرته 
على المناورة، تمكن من اللعب على تناقضات »الإطار 
التنسيقي«، حتى بعد إبعاده من البرلمان، فيما حافظ 
عــلــى تــحــالــفــه مـــع زعــيــم تــحــالــف »الـــســـيـــادة« خميس 
ــــذي ســيــخــوض مــعــه انــتــخــابــات مــجــالــس  الــخــنــجــر الـ

المحافظات.
في المقابل، يسعى خصومه إلى استغلال الفرصة 
ــراف السنية  ــ لــنــيــل المــنــصــب، لــكــن الــتــنــافــس بـــين الأطــ
في  وتــصــب  ذلـــك،  تــؤخــر  تحالفاتها  وطبيعة  المعنية 
ــاول مــثــنــى الــســامــرائــي،  ــحـ مــصــلــحــة الــحــلــبــوســي. ويـ
انتزاع المنصب لصالح  الــذي يتزعم تحالف »العزم«، 
المشهداني،  محمود  الأسبق  البرلمان  رئيس  مرشحه 
مـــن مــنــافــســين آخـــريـــن أبـــرزهـــم شــعــلان الــكــريــم وعــبــد 
الــكــريــم عــبــطــان ويــحــيــى المــحــمــدي مــن حـــزب »تــقــدم«، 

سالم العيساوي من تحالف »السيادة«.

»عيفان والخب«

وتـــســـود خـــلافـــات شــخــصــيــة بـــين قــــادة الــكــتــل 
السنية فــي إطـــار نــزاعــهــا على الــزعــامــة والــنــفــوذ، 
مما يفتح الباب مشرعا أمــام الأطــراف السياسية 
ــا، لا ســـيـــمـــا مــــن »الإطـــــــار  ــهــ الأخــــــــرى لـــلـــتـــلاعـــب بــ

التنسيقي«.

وإلــــى حــد مـــا، فـــإن الــخــلافــات داخــــل الــبــيــت لا 
تحمل طابعا شخصيا بقدر ما هي عقائدية مرة، 
العلاقة،  إيـــران وحـــدود هــذه  ترتبط بالعلاقة مــع 
لجهة  الــعــراقــي  الــداخــل  صعيد  على  سياسية  أو 
ســيــطــرة هـــذا الــطــرف أو ذاك عــلــى أركــــان العملية 

السياسية مرة أخرى.
ويبدو أن الخلافات الكردية - الكردية تنحصر 
لجهة  كــردســتــان  إقليم  فــي  ثابتة  داخـــل جغرافية 
يــتــكــون منها  الــتــي  الرئيسية  الــثــلاث  المــحــافــظــات 
الإقليم: أربيل، والسليمانية، ودهــوك، إلى جانب 
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها فــي كــركــوك، وأجــــزاء من 
مواقف  تأخذ  الغالب  فــي  لكنها  وديــالــى،  نينوى 
شــبــه مــوحــدة حــيــال الــعــلاقــة مــع بـــغـــداد، حكومة 

وأحزابا.
ــيــــة، نــســج  ــنــــوات الــقــلــيــلــة المــــاضــ ــــلال الــــســ ــ وخـ
الحلبوسي علاقات تحالفية وأخرى سياسية مع 
توظيفها  مــن  وتمكن  والــكــردي،  الشيعي  البيتين 

حتى على صعيد اختيار بديله.
في الطرف الآخر، يتحرك خصوم الحلبوسي 
فــي مــســاحــتــين؛ تستند الأولــــى إلـــى قـــوة برلمانية 
ــار الــتــنــســيــقــي«، وهـــو ما  ــ مــدعــومــة بــتــأيــيــد »الإطــ
»الــعــزم« على طــرح مــرشــح مقبول  شجع تحالف 
مـــن أوســــــاط فـــي »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«، لا سيما 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي وهو محمود 
الثانية فهي شخصية  المــســاحــة  أمــا  المــشــهــدانــي، 
الحلبوسي عبر حرب تغريدات  النيل من  تحاول 

بدا أنه بات الأكثر استفادة منها.
وشـــن الــحــلــبــوســي أخــيــراً هــجــومــا حــــاداً على 
خــصــومــه الــســيــاســيــين، وخـــرج عــن الــســيــاق بذكر 
أسمائهم علانية في تجمع انتخابي غرب العراق، 
 شعبيا يحمل دلالة يفهمها سكان 

ً
واستخدم مثلا

تــلــك المــنــاطــق، وقــــال: »مـــصـــرورة لــعــيــفــان بــخــب«، 
المحلية،  اللهجة  وبحسب  يتوعدهم.  أنــه  وتعني 
فــإن »عــيــفــان« كناية عــن الــخــصــوم، و»مــصــرورة« 
مأخوذة من الكيس الذي تحفظ بداخله الأشياء، 
بينما »الــخــب« هــو الــوعــاء الــذي يضم »الــصُــرة«، 
لها؛ لأنها تخبئ  التحوط  ويتعين على »عيفان« 

له المفاجآت.

خيبة أمل

وبـــدا أن الــقــوى الشيعية والــكــرديــة غــيــر قـــادرة 
على عقد جلسة برلمانية لاختيار بديل للحلبوسي، 
لا سيما بعد الإرباك الذي رافق عقدها خلال اليومين 

الماضيين.
الــبــرلمــان تأجيل الجلسة »إلــى  وأعــلــنــت رئــاســة 
ــر لانـــشـــغـــال غــالــبــيــة الــــنــــواب بــمــتــابــعــة  ــ إشــــعــــار آخـ
الحملات الانتخابية في محافظاتهم«، لكن الوقائع 
تشير إلى أن الخلافات الحادة بين القوى السياسية 

وراء القرار.
يستعجلون  خــصــومــه  أن  الحلبوسي  ويــعــرف 
ــة بديله مــن حــزب »تــقــدم« »بـــأي ثــمــن«، لكنهم  إزاحـ
واجهوا حسابات معقدة دفعتهم إلى تأجيل الجلسة 
ثلاث مرات خلال شهر واحد تقريبا، ما شكل خيبة 
أمـــل بــالــنــســبــة لــهــم، وتــتــيــح للحلبوسي المــزيــد من 
على  لصالحه،  البديل  صفقة  لحسم  التأثير  أوراق 

حساب مرشحين يدفع بهم »الإطار التنسيقي«.

صورة محمد الحلبوسي على إعلان انتخابي ضوئي لحزبه في بغداد )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

 رغم أن قرار المحكمة الاتحادية 
بإنهاء عضوية الحلبوسي »بات 
وملزم« فإنه لا يزال يثير الجدل

المحكمة الاتحادية ترد دعوى التأجيل

»دفاتر الانتخابات« تفجر خلافاً بين العرب والكرد قبل اقتراع »ملغوم« في كركوك
المكونات  بين  الخلافات  تجددت 
الــقــومــيــة فــي كــركــوك )شــمــال بــغــداد( 
التلاعب  احتمالية  إثــر شــكــوك حــول 
يستعدون  الــذيــن  الــنــاخــبــين،  بسجل 
مــنــذ  الأول  هــــــو  مــــحــــلــــي،  لاقـــــــتـــــــراع 
المــحــكــمــة  رفـــضـــت  فــيــمــا   ،2005 ــام  ــ عـ
الاتحادية طلبا »عربيا« لتأجيله إلى 

حين تدقيق السجل.
ــة الــنــفــطــيــة،  ــنـ ــى المـــديـ ــ ويـــنـــظـــر إلـ
أنــهــا منطقة  عــلــى  والمــتــنــازع عليها، 
والكرد  الــعــرب  بــين  احتكاك سياسي 
والتركمان، وغالبا ما يصفها زعماء 
أحـــــــزاب بـــأنـــهـــا »قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة قــد 

تنفجر في أي لحظة«.
وقــــبــــل أيــــــــام مـــــن مــــوعــــد إجـــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، 
اتهمت قوى عربية منافستها الكردية 
»إضافة أسماء ناخبين من القومية  بـ
ــى الــســجــل الانــتــخــابــي«،  الـــكـــرديـــة إلــ
وهـــــو مــــا تــنــفــيــه الأحـــــــــزاب الـــكـــرديـــة 

المتنفذة، وتقول إن الكرد الذين عادوا 
أبعدهم  مهجرين،  كانوا  المدينة  إلــى 

نظام صدام حسين قبل 2003.
ويــتــنــافــس أكــثــر مــن 300 مرشح 
فــي كــركــوك عــلــى كــســب أصــــوات 850 
ــرد  ــكـ ــون بـــــين الـ ــوزعــ ــاخــــب يــــتــ ألــــــف نــ
والعرب والتركمان، لشغل 16 مقعداً 

هو عدد أعضاء مجلس المحافظة.
ويقول أعضاء في أحزاب كردية، 
إن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة »تــقــاعــســت 
العرب  ملف  تسوية  فــي  مهامها  عــن 
الــوافــديــن الـــذي جلبهم نــظــام صــدام 
حــســين لإحــــداث تغيير ديــمــوغــرافــي 
ــيــــح كــفــتــهــم  ــتــــرجــ ــافــــظــــة ولــ فـــــي المــــحــ
عــلــى الـــكـــرد، إلـــى جــانــب إهــمــال آلاف 
الــهــكــتــارات مـــن الأراضـــــي الــتــي تمت 

مصادرتها من الكرد«.
الأوزان  عــــــــلــــــــى  والـــــــــــــخـــــــــــــلاف 
ــوك لــيــس  ــ ــركـ ــ ــي كـ ــ ــيــــة فـ الــــديــــمــــوغــــرافــ
اقتراب  مــع  الآن  لكنه يتفاقم  جــديــداً، 
ــابـــات المـــحـــلـــيـــة، الــتــي  ــتـــخـ ــد الانـ مـــوعـ
ســتــحــدد شــكــل المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة 

فـــي المـــديـــنـــة المــضــطــربــة، لـــهـــذا يميل 
المـــراقـــبـــون إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات قـــد تـــكـــون »مــلــغــومــة«، 
ولن تقدم بالضرورة صيغة استقرار 

مستدامة فيها.
ــــادت الأوضـــــاع أن تــخــرج عن  وكـ
السيطرة في أغسطس )آب( الماضي، 
حــين احــتــك أنــصــار الأحــــزاب الكردية 
مع عناصر مسلحة وسقط العشرات 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــيـــل وجــــــريــــــح، عــ ــتـ بـــــين قـ
نـــــزاع حــــول مــقــر مـــتـــنـــازع عــلــيــه بين 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 

والسلطات المركزية.

القضاء يرفض التأجيل

»سلامة«  ودفعت شكوك العرب بـ
طلبا  تقديمهم  إلــى  الناخبين  سجل 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي بــــغــــداد 
لتأجيل الانتخابات في كركوك لحين 

»تدقيق السجل«.
إلى مزاعم تفيد  الطلب  ويستند 

الكرد أضيفوا  بأن 257 ألف اسم من 
ــى الـــســـجـــل مــــن خــــــارج المــحــافــظــة،  ــ إلـ
ردت،  الاتــــحــــاديــــة  المــحــكــمــة  أن  غـــيـــر 

)الثلاثاء(، طلب التأجيل.
ورحــــــــــــب »الاتــــــــــحــــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الــكــردســتــانــي«، الــــذي يــتــزعــمــه بافل 
طالباني، بقرار المحكمة، وقال عضو 
الحزب إدريــس حــاج عــادل، في بيان 
صــحــافــي، أمـــس الأربــــعــــاء، إن »قـــرار 

المحكمة منصف وشجاع«.
ووفق حاج عادل، فإن انتخابات 
جرى في 

ُ
مجلس المحافظة »يجب أن ت

المدينة من  الشهر، لأن  هــذا  موعدها 
وإدارة  منتخبة  محلية  سلطة  دون 

جديدة منذ 2005«.
وسيطرت الأحــزاب الكردية على 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي المـــديـــنـــة بعد 
نــفــوذهــم  خــســروا  لكنهم   ،2003 عـــام 
بعد  العربية  ــزاب  الأحــ لصالح  فيها 
عــمــلــيــات عــســكــريــة لإنـــفـــاذ الــقــانــون 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــة رئـ ــكــــومــ قــــادتــــهــــا حــ
الأســـبـــق حــيــدر الــعــبــادي فـــي يونيو 

)حزيران( عام 2017.

كرد »مرحلون عائدون«

ــة أن  ــ ــــرديـ ــكـ ــ وتـــــؤكـــــد الأحـــــــــــزاب الـ
257 ألــــف كـــــردي مـــن ســـكـــان كــركــوك 
كــان نــظــام صـــدام حسين قــد هجرهم 
فـــي إطــــار ســيــاســات الــتــعــريــب خــلال 
الــقــرن المــاضــي، مــا دفعهم  ثمانينات 
لكنهم  كردستان،  إقليم  إلــى  للنزوح 
تمكنوا من الــعــودة إلــى ديــارهــم بعد 

عام 2003.
ــــن تــحــالــف  ــــح عـ ــــرشـ ــرفـــــض المـ ــ ويـ
»الــــــــعــــــــروبــــــــة« فـــــــي كــــــــركــــــــوك، عـــــــزام 
ويقول  الــكــرديــة،  الحجج  الحمداني، 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ فــــي تـــصـــريـــح لــ
الــنــاخــبــين يعتمد أســاســا  إن »ســجــل 
على البطاقة الغذائية التي تصدرها 
البطاقة  على  ولــيــس  الــتــجــارة  وزارة 

الوطنية«.
ــم الـــحـــمـــدانـــي، أن تــحــالــفــه  ــزعـ ويـ
تفيد  مــعــلــومــات  »يمتلك  الانــتــخــابــي 

ــــؤلاء )الــــكــــرد الــــذيــــن أضــيــفــوا  ــأن هــ ــ بـ
إلـــى الــســجــل( لــم يحصلوا بــعــد على 
الــبــطــاقــة الــوطــنــيــة، فــيــمــا يــمــكــن لهم 
الحصول على بطاقة غذائية حتى لو 

لم يكونوا من سكان كركوك«.
الانتخابية  الدعاية  فــتــرات  وفــي 
ــافــــســــة حـــزمـــة  ــنــ ــتــ تــــطــــلــــق الــــــقــــــوى المــ
ــقــــق مــن  ــتــــحــ مــــعــــلــــومــــات يــــصــــعــــب الــ
صـــــحـــــتـــــهـــــا، لأغــــــــــــــــراض الــــتــــنــــافــــس 
الانـــتـــخـــابـــي، فــيــمــا تــمــتــنــع الــجــهــات 
تــصــريــح  بــــأي  عـــن الإدلاء  الــرســمــيــة 

بهذا الشأن.
أن »الأحزاب  الحمداني،  ويعتقد 
الكردية أصدرت هذه البطاقات خلال 
فــتــرة نــفــوذهــا بــعــد 2003، مــا يعني 
إضافة أكثر من نسبة ربع الناخبين 
إلـــى الــســجــل بــالــنــســبــة لإجــمــالــي من 

يحق لهم المشاركة في الانتخابات«.
وفــسّــر الــحــمــدانــي قـــرار المحكمة 
ــاء لمــراعــاة  الاتــحــاديــة بــأنــه »ربــمــا جـ
فــي ظل  الــعــامــة، خصوصا  المصلحة 
ســعــي جميع الــقــوى الــســيــاســيــة إلــى 

إجراء الانتخابات في موعدها«.

خطة لتأمين الاقتراع

مــيــدانــيــا، أعــلــنــت خــلــيــة الإعــــلام 
الأمني، أمس الأربعاء، الخطة الكاملة 
لــتــأمــين إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
المحافظات في العراق في 18 ديسمبر 
)كــانــون الأول( الــحــالــي، وقـــررت رفع 
درجــــة الــتــأهــب إلـــى الــقــصــوى، فيما 
أكــدت أنها لن تفرض حظراً للتجول 

خلال هذا اليوم.
وتـــداولـــت وســائــل إعـــلام محلية 
وثــيــقــة مــنــســوبــة إلــــى الـــقـــائـــد الــعــام 
للقوات المسلحة، الذي وجه »بإيقاف 
ــازات ودخـــــول قــطــعــات الــجــيــش  ــ ــ الإجـ
إنذار )ج(، اعتباراً من يوم 14 ولغاية 

20 من شهر ديسمبر«.
وتـــضـــمـــنـــت أوامــــــــــر الــــســــودانــــي 
ــازيــــن  »الـــــتـــــحـــــاق الــــعــــســــكــــريــــين المــــجــ
بوحداتهم فوراً، على أن يكون القادة 

والآمرون على رأس قطعاتهم«.

بغداد: فاضل النشمي

إيران تواصل تسليح وحداتها الجوية بمسيَّرات محملة بصواريخ

أعلنت إيران الأربعاء، تزويد قوات 
الدفاع الجوي في شرق وجنوب غربي 
ــرار«  ــ ــراز »كــ ــ ـــرات مــــن طــ ــبــــلاد، بـــمـــســـيَّ الــ
المسلحة بــصــواريــخ جــو-جــو مــن طــراز 

»مجيد«.
ــهــــوريــــة  ــمــ ــــت »وكــــــــالــــــــة الــــجــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الإســـلامـــيـــة لــأنــبــاء )إرنـــــــا(« عـــن قــائــد 
الـــدفـــاع الـــجـــوي فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
ــــلان بـــرويـــز، »إن نــجــاح  ــــران أرسـ مـــن إيـ
ـــرات  ــلـــي لـــلـــمـــســـيَّ ــيـ ــغـ ــتـــشـ الاخـــــتـــــبـــــار الـ
المسلحة ذات القدرات القتالية الجوية، 
الــدفــاع الجوي  أدى إلــى تحسين قـــدرة 
بشكل كبير، وكان له تأثير مباشر على 

زيادة قوة الردع«.
»أن صـــواريـــخ  ــالــــة،  الــــوكــ وذكـــــــرت 
أنظمة  الأهـــداف عبر  التي تتبع  مجيد 

حـــراريـــة وبــصــريــة، هـــي إنـــجـــاز محلي 
رة كرار أدت  خالص، وأن الطائرة المسيَّ
مناورات  بنجاح جميع مهامها خــلال 
الجيش في أكتوبر )تشرين الأول( من 

العام الحالي«.
مــن جــانــبــهــا، ذكـــرت »وكــالــة أنــبــاء 
فـــــــــارس« أنــــــه جــــــرى تـــســـلـــيـــم الـــطـــائـــرة 
ـــرة إلــــى مــنــطــقــة الــــدفــــاع الــجــوي  ــيَّ المـــسـ
جنوب غربي البلاد، بحضور جمع من 
القادة العسكريين في مدينة ماهشهر.

وكـــانـــت انــضــمــت الأحـــــد المـــاضـــي، 
القوة  إلى  الطائرات  مجموعة من هذه 
برعاية  الإيــرانــي،  الجيش  فــي  الجوية 
القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم 
موسوي. ومن أهم مميزاتها »تحسين 
قدرة الدفاع التكتيكي، وتعريف جديد 
ــيــــب الــــقــــتــــال الــــجــــوي،  ــالــ لــــقــــواعــــد وأســ
الجوي،  القتال  مهمة  مخاطر  وتقليل 

وتحسين القوة القتالية للدفاع الجوي 
وتعزيز قــوة الـــردع مــن خــلال اكتساب 
المــــعــــرفــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــتـــقـــدمـــة 
لـــلـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، وتــحــســين 
الدفاع  مبدأ  وتعزيز  التشغيلي  المــدى 

في عمق الدفاع الجوي«.
ــافــــت »فــــــــارس«، أن »مــســيــرة  وأضــ
كـــــــــرار المـــســـلـــحـــة بــــــصــــــاروخ )مـــجـــيـــد( 
تــحــت اســـم مــشــروع رســــول، هــي ثمرة 
تــعــاون وتــضــافــر جــهــود وزارة الــدفــاع 
ــــوات المـــســـلـــحـــة وقـــــوات  ــقـ ــ ومــــســــانــــدة الـ
الدفاع الجوي للجيش، التي تستطيع 
أقل  بتكلفة  المــعــاديــة  الــطــائــرات  تدمير 
المأهولة.  المقاتلة  الــطــائــرات  مــن  بكثير 
وأن صـــاروخ مجيد الــدفــاعــي الـــذي تم 
ــتـــهـــداف الأهـــــــداف في  اســـتـــخـــدامـــه لاسـ
مشروع رسول، يتبع الهدف بطريقتين 
حــراريــة وبــصــريــة، وهــو إنــجــاز محلي 

ـــرة كـــــرار المــســلــحــة  تـــمـــامـــا، وأدت مـــســـيَّ
بصاروخ مجيد بنجاح جميع مهامها 
ــنـــاورات الــجــيــش فــي أكــتــوبــر من  فــي مـ

هذا العام«.
كما أوضحت الوكالة الإيرانية، أن 
»قــدرات عديدة تتمتع بها طائرة كرار 
رة منها زيادة السرعة، وإمكانية  المسيَّ
حمل جميع أنواع الصواريخ، ودمجها 
الــراداري،  مع نظام المراقبة والاشتباك 
وزيــــادة مــســتــوى الــطــيــران. وإن مجال 
الاســــتــــخــــدام تـــغـــيـــر الــــيــــوم مــــن الـــدعـــم 
الــقــتــالــي إلـــى الــــدور الــقــتــالــي، حــيــث إن 
علماء الدفاع الجوي والخبراء الفنيين، 
نـــجـــحـــوا فــــي نـــقـــل مــنــصــة الـــصـــواريـــخ 
الأرضية على طائرة كرار، بحيث يمكن 
تحويل هذه الطائرة إلى منصة جوية 
للمراقبة  مختلفة  قـــدرات  ذات  متنقلة 

والاستطلاع والاشتباك«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

 طهران: تنفيذ حكم الإعدام بمدان في قتل رجل دين  

ــذت إيــــران حــكــم الإعــــدام برجل 
ّ
نــف

مـــدان بقتل رجــل ديــن بـــارز فــي أبريل 
ــــق مــــا أعــلــنــت  )نـــيـــســـان( المــــاضــــي، وفـ

السلطة القضائية الأربعاء.
ــــان المــحــكــوم أطـــلـــق الـــنـــار في   وكـ
26 أبريل، على عباس علي سليماني 
)75 عاما( وقتله، عندما كان في أحد 
الواقعة  بابلسر  مدينة  فــي  المــصــارف 

في محافظة مازندان )شمال(.
وأظهرت لقطات سجلتها كاميرا 
ــة فـــــي المــــــصــــــرف، ونـــشـــرتـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة مــنــهــا وكـــالـــة 
»تـــســـنـــيـــم«، شــخــصــا يــحــمــل بــنــدقــيــة 
وهو يتحرك بهدوء داخل صالة، قبل 
أن يقوم بإطلاق النار من الخلف على 
رجـــل يــرتــدي زيـــا ديــنــيــا أســــود الــلــون 

ويــضــع عــلــى رأســـه عــمــامــة بــيــضــاء... 
وكان المحكوم عليه يعمل حارس أمن 

في المصرف.
وقــال مــســؤول محلي وفــق وكالة 
القضائية،  للسلطة  التابعة  »ميزان«، 
سليماني،  على  القصاص«  »حكم  إن 
ــذ )الأربـــعـــاء( بعد مــوافــقــة المحكمة 

ّ
نــف

العليا.
ــلــــيــــمــــانــــي عــــــــــدداً مــن  وتــــــولــــــى ســ
الــــشــــأن فــي  الـــديـــنـــيـــة ذات  المـــنـــاصـــب 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة«، إذ كـــان 
 للمرشد علي خامنئي، وإماما 

ً
ممثلا

لـــصـــلاة الــجــمــعــة فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 
الكبرى مثل كاشان )وسط(، وزاهدان 
سيستان-بلوشستان  محافظة  مركز 

في جنوب شرقي البلاد.
ــل المــــحــــافــــظــــة  ــ ــ

ّ
ــث ــ ــمــ ــ ــا كـــــــــــان يــ ــ ــمــ ــ كــ

وأفغانستان  باكستان  مع  الحدودية 

فـــي مــجــلــس الـــخـــبـــراء المـــؤلـــف مـــن 88 
العام  عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع 
من ضمن مرشحين، صــادق »مجلس 

صيانة الدستور« على ترشحهم.
ويـــعـــود إلــــى هــــذا المــجــلــس الـــذي 
يـــرأســـه حــالــيــا رجــــل الـــديـــن المــحــافــظ 
ــدد أحـــمـــد جــنــتــي )96 عـــامـــا(،  ــتـــشـ المـ
ــــد الأعـــلـــى«  ــــرشـ صـــلاحـــيـــة تــعــيــين »المـ
والإشــــــراف عــلــى عــمــلــه، كــمــا يــحــق له 
ــيـــين شــخــص  ــعـ ــه وتـ ــزلــ ــا، عــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ

جديد، إذا رأى ذلك ضروريا.
ويشار، إلــى أنــه في أبريل 2022، 
ــال الـــديـــن الشيعة  قــتــل اثـــنـــان مـــن رجــ
طعنا بسكين في مدينة مشهد )شمال 
ــذ 

ّ
شـــــــــرق(. وأوقـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات مــنــف

الهجوم، وهو مهاجر من افغانستان، 
وتــم تنفيذ حكم الإعـــدام فــي حقه في 

يونيو )حزيران( 2022.

طهران: »الشرق الأوسط«
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منافسة بين زهران وعمر على »الوصافة«... ومدبولي يشيد بـ»المشاركة اللافتة«

»رئاسية مصر«: مؤشرات على حسم السيسي الانتخابات بـ»اكتساح«
لنتائج  أولية  مؤشرات  أظهرت 
ــيــــة بــمــصــر،  ــات الــــرئــــاســ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــتــــســــاح« الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  »اكــ
السيسي للأصوات بفارق كبير عن 
أقرب منافسيه، ليصبح على أعتاب 
ــدة تــســتــمــر حــتــى  ــديــ بـــــدء ولايــــــة جــ

.2030
وأجريت الانتخابات في مصر، 
أيـــام الأحـــد والاثــنــن والــثــاثــاء، من 
ــبــــوع الـــحـــالـــي، وســــط احــتــفــاء  الأســ
»الإقــبــال« عــلــى المــشــاركــة،  رســمــي بـــ
والـــــــــــذي وصـــــفـــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بأنه  الأربـــعـــاء،  مــدبــولــي،  مصطفى 
ــورات«، مــوجــهــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ــل ال ــ »فــــــــاق كـ

»التحية للمصرين«.
وشارك بالانتخابات إلى جانب 
السيسي )انتخب من قبل لولايتن 
مــتــتــالــيــتــن(، ثــاثــة مــرشــحــن هــم: 
فريد زهران رئيس »الحزب المصري 
الــديــمــقــراطــي الاجـــتـــمـــاعـــي«، وعــبــد 
السند يمامة رئيس »حزب الوفد«، 
وحـــازم عمر رئــيــس »حـــزب الشعب 

الجمهوري«.
وأظهرت مؤشرات أولية نقلتها 
وسائل إعام محلية، فوز السيسي 
بــنــســب تـــتـــراوح مـــا بـــن 85 إلـــى 90 
ــة، داخـــــــل مـــعـــظـــم الـــلـــجـــان  ــ ــائـ ــ فــــي المـ
»الهيئة  العامة بالمحافظات. ووفق 
الوطنية لانتخابات«، فإنها بدأت 
العامة  اللجان  محاضر  »تلقي  فــي 
الناخبن،  أصــوات  جمع  المتضمنة 
الانــتــخــابــيــة،  الــعــمــلــيــة  أوراق  وكــــذا 
الأصــوات، وإعان  لتجميع  تمهيداً 
الاثنن  الرسمية  النهائية  النتيجة 

المقبل«.
ــنــــي  وبــــحــــســــب الـــــــجـــــــدول الــــزمــ
على  الطعون  الهيئة  تتلقى  المعلن، 
الخميس  يوم  الانتخابية،  العملية 
ويتم  الأول(،  )كـــانـــون  ديــســمــبــر   14
يـــومـــي 15 و16  الـــبـــت فــيــهــا خـــــال 
النتيجة  تــعــلــن  ديــســمــبــر، وبــعــدهــا 

الرسمية في 18 ديسمبر.
اليوم«  »أخبار  ونقلت صحيفة 
المـــصـــريـــة )المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة(، عــن 
ــاء 55 لجنة عــامــة نــتــائــج فــرز  رؤســ

أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن، حـــصـــل فــيــهــا 
ألفا  و682  مــايــن   6 على  السيسي 
و114 صوتا، فيما حصل عمر على 
زهـــــران  وحـــصـــل  ــا،  ــوتــ صــ  284054
على  ويمامة  صــوتــا،   217892 على 

208648 صوتا.
ويــــــــــرى الـــــدكـــــتـــــور أيـــــمـــــن عــبــد 
الــوهــاب، نــائــب مــديــر مــركــز الأهـــرام 
ــوز  الـــســـيـــاســـيـــة، أن »فــ ــات  ــدراســ ــلــ لــ
الــســيــســي بــاكــتــســاح أمــــر مــتــوقــع«، 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »مــنــذ  ـــ وقــــــال لــ

إدراك  يـــوجـــد  الانـــتـــخـــابـــات  ــة  ــدايــ بــ
كبير بأن المعركة محسومة لصالح 
الــرئــيــس الــســيــســي، وقـــد شــكــل هــذا 
الــتــوقــع مــخــاوف مــن أن يــــؤدي إلــى 
)النتيجة  بــاعــتــبــار  الإقـــبـــال  ضــعــف 
ــدث الـــعـــكـــس،  ــ ــ مــــحــــســــومــــة( لــــكــــن حـ

وزادت نسبة الإقبال«.
»اكتساح  الــوهــاب  عبد  وأرجـــع 
الــســيــســي« إلـــى عـــدة عـــوامـــل؛ منها 
ذلــك  وارتـــبـــاط  العسكرية  »خلفيته 
بـــالـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــحــيــط بمصر 

وتزايدها بسبب حرب غزة، وكذلك 
تنفذها  التي  التنموية  المشروعات 
 
ً
لاستكمال، فضا وتحتاج  الدولة 
عن ضعف المنافسن وعدم قدرتهم 

على طرح رؤية سياسية بديلة«.
في المقابل، يعتقد أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة الدكتور 
مصطفى كامل السيد أن مبدأ »الفوز 
»انطباعات  يعطي  أمــر  باكتساح«، 
ســلــبــيــة عــــن الانــــتــــخــــابــــات«، وقــــال 
»الــشــرق الأوســــط« إن »فـــارق عدد  لـــ

الأصوات بن الرئيس الفائز وبقية 
المؤشرات  المرشحن، يتوقع حسب 
انطباعا  ما يعطي  كبيراً،  يكون  أن 

بعدم وجود تنافسية«.
وبحسب المؤشرات المعلنة، فإن 
هــنــاك مــنــافــســة نــوعــيــة عــلــى المــركــز 
الثاني - بعيدة عن منصب الرئاسة 
- بن المعارض فريد زهران، وحازم 
ــد الأحــــــزاب  ــ عـــمـــر، الــــــذي يــــــرأس أحـ
الموالية للسيسي، بينما يحل عبد 
ــز الأخـــيـــر  ــركــ الـــســـنـــد يـــمـــامـــة فــــي المــ

)وفق نتائج غير رسمية(.
ــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب تــنــافــس  ــعــ ويــ
زهران وعمر على المركز الثاني، مع 
تراجع يمامة، أنه »التعبير الواقعي 
ــــن ضـــعـــف الأحـــــــــــــزاب«، مــوضــحــا  عـ
أن »الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة فـــي حــزب 
)الـــوفـــد(، واعــتــراض بعض قــيــادات 
الحزب على ترشح يمامة، أثرا على 

دعم المرشح خال الانتخابات«.
ــتـــور كــامــل  بــيــنــمــا يــتــوقــع الـــدكـ
الــســيــد »أن يــكــون هــنــاك تــســاؤلات 
ومناقشات داخل حزب )الوفد(، إذا 

حل يمامة في الترتيب الأخير«.
ويعد »الوفد« من أقدم الأحزاب 
المصرية؛ إذ يعود تأسيسه إلى عام 

1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، خــال 
اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة، الأربـــــعـــــاء، إن 
»مشهد الانتخابات الرئاسية يفوق 
مسبقة«،  توقعات  أو  تــصــورات  أي 
مضيفا أن »الشعب المصري العظيم 
إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات 
فإنه يحرص على الاصطفاف خلف 
وطنه، والحفاظ على مقدراته«، في 
إشارة إلى حرب غزة وتأثيرها على 

المشاركة.
وبحسب رئيس »الهيئة العامة 
لاستعامات«، ضياء رشوان، فإن 
»نسبة المشاركة في الانتخابات قد 
تصل إلى 62 في المائة من إجمالي 
الناخبن  بيانات  بقاعدة  المقيدين 
)67 مليون ناخب(«. وأضاف خال 
»نسبة  أن  تلفزيونية،  تصريحات 
المشاركة في هذه الانتخابات تفوق 

المشاركات في المرات السابقة«.

القاهرة: عصام فضل

جانب من عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية )رويترز(

انحسار ملحوظ للقصف الجوي والمعارك البرية في الخرطوم

السودان يشهد أزمة إنسانية 
»غير مسبوقة«

السوداني  الجيش  هجمات  الأربــعــاء  انحسرت 
ــداف تابعة  بــالــطــيــران الــحــربــي والمــســيــرات ضــد أهــ
لــقــوات »الــدعــم الــســريــع« فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الـــخـــرطـــوم بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، مـــع انـــخـــفـــاض وتــيــرة 

المعارك البرية.
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
بــأن القصف الــجــوي وضــربــات المــســيــرات تراجعت 
عن الأيــام الماضية، عــدا غــارات جوية مــحــدودة في 
مــحــيــط قـــيـــادة ســــاح المــــدرعــــات بــمــنــطــقــة الــشــجــرة 

جنوب الخرطوم.
ــــدن الـــعـــاصـــمـــة الــــثــــاث )الـــخـــرطـــوم،  وتـــشـــهـــد مـ
أمــــدرمــــان وبـــحـــري( مــنــذ أشـــهـــر، مـــعـــارك عــســكــريــة 
ضارية بن قوات الجيش و»الدعم السريع«، في ظل 
تفاقم مستمر للأزمة الإنسانية للمدنين العالقن 

في مناطق الاشتباكات.
ــــداداً  ــــك، قــــال شـــهـــود عـــيـــان إن أعـ فـــي مــــــوازاة ذلـ
أكبر  ثاني  أمــدرمــان،  العوائل في مدينة  كبيرة من 
مدن العاصمة، نزحت إلى نواحي الأحياء الطرفية 
تـــخـــوفـــا مــــن تـــجـــدد الاشـــتـــبـــاكـــات داخــــــل المــنــاطــق 

السكنية.
العاصمة  فــي  متفرقة  مناطق  مواطنو  وأطــلــق 
النقص  بسبب  عاجلة  استغاثة  ــداءات  نـ الــخــرطــوم 
الــســلــع التموينية والـــــدواء والانــقــطــاع  الــكــبــيــر فــي 

المتواصل للكهرباء والمياه وشح في غاز الطبخ.
وقـــال الــريــح عــبــد الــلــه، مقيم فــي حــي »جــبــرة«، 
»الشرق الأوســط«: نعيش ظروفا معيشية صعبة  لـ
بسبب غياب السلع الأساسية لدرجة الشح، مضيفا 
أن كثيراً من الأسر ترتب أوضاعها لمغادرة المنطقة 
خــوفــا مــن المـــوت جــوعــا. وقــالــت مــصــادر محلية إن 
العشرات من الأسر في جنوب الخرطوم يعانون من 

السريع  الدعم  قــوات  حصار مطبق لأشهر من قبل 
والجيش، ويواجهون صعوبات كبيرة في الخروج 

الآمن من المنطقة.
من جهته، قال وزير الخارجية السوداني المكلف 
علي الصادق إن السودان يشهد أزمة إنسانية »غير 
مسبوقة« نتجت عن الحرب التي شنتها »ميليشيا 
الدعم السريع« على السودان وشعبه، حيث  قــوات 
استمرت طيلة الأشهر الثمانية الماضية في تدمير 
مــرافــق الـــدولـــة الاســتــراتــيــجــيــة والــخــدمــيــة بــصــورة 

منهجية.
وقــالــت الــخــارجــيــة فــي بــيــان إن الـــوزيـــر خاطب 
الأربعاء جلسة رفيعة المستوى في المنتدى العالمي 
لــاجــئــن المــنــعــقــد حــالــيــا بــالــعــاصــمــة الــســويــســريــة 

جنيف، ممثا لوفد السودان.
ــار الــصــادق إلـــى أن »قــــوات الــدعــم السريع  وأشــ
ارتــكــبــت أفــظــع الــجــرائــم والانــتــهــاكــات ضــد الشعب 
الـــســـودانـــي مـــن قــتــل وتـــرهـــيـــب ونـــهـــب واغــتــصــاب 
وتهجير قسري مما أدى إلى نزوح الماين داخليا 
الــجــوار ما يفوق مليون  إلــى دول  بينما لجأ قسرا 

شخص«.
وأكد أن »ميليشيا الدعم السريع استوفت كافة 
المعايير لتصنيفها جماعة إرهابية، متعهدا بالتزام 
السودان بالعمل على إيجاد حلول جذرية للنزوح 
القسري وتشجيع العودة الطوعية ومعالجة سبل 
كسب العيش لاجئن والمجتمع المضيف على حد 

السواء«.
ــــث الــــصــــادق المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــانـــحـــن  وحـ
لتنفيذ خطة  أعلنوا عنها  التي  بتعهداتهم  للوفاء 
للأوضاع  لاستجابة  لاجئن  السامية  المفوضية 
الإنسانية في السودان ودول جــواره بتقديم المزيد 
مــن الــدعــم الــعــاجــل الإنــســانــي والــتــنــمــوي متوسط 

وطويل المدى.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

سودانيات ينتظرن للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر قرب أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة غرب دارفور بالسودان 
)رويترز(

عاصمة السودان البديلة ترزح تحت »الملاريا« و»طنين الذباب«

بورتسودان يحاصرها الزحام... والنفايات

ــــدلاع الــقــتــال بـــن الــجــيــش الــســودانــي  مــنــذ انـ
وقوات »الدعم السريع« منتصف أبريل )نيسان( 
بــورتــســودان المطلة على  المــاضــي، تحولت مدنية 
شاطئ البحر الأحمر، إلى عاصمة إداريــة بديلة؛ 
الحكومية،  والإدارات  الــــوزارات  إليها  انتقلت  إذ 
قبل أن ينتقل إليها رئيس »مجلس السيادة« قائد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد خروجه 
ــرطـــوم،  ــادة الـــجـــيـــش المــــحــــاصــــرة فــــي الـــخـ ــيــ ــن قــ مــ

واتخذها مقراً لقيادته و»حكومته«.
ــورتــــســــودان هــــي واجــــهــــة الـــبـــاد  ورغــــــم أن بــ
الــشــرقــيــة ومــيــنــاؤهــا ومــدخــلــهــا عــلــى الــبــحــر، فــإن 
زائـــرهـــا يــشــعــر بـــأنـــه فـــي مــديــنــة مــهــمــلــة، طــرقــهــا 
ــاب الــســيــارات  ــ مــتــهــالــكــة مــلــيــئــة بــحــفــر تــجــعــل ركـ
بينما  مراجيح،  على  كأنهم  يشعرون  وسائقيها 
يــتــصــاعــد غـــبـــار كــثــيــف نــتــيــجــة لـــحـــركـــة الـــنـــاس 

والسيارات.
جــــرت تــحــديــثــات طــفــيــفــة جــــداً عــلــى المــديــنــة 
بعدما انتقلت إليها الحكومة والجهاز التنفيذي 
السفر  ووكـــالات  الدبلوماسية  والبعثات  بكامله 
الباب  والسياحة، وأصبح مطار بورتسودان هو 
الـــوحـــيـــد لــلــحــركــة الـــجـــويـــة مـــن الــــســــودان وإلـــيـــه، 
ويشهد حركة جوية كثيفة للقادمن والمغادرين. 
لــكــن كــل ذلـــك لا يــؤهــل المــديــنــة الــســاحــلــيــة لتكون 

 للخرطوم.
ً
بديا

عروس البحر

تسمى بورتسودان »عروس البحر«، وتتمتع 
بمناخ البحر الأبيض المتوسط )حار جاف صيفا، 
بــــارد مــمــطــر شـــتـــاء(، وتــشــهــد هـــذه الأيــــام سقوط 
أمــطــار حــولــت وســطــهــا إلـــى بــركــة مـــاء كــبــيــرة، ما 
البعوض، وانتشار الماريا وسط  إلى تكاثر  أدى 
ــوام الـــنـــفـــايـــات فــي  ــ ــ المــــواطــــنــــن، فــيــمــا تــســبــبــت أكـ

انتشار الذباب بشكل لافت بل »مخيف«.
إذا سمعت صوت طنن عاليا، فهو الطبع لا 
الريح تغازل  أن  أو  يصدر عن معزوفة موسيقية 
الــذي ينتشر بالماين  الــذبــاب  البحر، فهو طنن 
في المدينة، يصارع الناس على مأكلهم ومشربهم، 
»مدينة  لدرجة أن بورتسودان يمكن أن توصف بـ

الذباب«.
»الشرق  ويقول مواطنون في حي »سالاب« لـ
الأوســط«، حتى محاولات التخلص من النفايات 
المكدسة في مدينتهم بحرقها، تسبب لهم أمراضا 
تــنــفــســيــة وصــــدريــــة، وتـــزيـــد أصـــحـــاب الأمـــــراض 

التنفسية المزمنة سوءاً.
لــم يــفــلــح الــــرش بــالمــبــيــدات فــي الــقــضــاء على 
»ذباب بورتسودان«، ما اضطر الناس للتخفيف 
بيوتهم  بــل  ومتاجرهم،  محالهم  فــي  تكاثفه  مــن 
بإطاق »البخور« لعله يفلح في طرده، وبالطبع 

فهي وسيلة بدائية غير كافية.
أســــــواق الــخــضــر والـــفـــواكـــه الــعــشــوائــيــة في 
بورتسودان تحولت إلى »مزارع ذباب« على قارعة 
الطرقات، ومع ذلك يضطر المواطنون لشرائها، ما 
تقارير  ونقلت  بالكوليرا،  الإصــابــات  لتزايد  أدى 
صــحــافــيــة تــحــذيــرات مـــن تـــزايـــد حــــالات الإصــابــة 
بوباء »الكوليرا«، بعد تدوين 5727 حالة إصابة، 
توفي منهم 176 حالة، ومن اتساع نطاق الإصابة 
ــــؤدي تـــردي  بـــالـــوبـــاء الـــفـــتـــاك، ويُــخــشــى مـــن أن يـ
البيئة وانتشار الذباب والبعوض إلى كارثة في 

العاصمة البديلة.
النفايات  تراكم  أو  البعوض  أو  الذباب  ليس 

هــــي الـــخـــطـــر المــــحــــدق بـــالـــنـــاس فــــي بـــورتـــســـودان 
ـــعـــد هـــي الأخــــرى 

ُ
وحــــدهــــا، فــالــنــفــايــات الــطــبــيــة ت

ــاس، وهـــو  ــنــ ــار المـــاثـــلـــة الـــتـــي تـــهـــدد الــ ـــطــ مــــن الأخـ
الـــذي جــعــل مــســؤولــن صحين يصفونها  الأمـــر 
بالمشكلة الكبيرة والخطيرة التي تواجه »عاصمة 

السودان«.
ويـــقـــول مــديــر هــيــئــة الــنــظــافــة بـــولايـــة البحر 
»الشرق الأوسط« في  الأحمر مبارك عبد الماجد، لـ
حديث عن خراب البيئة في مدينته وعن النفايات 
وزارة  خاطبنا  الطبية،  النفايات  »بشأن  الطبية: 
الــصــحــة لتفعيل نــظــام الــفــرز مــن داخـــل المــشــافــي، 
وتــوفــيــر مـــحـــارق وإلــــــزام المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
بــاتــبــاع الــنــظــام الــعــلــمــي للتخلص مــن الــنــفــايــات 
الــطــبــيــة«، ويــســتــطــرد: »مــن جهتنا وفــرنــا سيارة 
طبية  نفايات  محرقة  إلــى  الطبية  النفايات  لنقل 
الطبية لا يزال  النفايات  بالولاية، لكن نظام نقل 

متعثراً«.

عمالة كبار السن

يــــقــــول عـــبـــد المــــاجــــد إن دراســــــــة أجــــريــــت فــي 
النفايات  أن حجم  الماضي، حــددت  العام  المدينة، 
الحرب  بعد  لكن  الــيــوم،  فــي  طنا   350 نحو  يبلغ 
ونــــزوح مــئــات الآلاف مــن المــواطــنــن إلـــى المــديــنــة، 
التقديرات  فــإن  إليها،  الــدولــة  مؤسسات  وانتقال 
الأولية تشير إلى أن حجم النفايات تضاعف مائة 

في المائة، أي أكثر من 700 طن يوميا.
ــذه الــكــمــيــة  ــ ــــى أن هــ ــبـــد المــــاجــــد إلــ ويـــشـــيـــر عـ
ــســتــخــدم فـــي التخلص 

ُ
الــضــخــمــة مـــن الــنــفــايــات ت

منها آلــيــات فــي حـــدود 18 - 20 ســيــارة نــفــايــات، 
وهـــــي لا تــكــفــي لــلــتــخــلــص مــــن كــمــيــة الـــنـــفـــايـــات 
الفترة  فــي  التركيز  تــم  »لــذلــك  وأضــــاف:  اليومية، 
النفايات  العمل في الأســـواق ونقل  الأخــيــرة على 
الأكثر ضرراً والقابلة للتعفن«. ويتابع: »السلوك 
الــخــاطــئ مـــن بــعــض المـــواطـــنـــن فـــي الــتــعــامــل مع 
النفايات يعد أحــد أســبــاب انــتــشــارهــا، ومــن ذلك 
ظهور أسواق عشوائية للخضر والفاكهة، ما زاد 

من كمية النفايات«.
ويقول إن الزحام وكثافة الناس في الأسواق 
يعيقان حــركــة ســيــارات نــقــل الــنــفــايــات، والــتــي لا 
تستطيع الوصول في الوقت المحدد لنقل النفايات 
 عـــن أن »ضـــعـــف الأجــــــور« يــؤثــر 

ً
فــتــتــعــفــن، فـــضـــا

يقبلون  لا  فــالــشــبــاب  الــعــمــالــة،  عــلــى  كبير  بشكل 
عليها، ما تسبب في نقص حاد في عمال النظافة، 
فنضطر لاستعانة بعمالة مؤقتة معظمهم كبار 

سن لا يملكون خبرات أو حتى طاقة عمل.

مطار بورتسودان هو الباب الوحيد من السودان وإليه )سونا(

بورتسودان: وجدان طلحة

 تقديرات بحصول 
الرئيس الحالي 

على أكثر
 من 6 ملايين صوت

تحديثات لم تؤهل 
المدينة لتصبح عاصمة 

بديلة للخرطوم
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صالح ثمن موقف تركيا 
ووقوفها بجانب ليبيا 
في كارثة الفيضانات 

والسيول التي ضربت درنة

ASHARQ AL-AWSAT

احتجاجاً على المشروع السياسي الذي أقره الرئيس سعيد

الحادثة أعادت للأذهان مقتل شخصين الصيف الماضي في المنطقة نفسها

أحزاب ونشطاء يدعون التونسيين لمقاطعة الانتخابات 

الجزائر توقف 3 مغاربة بتهمة »اختراق المياه الإقليمية«

دعــت 261 شخصية تونسية، تتكون من 
سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني، 
الــشــعــب الــتــونــســي إلـــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
ــررة يــــوم 24 ديــســمــبــر )كـــانـــون  ــقــ ـــيـــة، المــ

ّ
المـــحـــل

لإلـــغـــاء  أخــــــرى  ـــة 
ّ
»مـــحـــط بـــاعـــتـــبـــارهـــا  الأول(، 

مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية، ومن شأن 
المــشــاركــة فــيــهــا المــســاهــمــة بــتــكــريــس منظومة 
القمع والاســتــبــداد«، وفــق ما جــاء في عريضة 
صمود«  »ائــتــاف  ونشرها  توقيعهم،  حملت 

اليساري.
لهذا  الــعــام  المنسق  الحامي،  وقــال حسام 
الأربعاء،  أمس  الأوســط«،  »الشرق  لـ الائتاف، 
المجتمع  مــن  وطنية  شخصية   261 توقيع  إن 
العريضة،  على  تونس  في  والسياسي  المدني 
ــة فــي  ــاركــ »جـــــــاء لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم المــــشــ
إلى  التونسيين  ولــدعــوة  المحلية،  الانتخابات 
ــيـــؤكـــدوا أن الــســلــطــة الــقــائــمــة  مــقــاطــعــتــهــا، ولـ
المفروض  السياسي  تنفيذ مشروعها  تواصل 
عــلــى الــتــونــســيــين، حــيــث تــمــت دعــــوة أكــثــر من 
لانــتــخــاب 279 مجلساً  نــاخــب  مــايــين  ثمانية 
يــوم 24 من  محلياً في 2155 دائــرة انتخابية، 
ديسمبر الحالي، دون أن يكون لهذه المجالس 

قــانــون أســاســي يــحــدد دورهـــا وصاحياتها، 
ــــخ الــــــدول  ــاريـ ــ ــــي تـ ــبـــوق فـ ــسـ ــر مـ ــيـ وهــــــو أمــــــر غـ

والشعوب«، على حد تعبيرهم.
ــلـــى  وأضــــــــــافــــــــــت الأســــــــــمــــــــــاء المـــــــوقـــــــعـــــــة عـ
ــأتــــي فــي  الـــعـــريـــضـــة أن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات »تــ
فرض  بعد  مسبوقة،  غير  سياسية  أزمـــة  ظــل 
وقمعياً،  اســتــبــداديــاً  منحى  الــقــائــمــة  السلطة 
والإعاميين  والنقابيين  المعارضين  استهدف 
ــامـــين والمـــثـــقـــفـــين، وكــــل أصـــحـــاب الــــرأي  والمـــحـ
الحر بالتضييقات والمحاكمات والاعتقالات«، 
المــنــظــومــة  مــــشــــددة عـــلـــى أن ذلـــــك »يــــؤكــــد أن 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســعــى الــســلــطــة لــتــركــيــزهــا 
للحقوق  الحامية  الــقــانــون،  لــدولــة  تــؤســس  لا 

والحريات«.
يذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية، من 
الدستوري  والــحــزب  »النهضة«،  حركة  بينها 
الـــحـــر، وحـــزبـــا الــعــمــال والـــجـــمـــهـــوري، وحـــزب 
التيار الديمقراطي، وكذا المنظمات الحقوقية، 
قد  الوطني«،  الخاص  وفــي مقدمتها »جبهة 
لانتخابات  مقاطعتها  عــن  أشــهــر  منذ  أعلنت 
ــراف  ــ ــدة أطـ ــ ــبـــرت عـ المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة. كـــمـــا عـ
ــاء عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوقـــيـــة إبــــــان الاسـ
دســـتـــور جـــديـــد، وخـــــال إجــــــراء الانــتــخــابــات 
التشريعية لسنة 2022، عن مقاطعتها للمسار 

السياسي، الذي أقره الرئيس قيس سعيد في 
25 من يوليو )تموز( 2021، إثر تفعيل الفصل 
80 مـــن الـــدســـتـــور الــتــونــســي، المــتــضــمــن مــبــدأ 
»الــخــطــر الـــداهـــم«. لكن على الــرغــم مــن ضعف 
المشاركة في تلك الانتخابات، حيث لم تتجاوز 
النسبة 11.4 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي أكــثــر من 
السلطات  نــاخــب، فقد واصــلــت  تسعة مــايــين 
التونسية تنفيذ برنامجها السياسي، الهادف 
بانتقادات  عابئة  غير  الــقــاعــدي،  التمثيل  إلــى 

منظومة الحكم السابقة.
في المقابل، قلل محمد التليلي المنصري، 
المتحدث باسم الهيئة التونسية لانتخابات، 
ــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه عـــدة أحـــزاب  مـــن أهــمــيــة الـ
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــة بـــمـــقـــاطـــعـــة انـ ــارضــ ــعــ وأطـــــــــــراف مــ
المــجــالــس المــحــلــيــة. وقــــال فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
التونسية الرسمية، أمس الأربعاء، إن  الأنباء 
رأي الأحزاب المعارضة لهذه الانتخابات »يبقى 
رأياً حراً في إطار الحياة الديمقراطية«، مشيراً 
 دعوات مقاطعة الانتخابات »ليس لها 

ّ
إلى أن

ية، نظراً 
ّ
أي تأثير على مسار الانتخابات المحل

ها انتخابات تقوم بالأساس على عامل 
ّ
إلى أن

الــقــرب، وتــجــرى بــين الأفــــراد فــي دوائـــر ضيّقة 
 الــدّعــوات 

ّ
وتــتــســم بــالــتــلــقــائــيّــة، وبــالــتــالــي فـــإن

لمقاطعتها لا معنى لها«، على حد قوله.

أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــجــزائــريــة، أمــس 
الأربــعــاء فــي بــيــان، عــن توقيف ثــاث رعايا 
ــتـــراق حـــــدود مــيــاهــنــا  ــامــــوا بـــاخـ مـــغـــاربـــة »قــ
الإقــلــيــمــيــة الــغــربــيــة«، وذلــــك عــلــى بــعــد نحو 
ــيـــال بــحــريــة شـــمـــال شـــاطـــئ مـــرســـى بن  7 أمـ
مهيدي«، في المنطقة الحدودية المشتركة مع 

المغرب.
وأفـــــاد الــبــيــان بــــأن الأشـــخـــاص الــثــاثــة 
ــــوا يــــركــــبــــون دراجــــــــــات مــــائــــيــــة، عــنــدمــا  ــانـ ــ كـ
اعتقلهم حرس الحدود »خال دورية مراقبة 
أن  إلــى  مشيراً  الإقليمية«.  بمياهنا  وتأمين 
»التحقيقات الأولية أفضت إلى أن الأشخاص 
من  المغربية«.  الجنسية  يحملون  الموقوفين 
دون تقديم تفاصيل أخرى عن ظروف وجود 
الإقليمية  المياه  في  المائية  الــدراجــات  راكبي 
العسكري  البيان  مــن  يفهم  لكن  الــجــزائــريــة، 

أنهم انطلقوا من السواحل المغربية.
ــه، فـــإن هـــذه العملية  ــ ووفــــق الــبــيــان ذاتـ
»تــؤكــد مـــرة أخـــرى مـــدى الــجــاهــزيــة العالية 
الــدائــم لأفـــراد الجيش  واليقظة والاســتــعــداد 
الــوطــنــي الــشــعــبــي، خــاصــة فــي هـــذه المنطقة 
الــبــحــريــة الــــحــــدوديــــة، الـــتـــي تـــعـــرف نــشــاطــاً 

مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة 
والمعروف  الشرعية«.  غير  والهجرة  المنظمة 
أن حالة التوتر بين الجزائر والرباط لم تهدأ 
منذ إغاق الحدود البرية عام 1994، على إثر 
اتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالوقوف 
وراء هجوم إرهابي استهدف سياحاً بفندق 
حــمّــلــت   ،2021 ــيـــف  وفــــــي صـ مـــــراكـــــش.  فــــي 
المــغــرب مسؤولية حــرائــق مستعرة  الــجــزائــر 
فت قتلى وخسائر مادية كبيرة في منطقة 

ّ
خل

القبائل شرق العاصمة، وكان ذلك سبباً في 
اتــخــاذ قــــرار بــقــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــعــه. وتــشــبــه هــــذه الـــحـــادثـــة إلــــى حـــد كبير 
مغربيتان  رعيتان  فيها  قتل  التي  الــظــروف 
نهاية أغسطس )آب( الماضي بنفس المنطقة 

البحرية.
ثــاث  إن  يــومــهــا  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
دراجــات مائية »اخترقت مساء 29 أغسطس 
2023 مياهنا الإقليمية«، وإن خفر السواحل 
»أطـــلـــق تــحــذيــراً صــوتــيــاً نــحــوهــم، وأمـــرهـــم 
بــالــتــوقــف عــــدة مـــــرات، لــكــن الــتــحــذيــر قــوبــل 
الــدراجــات المائية  قــام أصحاب  بالرفض، بل 
بمناورات خطيرة«. ولفتت إلى أنه »بالنظر 
إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف 
نــشــاطــاً مكثفاً لــعــصــابــات تــهــريــب المــخــدرات 

والــجــريــمــة المــنــظــمــة، وأمــــام تــعــنــت أصــحــاب 
ــام أفـــــــراد حـــرس  ــ ــــذه الـــــدراجـــــات المـــائـــيـــة، قـ هـ
الــســواحــل بــإطــاق عــيــارات نــاريــة تحذيرية. 
وبــعــد عــدة مــحــاولات تــم اللجوء إلــى إطــاق 
الــنــار على دراجـــة مائية، مــا أدى إلــى توقف 

سائقها، فيما قام الآخران بالفرار«.
وفـــي أول رد فــعــل مــن المــغــرب عــلــى هــذه 
الـــحـــادثـــة، دان »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 
الحي  الــرصــاص  المغربي استعمال  الإنــســان 
تـــجـــاه مـــواطـــنـــين عــــــزل«، وقـــــال إنــــه »عـــوض 
المـــــبـــــادرة، كـــمـــا هــــو مـــتـــعـــارف عــلــيــه عــالمــيــاً، 
فــي مياه  الإغــاثــة لأشــخــاص تائهين  لتقديم 
الرصاص  تم استعمال  البحر ومساعدتهم، 
الجزائرية«،  السواحل  قــوات خفر  مــن طــرف 
ــة  ــيـ ــاك جـــســـيـــم لــلــمــعــايــيــر الـــدولـ ــهــ ــتــ فــــي »انــ

والقانون الدولي لحقوق الإنسان«. 
وقــــال إنـــه »يــتــســاءل عـــن أســـبـــاب لــجــوء 
استخدام  إلى  الجزائرية  البحرية  السلطات 
الــرصــاص والــذخــيــرة الــحــيــة ضــد أشــخــاص 
غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد 
ــا تــعــرض له  وشــيــك لــلــحــيــاة«، مــؤكــداً أن »مـ
ــد انـــتـــهـــاكـــاً جــســيــمــاً لــحــقــوق  ــعـ الـــضـــحـــايـــا يُـ
الإنـــســـان، وحــرمــانــاً تــعــســفــيــاً مـــن الــحــق في 

الحياة.

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الأعلى للدولة« الليبي يرفض انفراد 
»النواب« بإقرار القوانين

تصاعد الخاف بين مجلس النواب الليبي، 
ــرار »الــنــواب«  و»الأعــلــى لــلــدولــة« على خلفية إقـ
قانون القضاء، وانفراده بإصدار قانون لتنظيم 
الــحــج والــعــمــرة، وفـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد عقيلة 
صــالــح، رئــيــس »الـــنـــواب« الــلــيــبــي، عــلــى موقف 
مجلس النواب بشأن »تشكيل حكومة جديدة«، 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  عــلــى  الإشــــراف  مهمتها 

والرئاسية القادمة.
الــنــائــبــين الأول  ــنــــواب إن  الــ وقـــــال مــجــلــس 
ــــال اجــتــمــاعــهــمــا،  ــالـــح قــــدمــــا خــ ــانــــي لـــصـ ــثــ والــ
الله  عبد  مــع  بنغازي  مدينة  فــي  الثاثاء  مساء 
المــتــحــدة، جملة من  الأمـــم  رئــيــس بعثة  باتيلي، 
أجل  من  الأممية  للبعثة  والنصائح  الماحظات 
الأخذ بأسباب نجاح جهودها، والقادة الليبيين 
لــلــوصــول إلـــى حـــل لإنـــهـــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، 
وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية، تؤدي 
إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما 

يُحقق إرادة الشعب الليبي.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق الرسمي 
بـــاســـم المـــجـــلـــس، أن الاجـــتـــمـــاع تــضــمــن إيــصــال 
ــواب مــن  ــنــ رســــالــــة واضــــحــــة بـــمـــوقـــف مــجــلــس الــ
مـــبـــادرة المــبــعــوث الأمــمــي المــطــروحــة بـــأن تكون 
بين المؤسسات، التي يقرها الإعــان الدستوري 
وتعدياته، وبأن أي موقف يمثل المؤسسات لا 
يــكــون إلا مــن خــالــهــا، ولــيــس مــن خــال مواقف 

أشخاص.
ــدوره، قـــال بــاتــيــلــي إنـــه نــاقــش مــع نائبي  ــ بـ
ليبيا، وسبل  فــي  السياسية  الــتــطــورات  صــالــح 
تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أنه شدد 
على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل 
لــيــبــيــا، كــمــا طــلــب تــصــوراتــهــمــا بـــشـــأن الــســبــل 
السياسية  العملية  بتعزيز  الكفيلة  والوسائل، 

في الباد من خال الانتخابات.
وفـــي غــيــاب صــالــح، صـــوت مجلس الــنــواب 
بــالإجــمــاع فــي جــلــســة طــارئــة بــمــقــره فــي مدينة 
بـــنـــغـــازي )شــــــــرق(، عـــلـــى تـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام 
قـــانـــون الـــقـــضـــاء، وتــســمــيــة مــفــتــاح عــبــد الــقــوي 
مطالبة  رغــم  للقضاء،  الأعــلــى  للمجلس  رئيساً 
الأخير للنواب بالتراجع عن عقد هذه الجلسة، 
واعــتــبــارهــا تــجــاوزاً غــيــر مــســبــوق مــن شــأنــه أن 
تــتــرتــب عــنــه نــتــائــج غــيــر مـــحـــمـــودة، لافـــتـــاً الــى 
ــــان عــنــهــا صـــدر فـــي غــيــاب أي نـــوع من  أن الإعـ
الأعــلــى للقضاء، وهــو ما  التنسيق مــع المجلس 

أثار الريبة والشكوك حيال الدوافع والأسباب.
بــدوره، رفض محمد تكالة، رئيس المجلس 

ــدار مجلس الــنــواب لقانون  الأعــلــى لــلــدولــة، إصـ
ــرة، ونــقــل  ــمـ ــعـ ــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــحــج والـ ــشـ إنـ
تبعيتها إلــى مجلس الــنــواب. ودعــا فــي خطاب 
وجهه إلــى صالح، أمــس )الأربــعــاء(، إلــى إلغائه 
لمخالفته لــاتــفــاق الــســيــاســي ومـــا ألــحــق بــه من 

مقررات ووثائق.
ورأى تكالة أن هذا التصرف »يمثل انتهاكاً 
لمـــبـــدأ الــفــصــل بـــين الــســلــطــات لأنــــه نــقــل تبعية 
جــهــاز تــنــفــيــذي إلـــى سلطة تــشــريــعــيــة«، مشيراً 
ل مخالفة صريحة لاتفاق  إلى أن القانون يشكِّ
لــحِــق بــه مــن مــقــررات ووثــائــق، 

ُ
السياسي، ومــا أ

يقضي جــوهــرهــا بــضــرورة خلق حــالــة تواصل 
وتفاهم بين المجلسين، وتوسيع دائرة التشاور، 
والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في 
كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل. كما 
أكــد تكالة عــدم موافقته واعتراضه على إصــدار 
ــانـــون لمــخــالــفــتــه قـــواعـــد وأســــــس، ومــعــايــيــر  ــقـ الـ
ــالـــيـــب وطــــرق  إصـــــــدار الـــتـــشـــريـــعـــات، طــبــقــاً لأسـ
الاتــفــاق  لنصوص  السليمة  والــتــأويــل  التفسير 

السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة.
كما طالب تكالة بالكف عن إصدار أي قوانين 
خــال مرحلة الأزمــة هــذه، »إلا في الحدود التي 
يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف 
السياسية أنها تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في 
سهم 

ُ
الأحوال التي يتأكد فيها بالاتفاق أنها ست

إنجاز  فــي  لاستمرار  مناسب  مناخ  تهيئة  فــي 
تسوية سياسية، نتطلع لأن تكون تاريخية«.

في غضون ذلــك، قــال محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي، إنه بحث مساء )الثاثاء( مع 
هنريت فون، ممثلة البنك الدولي في ليبيا ملف 
إعمار مدينة درنة، والمناطق المتضررة من جراء 
إعــصــار دانــيــال، والاســتــفــادة مــن تــجــارب البنك 
الدولي السابقة بشأن إعــادة الإعمار، وضرورة 
ودور  المنكوبة،  المناطق  لأضــرار  الشامل  المسح 
المــجــلــس الــرئــاســي فـــي إنـــجـــاح خــطــط الإعـــمـــار، 
وكــذلــك حــوكــمــة وشــفــافــيــة الإنـــفـــاق عــلــى بــرامــج 

التنمية وإعادة الإعمار.
ــد المـــنـــفـــي أهـــمـــيـــة الــــدعــــم الـــفـــنـــي لــلــبــنــك  ــ وأكــ
من  المنكوبة،  للمناطق  الإعــمــار  لخطط  الــدولــي 
الـــدراســـات والإحــصــائــيــات وتقييم حجم  حــيــث 
بملكية  ــار  ــمــ الإعــ يـــكـــون  أن  الــــضــــرر، وضـــــــرورة 

وقيادة ليبية.
بموازاة ذلك، شدد عماد الطرابلسي، وزير 
تفقده  الوحدة، خال  بحكومة  المكلف  الداخلية 
مــســاء )الــثــاثــاء( لمنفذ رأس إجــديــر الــحــدودي 
ــرورة الــعــمــل وفــق  ــ ــ ــبـــري مـــع تـــونـــس عــلــى »ضـ الـ

القوانين واللوائح واحترام حقوق المسافرين«.

القاهرة: خالد محمود

عقيلة صالح التقى إردوغان وأجرى مباحثات مع رئيس البرلمان

تركيا تحض الليبيين على »حل توافقي« والإسراع في الانتخابات

أكـــدت تــركــيــا مــجــدداً دعــمــهــا لــإســراع 
بإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية، وإجراء 
بأسرع  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 

ما يمكن.
التركي رجب طيب  الرئيس  واستقبل 
إردوغان، بمقر الرئاسة التركية في أنقرة، 
ــواب  ــنـ ــيـــس مــجــلــس الـ ــــس الأربـــــعـــــاء، رئـ أمـ
الــلــيــبــي عــقــيــلــة صـــالـــح، بــحــضــور رئــيــس 
ــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي نـــعـــمـــان كــــورتــــولمــــوش.  الــ
وجــــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث الــتــطــورات في 
لــيــبــيــا، وســبــل الــتــوصــل إلـــى حـــل تــوافــقــي 
ــــواء لإجـــراء  لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، وتــهــيــئــة الأجـ
الانــتــخــابــات فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، إلــى 
جانب بحث سبل تعزيز العاقات التركية 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وفـــي  ــايـ ــقـــضـ - الـــلـــيـــبـــيـــة، والـ

مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكـــــد إردوغــــــــان أن تــركــيــا تـــدعـــم حل 
الأزمــــة الــلــيــبــيــة عــلــى أســــاس الــتــوافــق بين 
مــخــتــلــف الأطـــــــراف، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
الإســــــراع فـــي إيـــجـــاد حـــل تــوافــقــي لــلأزمــة 

الليبية.
المركز الإعامي لرئيس مجلس  وذكــر 
النواب الليبي، في تصريح حول اللقاء، أن 
صــالــح أكــد مــوقــف مجلس الــنــواب الليبي 
بــشــأن تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، مهمتها 
الإشـــــــــراف عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 

ثمن  صالح  أن  مبرزاً  القادمة.  والرئاسية 
مـــوقـــف تـــركـــيـــا ووقـــوفـــهـــا بـــجـــانـــب لــيــبــيــا 
ــيـــول، الــتــي  ــة الــفــيــضــانــات والـــسـ ــارثـ فـــي كـ
ــة درنــــــــة، ومـــــــدن ومـــنـــاطـــق  ــنـ ــديـ ــربــــت مـ ضــ
ــاد بــمــوقــف تــركــيــا  ــ الــجــبــل الأخــــضــــر، وأشــ

الداعم للقضية الفلسطينية ضد الاحتال 
الإسرائيلي.

وتـــعـــد زيـــــــارة صـــالـــح لـــتـــركـــيـــا، الــتــي 
استغرقت يوماً واحداً، هي الثانية لأنقرة 
بــعــد الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا فــي أغسطس 
ــــرى في  )آب( مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وقــــد أجـ
مباحثات  بـــإردوغـــان  للقائه  ســابــق  وقـــت 
ــــي، نـــعـــمـــان  ــركـ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ مـــــع رئــــيــــس الـ
كورتولموش، تناولت التطورات في ليبيا، 
والعاقات بين البلدين وملف الانتخابات 
ــام من  ــ ــارة بــعــد أيـ ــزيــ ــاءت الــ ــ الــلــيــبــيــة. وجــ
بقاء  تمديد  على  التركي  البرلمان  موافقة 
قــواتــهــا المـــوجـــودة فــي ليبيا مــنــذ بــدايــات 

2020 لمدة عامين إضافيين.
وكــــان صــالــح قـــد جــــدد رفــضــه الــقــاطــع 
لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبدياً في 
الــوقــت ذاتـــه عــدم اعــتــراض على الاستعانة 
بــالــخــبــراء لــتــدريــب الــجــيــش الــلــيــبــي. ولفت 
في مقابلة مع وسائل إعام روسية، سبقت 
»العاقات  أن  إلى  لتركيا،  بأسابيع زيارته 
مـــع تــركــيــا بـــــدأت تــتــحــســن، كــمــا تحسنت 
الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة مـــع الـــجـــارة والــشــقــيــقــة 
 إنه زار تركيا من قبل، والتقى 

ً
مصر«، قائا

رئيس البرلمان، وكذلك الرئيس رجب طيب 
إردوغان، وسيزورها مرة أخرى قبل نهاية 

العام الحالي.
وزار صـــالـــح تــركــيــا فـــي أغــســطــس من 
العام الماضي، بعد أكثر من عقد من القطيعة 

بين شــرق ليبيا وأنــقــرة، تعمقت مع رفض 
مجلس النواب مذكرتي التفاهم العسكرية 
وفايز  إردوغـــان  وقعهما  اللتين  والبحرية، 
الـــســـراج فــي 27 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
2019، وما أعقبهما من دعم عسكري تركي 
ــــع لـــغـــرب لــيــبــيــا فـــي مــواجــهــة الــجــيــش  واسـ

الليبي، بقيادة خليفة حفتر.
لقاء صالح وإردوغـــان بالقصر  وعقب 
الرئاسي في أنقرة، قال نائب رئيس المجلس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي، عــبــد الــلــه الـــافـــي، الــذي 
شارك في اللقاء، إن »وجهات النظر اتفقت 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــتـــراب الليبي، 
ــراع فــي إجــــراء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ــ والإســ
عــبــر الــتــشــريــعــات الـــازمـــة، والمــتــفــق عليها 
عبر حكومة واحدة قوية، وتأكيد استبعاد 
ــكـــري، ووقــــــف جــمــيــع أشـــكـــال  ــعـــسـ الـــحـــل الـ
المدنية  الــدولــة  بناء  تعرقل  التي  التصعيد 

الديمقراطية«.
ــارة صــالــح لأنـــقـــرة خــطــوات  ــ وســبــق زيـ
انفتاح متبادلة بين الطرفين، حيث زار وفد 
من مجلس النواب الليبي تركيا في ديسمبر 
الأول  النائب  تــرأســه   ،2021 الأول(  )كــانــون 
لــرئــيــس المــجــلــس، فــــوزي الـــنـــويـــري، ثـــم زار 
السفير التركي في طرابلس كنعان يلماظ، 
بــنــغــازي فــي يناير )كــانــون الــثــانــي( 2022، 
التركية  القنصلية  فــتــح  مــســألــة  بــحــث  وتـــم 
بــنــغــازي، واستئناف رحــات الخطوط  فــي 

الجوية التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان مستقبلًا عقيلة صالح بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بالقصر الرئاسي في أنقرة )الرئاسة التركية(
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فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية

تعثر مهمة زيلينسكي في واشنطن يدفعه إلى دول الشمال
ــــي  ــرانـ ــ واصــــــل الـــرئـــيـــس الأوكـ
ــاء، في  ــ ــعـ ــ جــولــتــه الـــدولـــيـــة، الأربـ
إطــــار مــواصــلــة مــســاعــيــه لتأمين 
ــة  ــلــ ــواصــ الــــــوســــــائــــــل الــــــــازمــــــــة لمــ
مــكــافــحــة الاجــتــيــاح الـــروســـي في 
إلــــى أوســلــو  ــه  عــــام 2024. وتـــوجّـ
ــاء فــي زيــــارة غــيــر معلنة،  ــعـ الأربـ
الخمس  الشمال  دول  قــادة  للقاء 
الـــتـــي تـــعـــدّ مـــن الـــجـــهـــات المــانــحــة 
الــرئــيــســيــة لأوكــرانــيــا فــي الــحــرب 

التي تخوضها مع روسيا.
وحـــــــــرص زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــلــى 
إظـــهـــار الــثــقــة بـــشـــأن المـــســـاعـــدات 
ه 

ّ
أن على  التأكيد  عبر  الأميركية، 

جو  الأميركي  الرئيس  مــع  يعمل 
بايدن على »زيادة وسائل الدفاع 

الجوي«.
وكـــــــــــان قـــــــد أعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس 
زيارة  بايدن خال  الأميركي جو 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــــــن مــــنــــح كــيــيــف 
مــلــيــون   200 بــقــيــمــة  مــــســــاعــــدات 
تــقــول  الــــــذي  الــــرقــــم  ــو  ــ وهـ دولار، 
وسائل الإعام الروسية إنه »أقل 
30 مــــرة مــمــا تــمــنــى زيــلــيــنــســكــي 

الحصول عليه«.
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــرئــ وحــــــــذر الــ
خصومه السياسيين في الولايات 
المساعدات  ف 

ّ
توق  

ّ
أن من  المتحدة 

لأوكــــــرانــــــيــــــا ســـيـــعـــنـــي انــــتــــصــــار 
ــيـــر  ــمـ ــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــاديـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــين عــلــى  ــوتـ ــ ــــين. ويــــــراهــــــن بـ ــوتــ ــ بــ
لأوكرانيا،  الغربي  الــدعــم  تــراجــع 
ــيـــه صــنــاعــتــه  بــيــنــمــا أعـــــــاد تـــوجـ
العسكري.  الإنتاج  نحو  بالكامل 
ه أكثر ثقة بينما وصف 

ّ
ويبدو أن

الــكــرمــلــين المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
لكييف بأنها »إخفاق تام«.

ــاءات  ــ ــقـ ــ ــا لـ ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــفــ ــ ووصــ
ومـــــبـــــاحـــــثـــــات زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
واشــنــطــن بــأنــهــا »افــتــقــرت تماماً 
لــــــلــــــجــــــوهــــــر«. وقــــــــــــال أنـــــاتـــــولـــــي 
أنــتــونــوف، الــســفــيــر الـــروســـي في 

واشنطن، عبر قناته على تطبيق 
»تــــلــــغــــرام« الأربــــــعــــــاء: »الــجــمــيــع 
ــيـــف«.  ــيـ ــتــــســــول كـ ــئــــمــــوا مـــــن مــ ســ
وأضــاف أن زيلينسكي لم ينجح 
فــي إقــنــاع الـــولايـــات المــتــحــدة بــأن 
ــا أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن أمـــن  ــيــ ــرانــ أوكــ

أميركا.
العقوبات  إن  أنتونوف  وقــال 
الأميركية الجديدة التي تستهدف 
روســـيـــا والمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
»مــــجــــرد مـــحـــاولـــة لإضــــافــــة وجـــه 
مضيفاً  ســيــئــة«،  لعبة  على  جيد 
أن روسيا لن تدع ذلك يمنعها من 

تأكيد مصالحها  فــي  الاســتــمــرار 
المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وكـــتـــب أنـــتـــونـــوف، كــمــا نقلت 
عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة، أن مايين 
بايدن  بها  الــتــي تعهد  ــــدولارات  الـ
»ســــــوف تــعــمــل فـــقـــط عـــلـــى إطـــالـــة 
أمـــد الـــصـــراع ومــعــانــاة الآلاف من 
ــــين«. وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة  ــنــ ــ ــواطــ ــ المــ
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخاروفا إن زيلينسكي توجه إلى 
أميركا من أجل مستقبله الخاص. 
وقالت الثاثاء: »هو قلق على وجه 
الخصوص على بقائه السياسي، 

نعم وربما ليس فقط بشأن بقائه 
السياسي، ولكن أيضاً على بقائه 
عموماً«، مضيفة: »من دون أموال، 
ودون مــســاعــدة أمــيــركــيــة، هـــذا لن 

يكون ممكناً«.
وقــالــت حــكــومــة الــنــرويــج في 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي ورئـــيـــس  إن  بــــيــــان 
الــــوزراء الــنــرويــجــي يــونــاس جار 
ــوره ســـيـــعـــقـــدان اجـــتـــمـــاعـــات  ــتــ ســ
ــرار دعــــــــم أوســــلــــو  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ حــــــــول اســ
لأوكـــرانـــيـــا مـــن بـــين أمـــــور أخـــرى 
ــن المــقــرر  مـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش. ومــ
السويد  زعــمــاء  أن يجتمع  أيــضــاً 

والدنمارك وفنلندا وآيسلندا في 
ــــال ســتــوره  أوســـلـــو الأربــــعــــاء. وقـ
ــيـــان: »ســـتـــواصـــل الــنــرويــج  فـــي بـ
ــم أوكــــرانــــيــــا فــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــ دعــ
ــاً مـــحـــدداً  ــمـ نــفــســهــا وســـنـــقـــدم دعـ
أوكرانيا  لمساعدة  الأجــل  وطويل 
ــل الــحــريــة  ــ فــــي مــعــركــتــهــا مــــن أجـ
والديمقراطية«. وأضاف: »جهود 
الحرية  لحماية  مهمة  أوكــرانــيــا 
أيضاً«.  النرويج  فــي  والأمـــن هنا 
وقال ستوره إن النرويج ستتبرع 
كــــرونــــة )273  ــارات  ــيــ ــلــ مــ ــة  ــثـــاثـ بـ
مليون دولار( لأوكرانيا. والأموال 

جـــزء مــن حــزمــة وافـــق عليها من 
الــنــرويــجــي بتقديم  الــبــرلمــان  قبل 
75 مليار كرونة على مدى خمس 

سنوات.
ــكــــي، الــــــذي  ــنــــســ ــيــ ــلــ وقــــــــــال زيــ
ــر إلــــــى الــــنــــرويــــج مـــبـــاشـــرة  ــافــ ســ
أولــــويــــتــــه  إن  واشـــــنـــــطـــــن،  بــــعــــد 
الــــقــــصــــوى هـــــي تــــعــــزيــــز الــــدفــــاع 
ــــوي الأوكـــــــرانـــــــي. وقـــــــال فــي  ــــجـ الـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
ــتــــوره فــــي أوســــلــــو: »تــحــدثــنــا  ســ
اليوم وسنتحدث أيضاً عن أمور 
أخــرى مــحــددة بوسعها أن تنقذ 

الأوكــــرانــــيــــين،  مــــن  الآلاف  أرواح 
بالإضافة إلى زيادة الضغط على 
المــعــتــدي«.ومــن المــقــرر أن يحضر 
سيتجمع  قمة  أيضاً  زيلينسكي 
فيها زعماء دول الشمال الخمس 
وهي الدنمارك وفنلندا وآيسلندا 
والــــــنــــــرويــــــج والــــــســــــويــــــد، وهــــي 
أوكـــرانـــيـــا  ــفـــاء  ــلـ بــــين حـ مــــن  دول 
الرئيسيين في حربها مع روسيا 
الاثنين  شهرها  الآن  دخلت  التي 
والعشرين. ومراراً وتكراراً دعمت 
دول الشمال أوكرانيا في دفاعها 
ضـــد الـــحـــرب الــروســيــة بــالمــعــدات 

العسكرية وحزم المساعدات.
ــــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 

ّ
وحــــض

ــــون ديـــر  الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فــ
لايـــــــــن، الأربــــــــعــــــــاء، قـــــــــادة الـــــــدول 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
على دعم تقديم مساعدات مالية 
ــيــــا وطـــمـــوحـــات  ضــخــمــة لأوكــــرانــ
ــراء مـــحـــادثـــات بــشــأن  ــ كــيــيــف لإجــ
قمة  قــبــل  الــكــتــلــة،  فــي  عضويتها 

حاسمة.
وقالت فــون ديــر لايــن: »يجب 
أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه 
لتكون قوية اليوم حتى تتمكن من 
تتفاوض  عندما  أقـــوى  تــكــون  أن 

على سام عادل ودائم«.
وأضافت فون دير لاين: »فيما 
أن نثبت  الــحــرب، يجب  تتواصل 
ــا طــالمــا  ــيــ ــرانــ ــم أوكــ ــ ــا مــعــنــى دعـ مــ
اســتــمــرت الــحــاجــة. فــأوكــرانــيــا لا 
الــغــازي فقط بل تقاتل من  تقاتل 
ــاً«، مـــؤكـــدة أن  أجــــل أوروبــــــا أيـــضـ
»انضمامها إلى عائلتنا سيشكل 
الانــتــصــار الــنــهــائــي لأوكـــرانـــيـــا«. 
وأكــدت: »لتحقيق ذلك لدينا دور 

حاسم يجب أن نضطلع به«.
وتـــــــابـــــــعـــــــت أمـــــــــــــــام الــــــــنــــــــواب 
الأوروبيين: »نريد ضمان تمويل 
مــســتــقــر وكــبــيــر لأوكـــرانـــيـــا خــال 
ــذا سيعطي  الــســنــوات المــقــبــلــة. هـ
ثـــقـــة إلــــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن والأمــــــل 

للمقاتلين الأوكرانيين«.

أوسلو: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )يمين( مع رئيس الوزراء البلجيكي يوناس جار ستوره في أوسلو )أ.ف.ب(

هل عاد زيلينسكي خالي الوفاض من أميركا؟
الرئيس الأوكــرانــي  هــل فشلت زيـــارة 
في  إلى واشنطن  زيلينسكي  فولوديمير 
تحقيق هدفها؟ سؤال طرح من قبل كثير 
مــن المحللين والمــراقــبــين الأمــيــركــيــين، في 
الــتــي تلت مــغــادرة زيلينسكي  الــســاعــات 
لــلــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــتـــوجـــهـــا نــحــو 
أوســـلـــو، لــحــضــور اجــتــمــاع دول الــشــمــال 
ــي بــمــجــمــلــهــا، مـــن الــــدول  الأوروبــــــــي، وهــ
مع  مشتركة«  »مصلحة  ولديها  الغنية، 
ــه الـــتـــهـــديـــدات  كــيــيــف فــــي الــــوقــــوف بـــوجـ

الروسية.
 

»لا تخلي أميركياً«
في الشكل، لم يتمكن زيلينسكي من 
الــحــصــول ســـوى عــلــى اســتــمــرار »الــدعــم 
المبدئي«. لكن في الواقع، لم يسمع كاما 
قــاطــعــا بــاســتــحــالــة حــصــول بــــاده على 

الدعم الأميركي الموعود.
الجمهوري،  الــديــمــقــراطــي  فــالــخــاف 
أقــحــم دعـــم بــــاده بقضية أمـــن الــحــدود، 
التي يراهن الجمهوريون على تحويلها 
إلــــى مـــــادة تــحــريــض ســيــاســي أســاســيــة 
لــلــنــاخــبــين، تــمــكــنــهــم مـــن مــعــادلــتــهــا مع 
قضية الإجـــهـــاض، الــتــي عـــدت ولا تـــزال، 
رافـــعـــة لــلــديــمــقــراطــيــين جــــرى اخــتــبــارهــا 
فـــي كــثــيــر مـــن جــــولات الانــتــخــابــات الــتــي 
شهدتها ولايات أميركية عدة في الأشهر 

الماضية.
وبحسب بعض المراقبين، فإن موقف 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، لم 
ولن يتخلى عن دعم أوكرانيا، وإن مسألة 
الــتــوقــيــع عــلــى المــســاعــدات، بــاتــت مسألة 
وقت، رغم حراجته بالنسبة لكييف، جراء 
عـــدم زحــزحــة الــجــمــهــوريــين عــن موقفهم 
لمقايضة المساعدات بقضية أمن الحدود. 
هذا ما أعلنه كثير من قادة الحزبين، في 
أعـــقـــاب انــتــهــاء »جـــولـــة« زيــلــيــنــســكــي في 

ردهات الكونغرس الأميركي.
وقــــال زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة في 
ــاتـــور مــيــتــش  ــنـ ــيـ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــسـ
ــو تـــوصـــلـــنـــا إلــــى  ــ ــــى لــ ــتـ ــ مــــاكــــونــــيــــل: »حـ
صياغته،  عمليا،  المستحيل  فمن  اتفاق، 
وتمريره عبر مجلس الشيوخ، وتمريره 
ــيـــاد«.  فـــي مــجــلــس الـــنـــواب قــبــل عــيــد المـ
وقـــــال الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري الــنــافــذ، 
إنه يعتقد  التقييم نفسه،  جون كورنين، 
أن صــيــاغــة الــتــفــاصــيــل فــي تــشــريــع قــادر 
على أن يقر من المجلسين، ستتحول إلى 

»تمرين في يناير«.
ــور«  ــ ــافــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــب مـــــــوقـــــــع »ســ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــإن الــــثــــاثــــي المـــــكـــــون مــن  ــ الإخـــــــبـــــــاري، فـــ
ميرفي،  كريس  الديمقراطي،  السيناتور 
ــوري، جــيــمــس  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والــــســــيــــنــــاتــــور الـ
لانكفورد، والسيناتور المستقلة، كيرستن 
المكثفة  مفاوضاتهم  يواصلون  سينيما، 
حـــــول قــضــيــة أمـــــن الـــــحـــــدود، بــمــشــاركــة 
»الجناح الغربي« في البيت الأبيض الآن. 

وعقدوا اجتماعا مساء الثاثاء مع وزير 
الأمـــن الــداخــلــي ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس، 
ــن لمــــاكــــونــــيــــل،  ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب مـ
ومساعدين لتشاك شومر، زعيم الأغلبية 
الجلسة  الديمقراطية. ووصفت سينيما 

بأنها كانت »مثمرة«.
 

بايدن يحذّر من توقف الدعم الأميركي
ــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن  وجّـ
ــكــــونــــغــــرس  ــراً إلــــــــى الــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ الـــــثـــــاثـــــاء تـ
بحضور الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، شـــدّد فيه 
ــــي فــاديــمــيــر  ــــروسـ الـ ــيـــس  ــرئـ الـ  

ّ
عـــلـــى أن

ف دعم واشنطن 
ّ
بوتين »يعوّل« على توق

لكييف. وقال بايدن في مؤتمر صحافي 
مشترك مع زيلينسكي: »علينا أن نثبت 
الأميركي  الرئيس  وهاجم  ــه مخطئ«. 

ّ
أن

بشدة النواب الجمهوريين الذي يعرقلون 
جديدة  عسكرية  مساعدات  حزمة  إقـــرار 
لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار. وشدّد 
الكونغرس  يقرّ  أن  بــايــدن على »وجـــوب 
 
ّ
تمديداً )للمساعدات( لأوكرانيا«، عاداً أن
القيام بذلك سيكون بمثابة »هدية  عدم 

ــبـــوتـــين. وقــــــال الــرئــيــس  عـــيـــد المــــيــــاد« لـ
»الـــتـــاريـــخ ســيــكــون حُكمه   

ّ
إن الأمــيــركــي 

قاسياً على أولئك الذين أداروا ظهورهم 
لقضية الحرية«.

ه 
ّ
من جهته، أكّد الرئيس الأوكراني أن

ى من الكونغرس مؤشرات »إيجابية« 
ّ
تلق

ــه ينتظر الــنــتــائــج، فــي الــوقــت الــذي 
ّ
لــكــن

ينقسم فيه المشرعون الأميركيون بشدّة 
حــول إقـــرار حزمة المــســاعــدات العسكرية 
ــكّ يــضــيــق  ــفـ ــنـ الــــجــــديــــدة لـــكـــيـــيـــف. ولا يـ
ــام الــكــونــغــرس لإقـــرار  الــهــامــش المــتــاح أمـ
حــزمــة مــســاعــدات لأوكــرانــيــا بــــ61 مليار 

دولار قبل نهاية العام.
وأقر الكونغرس الأميركي مساعدات 
لأوكرانيا تزيد على 110 مليارات دولار 
ــي فــبــرايــر  ــــي فــ ــــروسـ ــزو الـ ــغــ مـــنـــذ بـــــدء الــ
)شـــبـــاط( 2022 لــكــنــه يــشــهــد عــرقــلــة منذ 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي حـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإضافية التي طلبها الرئيس الأميركي. 
القوات  أن  اللقاء  وأكــد زيلينسكي خــال 
الأوكــرانــيــة »تــثــبــت كــل يـــوم أن أوكــرانــيــا 
ــا،  ــيـ قـــــــادرة عـــلـــى الانــــتــــصــــار« عـــلـــى روسـ

رافـــضـــا تــشــكــيــك الــبــعــض فـــي ذلــــك بعد 
ضد  صيفا  ته 

ّ
شن مخيّب  مضاد  هجوم 

الجيش الــروســي. وعــبّــر رئــيــس مجلس 
ــهـــوري مـــايـــك جــونــســون  ــمـ ــــواب الـــجـ ــنـ ــ الـ
إدارة  أن  »يبدو  قائا:  الشكوك،  تلك  عن 
بــايــدن تــريــد تــقــديــم مــلــيــارات الــــدولارات 
دون  ومـــــــن  مـــنـــاســـبـــة  رقـــــابـــــة  دون  مـــــن 
النصر«.  لتحقيق  حقيقية  استراتيجية 
ويــــــــــزداد تــشــكــيــك الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
فـــي جــــدوى تــقــديــم مـــســـاعـــدات عسكرية 

إضافية لأوكرانيا.
 

ديناميات جديدة
ــبـــعـــض إن ديــنــامــيــكــيــات  الـ ويــــقــــول 
ــة، دخــلــت  ــيــ الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة الــــروســ
من  الكثير  حققت  بعدما  جــديــدا،  طـــورا 
أهدافها الاستراتيجية، عبر تآكل موقع 
روســيــا كــدولــة كــبــرى، واضــطــرارهــا إلى 
ــبــــوذة« كـــإيـــران  ــنــ ــة بـــقـــوى »مــ ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
مواصلة  من  للتمكن  الشمالية،  وكــوريــا 

حربها.
وبحسب تصريحات قادة البنتاغون، 

التي صدرت حتى من قبل ظهور التقارير 
في  تغيير  عن  تتحدث  التي  الصحافية، 
استراتيجيات الحرب في المرحلة المقبلة، 
عــبــر تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة في 
عسكرية  تكتيكات  واستخدام  أوكرانيا، 
جـــديـــدة، فــــإن المــرحــلــة المــقــبــلــة، ستشهد 
مزيدا من الضغط الأميركي على الحلفاء 
الأوروبـــيـــين، لـــزيـــادة دعــمــهــم لأوكــرانــيــا، 
وهـــو مــا يــفــســر عــلــى الأقــــل، دلالــــة توجه 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أوسلو 

مباشرة.
وفــي هــذا السياق، كــان لافتا الكشف 
عن وثيقة لاستخبارات الأميركية، رفعت 
الكونغرس  على  وأحــيــلــت  الــســريــة  عنها 
يوم الثاثاء، قدرت عدد الجنود الروس 
الــذيــن قتلوا أو جــرحــوا منذ بــدء الحرب 
وفقدانها  ألفا،   315 بنحو  أوكرانيا،  في 
كـــانـــت   ،3500 أصــــــل  مـــــن  دبـــــابـــــة   2200
تمتلكها روســيــا قــبــل الـــحـــرب. ورغـــم أن 
الوثيقة لم تشر إلى الخسائر الأوكرانية، 
إلى  لكنها تشير  الأخـــرى،  الضخمة هــي 
لا  روسيا،  التي ستواجه  الصعوبات  أن 
تقل عن حراجة موقف أوكرانيا، في ظل 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــجــديــد مــخــزونــاتــهــا، 
ــم »تــكــيــفــهــا« الـــجـــزئـــي مـــع مــتــطــلــبــات  رغــ
الحرب، وتهيب رئيسها فاديمير بوتين 
عـــن الـــدعـــوة لــتــعــبــئــة جـــديـــدة فـــي الــوقــت 

الذي يستعد فيه لتجديد انتخابه.
وعــلــى الــرغــم مــن المــزايــا الــتــي يتمتع 
بــهــا مــن حــيــث الــعــدد والأســلــحــة، يــواجــه 
ــا قــــيــــودا، تــمــنــع قــــواتــــه مــن  بـــوتـــين أيـــضـ
القيام مرة أخرى بالهجوم على العاصمة 
الأوكـــرانـــيـــة، كــيــيــف، أو غــيــرهــا مــن المــدن 
الكبرى. وفقدت روسيا أعداداً كبيرة من 
العام  الهجومية  جنودها في مناوراتها 
ــم تــكــســب ســــوى الــقــلــيــل من  المـــاضـــي، ولــ
الأراضي باستثناء مدينة باخموت. ومع 
توجه أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية 
روسيا  تستمر  فقد  الجبهة،  طــول  على 
الحصول  دون  فــادحــة  تكبد خسائر  فــي 

على الكثير في المقابل.
أميركيين  ووفقا لمحللين ومسؤولين 
سابقين، فإن تحول الحرب إلى مواجهة 
طويلة، يجعل شن حملة جديدة كبيرة، 
ــا، غــيــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ســـــــواء مــــن روســــيــــا أو أوكـ
مرجح خال معظم عام 2024. فأوكرانيا 
على  للحصول  الــغــرب  على  تعتمد  التي 
الأســـلـــحـــة والـــتـــمـــويـــل، تـــواجـــه ضــغــوطــاً 
قــصــيــرة الأمــــد لا تــواجــهــهــا روســـيـــا. ولا 
والمــعــدات  الــذخــيــرة  كييف  حلفاء  يمتلك 
الـــــازمـــــة لــتــســلــيــح هــــجــــوم مــــضــــاد آخـــر 
قــريــب. لكن مــع تــوجــه الــولايــات المتحدة 
تغيير  لتحقيق  بــخــطــط  لــلــدفــع  والـــغـــرب 
فــي ديــنــامــيــة الإنـــتـــاج الــعــســكــري لتلبية 
ــة  ــلــــى الأســـلـــحـ ــبـــات الــــحــــصــــول عــ ــلـ ــتـــطـ مـ
والذخائر، فقد يكون الوقت كافيا لإجبار 
روسيا على إعادة النظر بأهداف حربها، 
خــصــوصــا أن إمــكــانــاتــهــا لا تــســمــح لها 

بمجاراة الغرب على المدى البعيد.

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء )زوما(

السفير الروسي 
في واشنطن: زيارة 
زيلينسكي لأميركا 

كانت فاشلة والجميع 
سئموا من متسول 

كييف

واشنطن تمسك أكثر 
بأوراق الحرب رغم 
»خلافات« الحزبين
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هانتر يتحدّى »الكونغرس« ويدافع عن والده

مجلس النواب الأميركي يدفع للبدء بإجراءات عزل بايدن
ــون مـــن  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـــــكـــــثـــــف الـ
جــهــودهــم الــرامــيــة إلــى عــزل الرئيس 
ــتـــوجـــه  ــــي جـــــو بــــــايــــــدن. وتـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأنظار إلى مجلس النواب الأميركي 
ــزل  ــعــ ــي إجــــــــــــــراءات الــ ــ ــر فــ ــظــ الـــــــــذي نــ
الــرســمــيــة بــهــدف المــبــاشــرة بسلسلة 
ــدن، مــا  ــايــ تــحــقــيــقــات بـــمـــمـــارســـات بــ
قــــد يـــــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 

التصويت النهائي على عزله.
ــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــ ــه قـ ــ ــوجّـ ــ ويـ
ــيـــة »لــــاســــتــــمــــرار  لــــجــــان تـــشـــريـــعـ  3
تحديد  بهدف  بايدن  مع  بالتحقيق 
ــاك أســــــس كــافــيــة  ــنــ ــانــــت هــ ــا إذا كــ ــ مـ

لعزله« بحسب نص المشروع.
وبـــــــــهـــــــــذه الــــــــخــــــــطــــــــوة، يـــفـــتـــتـــح 
ــم الـــحـــمـــات  ــ ــــوسـ الــــجــــمــــهــــوريــــون مـ
الانتخابية الضارية التي سيكررون 
خالها اتهاماتهم للرئيس الأميركي 
بــالــفــســاد واســتــغــال منصبه لإثـــراء 
الــنــواب  مجلس  رئــيــس  لكن  عائلته، 
ــك جــــونــــســــون رفــــض  ــ ــايـ ــ الــــجــــديــــد مـ
توصيف هذه الإجــراءات بالمسيّسة، 
مؤكداً أنه »قرار قانوني بحت«. وقال 
جونسون في مؤتمر صحافي عقده 
في الكونغرس: »نحن لا نتخذ قراراً 
سياسياً. إنــه قـــرار قــانــونــي... يجب 
أن نتبع الحقيقة، وهذا بالضبط ما 

نفعله«.
مــــــا يــــتــــحــــدث عــــنــــه جــــونــــســــون 
ــراء قــانــونــي يــقــع ضمن  ــ هــنــا هـــو إجـ
الرغم  فعلى  الكونغرس.  صاحيات 
بــدأوا فعلياً في  الجمهوريين  أن  من 
إجراءات عزل بايدن منذ 12 سبتمبر 
أعلن رئيس مجلس  )أيلول(، عندما 
فتح  مكارثي  كيفين  السابق  الــنــواب 
بـــــاب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فـــإنـــهـــم افـــتـــقـــروا 
ــيـــة الــكــافــيــة  ــقـــانـــونـ لـــلـــصـــاحـــيـــات الـ
لفرض سلطة اللجان المختصة، التي 
سعت في الفترة الأخيرة إلى إصدار 
ــاء بــــحــــق شـــهـــود  ــ ــــدعـ ــتـ ــ مــــــذكــــــرات اسـ
وهذا  بتحقيقاتها.  متعلقة  ووثائق 
قــال:  الــذي  مــا تحدث عنه جونسون 
»لقد وصلنا إلى طريق مسدودة في 
الأبــيــض  الــبــيــت  لأن  تحقيقنا،  ســيــر 

يعرقل هذه التحقيقات«.
وكان جونسون يشير إلى رفض 
البيت الأبيض الاستجابة مع بعض 
مطالب اللجان، بحجة أن »الدستور 
تــصــويــت مجلس  يتطلب  الأمــيــركــي 
بــإجــراءات  للسماح  بالكامل  الــنــواب 
العزل، قبل أن توظف اللجان مساراً 
ملزماً يترافق مع صاحيات العزل«.

ويــأمــل الــجــمــهــوريــون أن يعطي 
هـــــذا الـــتـــصـــويـــت الـــلـــجـــان المــــذكــــورة 
مــن ماحقة  قــانــونــيــاً يمكنها  غــطــاء 
ــا فـــي  ــهــ ــبــ ــالــ مـــــــن لا يـــســـتـــجـــيـــب لمــــطــ
ســـيـــر تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا، لـــكـــنـــهـــم أيـــضـــاً 
ــدة  ــ ــار وحـ ــ ــهـ ــ ســـيـــحـــرصـــون عـــلـــى إظـ
الصف الجمهوري بمواجهة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، خـــاصّـــة أمـــــام الــنــاخــبــين 
ــــال فــتــرة  الــــذيــــن ســيــواجــهــونــهــم خـ
الأعياد في ولاياتهم التي يتوجهون 
العطلة  مــن  أســبــوعــين  لقضاء  إليها 

التشريعية.
فعلى الرغم من أن جهود العزل 
المطاف باتخاذ  لن تتمثل في نهاية 
قـــــرار رســـمـــي بـــعـــزل بـــايـــدن مـــن قبل 
الــكــونــغــرس، تماماً كما جــرى خال 

إجراءات عزل الرئيس السابق دونالد 
ترمب، فإن تسليط الضوء عليها في 
مــوســم انــتــخــابــي حـــام ســـوف يعطي 
فعّالة  انتخابية  ورقــة  الجمهوريين 
لاستقطاب الناخبين. وهذا ما أشار 
إليه النائب الجمهوري دون بايكون، 
الـــــذي اســتــبــعــد أن يــتــم عــــزل بــايــدن 
ــال: »الأكـــثـــر أهــمــيــة  ــ ــه قـ

ّ
رســمــيــاً، لــكــن

من ذلك هو أن تكون هذه المعلومات 
الانتخابات، كي يقرر  متوفرة خال 
ــهـــم. لا  ــفـــسـ ــأنـ ــبــــون حـــيـــنـــهـــا بـ ــنــــاخــ الــ
جريمة  حصول  سنثبت  أننا  أعتقد 
الناخبين يستحقون   

ّ
لكن أو جنحة، 

معرفة ما فعلته عائلة بايدن«.
وقــف  المـــاضـــي،  12 سبتمبر  فــي 
ــلـــس الــــــنــــــواب حـــيـــنـــهـــا،  ــيـــــس مـــجـ ــ رئـ

كيفين مكارثي، أمام الصحافيين في 
الــكــونــغــرس، وأعــلــن أنـــه وجّــــه لجنة 
المــراقــبــة والإصــــاح الــحــكــومــي بفتح 
تحقيق رسمي لعزل بايدن. وقال إن 
السلطة  باستغال  ــاءات  ادّعــ »هــنــاك 
والــعــرقــلــة والــفــســاد، وهـــي ادعــــاءات 
ب المزيد من التحقيقات من قبل 

ّ
تتطل

مجلس النواب«.
لـــكـــن مـــكـــارثـــي لــــم يــــطــــرح المــلــف 
لـــلـــتـــصـــويـــت فــــــي مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الأصــوات  عــدم حصوله على  خشية 
ــا فـــتـــح الـــبـــاب  المـــطـــلـــوبـــة لـــــإقـــــرار، مــ
حــيــنــهــا إلــــى مـــوجـــة مـــن الانـــتـــقـــادات 
الموجهة له بسبب ما وصفه البعض 
ــيـــر«، مــلــوّحــين  ــايـ ــة المـــعـ ــ ــيـ ــ »ازدواجـ ـــ ــ بـ
بــمــواقــفــه الــســابــقــة الــتــي رفـــض فيها 

الرئيس  عزل  الديمقراطيين  مساعي 
السابق دونالد ترمب من دون طرح 
تــصــويــت رســمــي حـــول الــقــضــيــة في 

مجلس النواب.
وبــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــل، فــــــــــقــــــــــد عـــــمـــــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فـــي إجــــــــراءات عــزل 
ترمب الأولى في مجلس النواب إلى 
فتح التحقيقات بالرئيس السابق من 
دون طرح إجراءات العزل للتصويت 
في المجلس، ليسارعوا بعد أسابيع 
مــن بــدء الإجــــراءات لإقــرارهــا رسمياً 
في 31 أكتوبر )تشرين الأول( 2019، 
يتكرر خال  لم  السيناريو  هــذا  لكن 
إجراءات العزل الثانية التي لم تشهد 
النواب  مجلس  في  رسمياً  تصويتاً 

للبدء فيها.

ــوّت مــجــلــس الـــنـــواب  ــ وفـــيـــمـــا صــ
ــاً، مــن  ــيــ ــمــ مــــرتــــين لــــعــــزل تــــرمــــب رســ
دون الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم كــــاف في 
مجلس الشيوخ لإقرار العزل، لا تزال 
النواب  مجلس  أمــام  طويلة  الطريق 
لــلــتــصــويــت عــلــى بــنــود الـــعـــزل بحق 
ــدّد الــنــائــب الــجــمــهــوري  ــايـــدن. وشـــ بـ
 إن 

ً
توم إيمير على هذه النقطة، قائا

»التصويت لصالح تحقيق بالعزل لا 
يوازي تصويت العزل«. وتابع إيمير 
الحقائق،  بماحقة  نستمر  »ســـوف 
وإذا تــم الكشف عــن دلائــل أو خيانة 
أو جرائم وجنح، فحينها  أو رشــوة 
فــقــط ســنــتــخــذ الـــخـــطـــوات الإضــافــيــة 

تجاه بنود العزل«.
على الرغم من أن مساعي العزل 
تــســتــهــدف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، فــإن 
نجم الأحداث هو نجله هانتر، الذي 
لــعــزل  الــجــمــهــوريــون قضيتهم  بــنــى 
والـــــــده حـــــول مـــمـــارســـاتـــه. ويــســعــى 
هـــؤلاء إلـــى ربـــط صــفــقــات هــانــتــر مع 
بلدان أجنبية، بقرارات اتخذها والده 
خــــال فـــتـــرة خــدمــتــه بــصــفــتــه نــائــبــاً 
و2016.   2008 عـــامـــي  بـــين  لــلــرئــيــس 
ويـــســـعـــى الـــجـــمـــهـــوريـــون جـــاهـــديـــن 
إلـــى اســتــجــواب هــانــتــر حـــول قضية 
صــفــقــاتــه الــتــجــاريــة، بــالإضــافــة إلــى 
يواجهها  أخـــرى  بقضايا  تحقيقهم 
ــة مــرتــبــطــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــم الأمــ ــاكــ ــحــ فـــــي المــ
بتهربه من دفع الضرائب، وامتاكه 

لساح بطريقة غير مشروعة.
ــــدى ســـلـــطـــات  ــحـ ــ ــر تـ ــتــ ــانــ ــن هــ ــكــ لــ
الجمهوريين، رافضاً المثول في جلسة 
مغلقة أمــام لجنة الرقابة والإصــاح 
ــواب،  ــ ــنــ ــ ــ ــي مـــجـــلـــس ال ــ ــي فــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ومــطــالــبــاً بــجــلــســة مــفــتــوحــة. هانتر 
ــام مبنى  ــ عــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أمـ
الــكــابــيــتــول فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
كـــان يــفــتــرض فــيــه أن يــدلــي بــإفــادتــه 
: »الجمهوريون لا 

ً
أمام اللجنة، قائا

يــريــدون مــســاراً علنياً، حيث يتمكن 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن رؤيـــــة تــكــتــيــكــاتــهــم 
أســاس  لا  الــتــي  تحقيقاتهم  وفــضــح 
لها، وسماع ما أقوله«. ونفى هانتر 
وجــود أي إثــبــات يــدل على أن والــده 
مــتــورط بــصــفــقــاتــه المــالــيــة، مضيفاً: 

»هذا الأمر لم يحصل«.
استمعت  الــرقــابــة  لجنة  وكــانــت 
إلــــــــى إفــــــــــــادة أحــــــــد شــــــركــــــاء هـــانـــتـــر 
الــســابــقــين، إيــفــون أرتــشــر، الـــذي أكّــد 
مــراراً  أن هانتر بايدن اتصل بوالده 
حين كان نائباً للرئيس لدى حديثه 
مع شركائه، كي يتمكن من الاستماع 

إلى فحوى الحديث معهم.

واشنطن: رنا أبتر

يعطي تصويت مجلس النواب اللجان المختصة غطاءً قانونياً لاستدعاء الشهود )أ.ب(

يوجّه قرار مجلس 
النواب 3 لجان 

تشريعية للاستمرار 
بالتحقيق مع بايدن

شي يرفض من هانوي محاولة 
»زعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادي«

الصيني شــي جينبينغ  الــرئــيــس  قــال 
خــال زيـــارة لــهــانــوي، الأربـــعـــاء، إنــه يجب 
الوقوف في وجه أي  على الصين وفيتنام 
آســيــا والمحيط  لــزعــزعــة منطقة  »مــحــاولــة 
إلــى مواجهة  بكين  فيما تسعى  الــهــادي«، 
ــفـــوذ الأمــــيــــركــــي المـــتـــنـــامـــي فــــي الـــدولـــة  ــنـ الـ

الشيوعية.
وهـــــذه الــــزيــــارة هـــي الأولــــــى لــلــرئــيــس 
ــاورة مــنــذ ست  الــصــيــنــي إلـــى فــيــتــنــام المـــجـ
سنوات. والتزم البلدان بتعميق العاقات، 
عا أكثر من ثاثين اتفاقاً من بينها 

ّ
كما وق

تــعــهــد بــتــطــويــر خــطــوط ســكــك حــديــد بين 
فيتنام والصين، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتـــأتـــي الــــزيــــارة الــتــي تستمر 
يــــومــــين بـــعـــدمـــا رفــــعــــت هــــانــــوي مــســتــوى 
الـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع واشـــنـــطـــن، 
عندما زارها الرئيس الأميركي جو بايدن 

في سبتمبر )أيلول(.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة 
)شينخوا( عن شي قوله إن الصين وفيتنام 
»يجب أن تكونا متنبهتين وتقفان في وجه 
أي محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط 
الــــهــــادي«. وأضـــــاف: »يــجــب عــلــيــنــا تعزيز 
ــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الـــشـــؤون  الــتــنــســيــق والـ
الـــدولـــيـــة والمــحــافــظــة بــشــكــل مــشــتــرك على 

بيئة خارجية سليمة«. وكانت زيارة بايدن 
جزءاً من الجهود الأميركية الدولية الرامية 
إلـــى احــتــواء الــقــوة الاقــتــصــاديــة الــصــاعــدة 
ــــواد حــيــويــة  لــلــصــين، وضـــمـــان إمـــــــدادات مـ

لازمة لتصنيع التكنولوجيا المتطوّرة.
وقــــالــــت الــــصــــين وفـــيـــتـــنـــام، فــــي بــيــان 
ــتـــواصـــان  ــاء، إنـــهـــمـــا »سـ ــثــــاثــ مـــشـــتـــرك الــ
تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة وتــنــمــيــتــهــا«. 
مستقبل  مــع  »مجتمع  بــنــاء  على  واتفقتا 
ــارة هي  ــزيــ ــى أن الــ ــا إلــ ــارتــ مـــشـــتـــرك«، وأشــ
ــز تــاريــخــي فـــي الــعــاقــات الــثــنــائــيــة...  »رمــ
والتنمية  والاســتــقــرار  الــســام  فــي  يساهم 
منذ  فيتنام  بع 

ّ
وتت والــعــالــم«.  المنطقة  فــي 

فترة طويلة نهج »دبلوماسية الخيزران«، 
الحفاظ على  إلــى  التي تسعى من خالها 
عاقات جيدة مع كل من الصين والولايات 

المتحدة.
ــتــــحــــدة  وهــــــــي تــــــشــــــارك الــــــــولايــــــــات المــ
مــخــاوفــهــا بــشــأن عــدوانــيــة بــكــين المــتــزايــدة 
المــتــنــازع عليه،  الجنوبي  الــصــين  فــي بحر 
لـــكـــن تــربــطــهــا أيـــضـــاً عــــاقــــات اقــتــصــاديــة 
وثــيــقــة مــع الــصــين. وقـــال شــي الأربـــعـــاء إن 
فيتنام من  مــع  لــلــتــعــاون  الــصــين مستعدة 
ــد لــلــقــضــايــا  ــ ــل »إيـــجـــاد حـــل طـــويـــل الأمـ أجــ
الــبــحــريــة«، والــتــوصــل إلــى »مــدونــة قواعد 
ســلــوك جــوهــريــة وفــعــالــة فــي بــحــر الصين 

الجنوبي«، وفق وكالة شينخوا.

هانوي - بكين: »الشرق الأوسط«

في أولى خطوات تطبيع العلاقات الثنائية

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان أسرى حرب

تــبــادلــت أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، الأربــعــاء، 
أســــرى حــــرب؛ فـــي خــطــوة أولــــى نــحــو تطبيع 
الـــعـــاقـــات مــنــذ تــعــثــر مـــحـــادثـــات الـــســـام بين 
ناغورنو  منطقة  باكو  استعادة  بعد  البلدين 
كــارابــاخ المــتــنــازع عليها منذ 3 عــقــود. وقالت 
ــة المــعــنــيــة  ــيـ ــانـ ــجـ ــيـ الــلــجــنــة الـــحـــكـــومـــيـــة الأذربـ
الــحــرب فــي بــيــان: »أطلقت أذربيجان  بــأســرى 
جنديَين  أرمينيا  وأطلقت  أرمينياً،  جندياً   32
كــمــا نقلت »وكــالــة الصحافة  أذربــيــجــانــيَــين«، 
الفرنسية«. واستمر النزاع لعقود بين البلدين 
الذي  كــارابــاخ،  ناغورنو  إقليم  للسيطرة على 
فــي هجوم خاطف على  أذربــيــجــان  استعادته 
الانــفــصــالــيــين الأرمــــــن فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 

الماضي.

محادثات السلام

وأشـــار الــبــلــدان إلــى إمــكــان التوقيع على 
ــام، لــكــن  ــ ــعـ ــ ــلـــول أواخــــــــر الـ ــلـــســـام بـــحـ اتــــفــــاق لـ
محادثات؛ السام التي لعب الاتحاد الأوروبي 
ــات المــتــحــدة وروســـيـــا؛ كــل عــلــى حــدة،  والـــولايـ
يذكر.  تقدم  أي  تحقق  لــم  فيها،  الوسيط  دور 

ــثـــرت مـــحـــادثـــات الــــســــام إلـــــى أن أصــــدر  ــعـ وتـ
البلدان إعاناً مشتركاً في 7 ديسمبر )كانون 
الــعــاقــات  تطبيع  »نــيــتــهــمــا  فــيــه  أكّــــدا  الأول(، 
وتوقيع اتفاق ســام«. ولفت الإعــان المشترك 
حــيــنــهــا إلــــى أن بــاكــو ســتــطــلــق ســــراح 32 من 
ــيـــين، بــيــنــمــا ســتــفــرج  ــنـ ــيـ ــرى الــــحــــرب الأرمـ ــ أســ
يــريــفــان عــن جــنــديَــين أذربــيــجــانــيَــين، وهـــو ما 
الـــوزراء  حــدث بالفعل الأربــعــاء. وكتب رئيس 
الأرمـــيـــنـــي، نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، عــلــى شبكات 
أرمينياً  جندياً   31« إن  الاجتماعي  الــتــواصــل 
تــمّ أســرهــم بــين عــامَــي 2020 و2023، وجندياً 
ــم أســــــره فــــي ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول( فــي  واحـــــــداً تــ
 - الأرمينية  الحدود  عبروا  كاراباخ،  ناغورنو 

الأذربيجانية، وهم في أرمينيا«.
بــــدورهــــا، أكّـــــدت »الــلــجــنــة الأذربــيــجــانــيــة 
لأســرى الــحــرب« أن »عملية التبادل جــرت في 
منطقة غــــازاخ عــلــى الـــحـــدود الأذربــيــجــانــيــة - 
خضعوا  الأرمينيين  الجنود  وأن  الأرمينية«، 
لفحص من قبل الصليب الأحمر. ونشر موقع 
الإخـــبـــاري   »)1NEWS.AZ( زد  ــه  ــيــــوز.إيــ »1نــ
ــين 

َ
فـــي أذربـــيـــجـــان مــقــطــع فــيــديــو يُــظــهــر رجــل

عون، واستجوبهما 
ّ
يرافقهما عناصر أمن مقن

طلق سراحهما.
ُ
صحافيون بعدما أ

وقــــالــــت يــــريــــفــــان فــــي نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 

ــثـــانـــي(، إن 55 أســـيـــر حــــرب أرمــيــنــيــاً كــانــوا  الـ
ــيـــين، و41  ــدنـ ــم 6 مـ ــو، هــ ــاكــ مــحــتــجــزيــن فــــي بــ
انـــفـــصـــالـــيـــين مــن  عــــســــكــــريــــاً، و8 مــــســــؤولــــين 
ــب المــجــتــمــع الــدولــي  نــاغــورنــو كــــارابــــاخ. ورحــ
علن عنه الأسبوع 

ُ
بالتقدم الدبلوماسي الذي أ

 مــن تركيا حليفة 
ّ

المــاضــي. فقد أشـــادت بــه كــل
ــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ ــيـ ــ أذربــــيــــجــــان، وروسـ

والولايات المتحدة.
وبــعــدمــا ســيــطــرت الـــقـــوات الأذربــيــجــانــيــة 
ــرّ جــمــيــع الــســكــان  عــلــى نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ، فــ
الأرمـــن تقريباً والــبــالــغ عــددهــم أكــثــر مــن مائة 

ألف من الإقليم المتنازع عليه إلى أرمينيا.

تفاؤل حذر

لا يــزال كثير من المراقبين حذرين بشأن 
ســـيـــر المـــــفـــــاوضـــــات، خـــصـــوصـــاً مـــــع تـــراكـــم 
على  البلدين  بين  التوتر  وأسباب  الخافات 

مدى 30 عاماً. 
الــبــلــديــن تشهد  الــــحــــدود بـــين  ولا تـــــزال 
ــام. وأعــلــنــت  ــتـــظـ ــانـ حـــــــوادث مــســلــحــة تـــقـــع بـ
أحــد جنودها  أن  المــاضــي  الأســبــوع  أرمينيا 
مـــع جــيــب ناخيتشيفان  الـــحـــدود  قـــرب  ــتــل 

ُ
ق

الأذربيجاني.

نيكول  الأرميني  الـــوزراء  رئيس  والتقى 
بــاشــيــنــيــان والـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي إلــهــام 
علييف مرات عدة لإجراء محادثات التطبيع 
تعثرت  العملية  أن  غير  أوروبـــيـــة،  بــوســاطــة 
ــبـــب فــشــل  خـــــــال الــــشــــهــــريــــن المــــاضــــيــــين بـــسـ

جولتين من المفاوضات.
 وفي منتصف نوفمبر )تشرين الثاني(، 
رفــضــت أذربــيــجــان المــشــاركــة فــي مــفــاوضــات 
مــع أرمينيا كــان مــقــرراً عقدها فــي الــولايــات 
الــشــهــر نفسه بسبب ما  المــتــحــدة فــي 20 مــن 

وصفته باكو بموقف واشنطن »المنحاز«.
رفـــض  الأول(،  ــريـــن  )تـــشـ ــر  ــوبـ ــتـ أكـ وفـــــي 
علييف المشاركة في مفاوضات مع باشينيان 
فــــي إســـبـــانـــيـــا بــســبــب »تـــصـــريـــحـــات مـــؤيـــدة 
فرنسيين«.  مسؤولين  عــن  صـــادرة  لأرمينيا 
 مـــن الــرئــيــس 

ّ
ــان مـــن المـــقـــرر أن يــنــضــمّ كـــل وكــ

ـــاكــــرون والمــســتــشــار  الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ
الألماني أولاف شولتس إلى شارل ميشال في 

الوساطة في تلك المفاوضات. 
ولـــم يُــحــرَز أي تــقــدم مــلــمــوس حــتــى الآن 
فــي جهود الاتــحــاد الأوروبـــي لتنظيم جولة 
جديدة من المفاوضات. أمّا روسيا التي كانت 
الوسيطة الإقليمية التقليدية، فرأت نفوذها 

يتضاءل في منطقة القوقاز.

إطلاق سراح جنود أرمينيين بعد إبرام صفقة تبادل بين باكو ويريفان أمس )أ.ف.ب(

يريفان - لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس وزراء فيتنام مودّعاً الرئيس الصيني في ختام زيارته إلى هانوي أمس )أ.ف.ب(



التوترات الصاخبة في 
كبريات الجامعات الأميركية 
المصنفة أولى عالمياً ما هي 

إلا رأس جبل الجليد

دور التعليم هو خلق القابلية 
للإبداع الفكري والعملي 

والاستعداد للمغامرة الفردية 
وأن يكون هدف التلميذ هو 
صناعة عمله الخاص وليس 

تأجير يديه ووقته
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

هل نسعى لتعليم يملأ المكاتب بالموظفين؟
قــدمــت الأســبــوع المــاضــي لمحة عــن رؤيـــة البروفسور 
غــونــار مـــيـــردال المــتــعــلــقــة بــاقــتــصــادات الــبــلــدان الــنــامــيــة. 
والتي يدعو فيها للنظر إلى العدالة الاجتماعية كمحفز 

للاقتصاد، لا كغاية أخلاقية أو أيديولوجية فحسب. 
أهــمــيــة هــــذه الــــرؤيــــة تــكــمــن فـــي عــنــصــريــن، أولــهــمــا 
العدالة  بــرامــج  يعتبر  السياسيين  بــين  الــغــالــب  ــرأي  الـ أن 
الاجــتــمــاعــيــة كلفة كــبــيــرة عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة. ويــدعــو 
فإن  المنطلق  هــذا  مــن  مــا نستطيع.  بــقــدر  منها  للتخفف 
النوع من السياسات  التي تتبنى هذا  معظم الحكومات 
أخلاقية.  أو  أيديولوجية  اعتبارات  على  تقيمها  المكلفة 
كما أن بعضها يسعى لتضييق قنوات الإنفاق، وتحميل 
جــانــب منها عــلــى المــواطــنــين بشكل مــبــاشــر، مــثــل فــرض 
رسوم على التعليم الجامعي أو الأدويــة أو المستشفيات 

العالية التخصص... إلخ. 
أما العنصر الثاني الذي يبرز أهمية تلك الرؤية، فهو 
يكمن في حقيقة أنها تصدر عن خبير اقتصادي معروف 
في الأوســـاط العلمية شرقا وغــربــا. من المــعــروف إجمالًا 
الحكومية  الإدارات  فـــي  الــعــامــلــين  الاقــتــصــاد  خـــبـــراء  أن 
يصنفون ضمن طبقة التكنوقراط، ويلحق بهم – تجاوزاً 
البروفسور  – زمــلاؤهــم أعــضــاء الأكــاديــمــيــات. ونعلم أن 
مـــيـــردال عــمــل أســـتـــاذاً فـــي الــجــامــعــة، وبــاحــثــا فـــي مــراكــز 
أبحاث، وناشطا حزبيا ونائبا ووزيراً، أي إنه جمع المجد 
مــن طــرفــيــه كــمــا يــقــال. لــكــنــه مــع ذلـــك حــافــظ عــلــى رؤيــتــه 
مسألة  ليست  الاجتماعية  الــعــدالــة  سياسات  إن  القائلة 
أيديولوجية أو أخلاقية، بل هي في المقام الأول ضرورة 
لتنشيط الاقتصاد وحفز الطاقات الكامنة والمعطلة فيه، 
أي إنـــه لــم يــنــظــر إلـــى جــانــب الــكُــلــف المــبــاشــرة، كــمــا فعل 
إليها على ضــوء تقديره  بــل نظر  الــتــكــنــوقــراط،  نــظــراؤه 

الخاص لمكانة الإنسان في العملية الاقتصادية. 
الاقــتــصــاد لكثرة كلامهم عن  مــيــردال خــبــراء  يعاتب 
تــحــســين نــظــم الــتــعــلــيــم كـــي تــتــحــســن الــكــفــاءة الإنــتــاجــيــة 
ربما  التعليمي  النظام  قــادة  أن  يلاحظ  كما  للخريجين. 
المهم  الأمــر  التقدير، فبات  إلــى نفس هــذا  انزلقوا أحيانا 

عندهم هو أن يكون الشباب الذين تخرجوا من المدارس 
والــجــامــعــات مــوظــفــين جــيــديــن، الأمـــر الـــذي يــســاعــد على 

زيادة الإنتاج وكفاءة المشروع الاقتصادي بشكل عام. 
هــذا التفكير يشبه ذلــك الــوزيــر الــذي سئل يوما عن 
بــرنــامــجــه لمــعــالــجــة الــبــطــالــة فـــي الأريــــــاف، فــاقــتــرح على 
الباحثين عن وظائف الانتقال إلى المدن الكبرى التي تعج 
بالفرص الوظيفية من مختلف الأنواع والمستويات. هذا 
النوع من التفكير، سواء تم التعبير عنه صراحة أو ألقي 
الحبل على الغارب، حتى يتوصل إليه الناس بأنفسهم، 
هو الذي أدى إلى تفريغ الأريــاف من قوة العمل، ونشوء 

المناطق العشوائية حول المدن الكبرى. 
كان ميردال قد لاحظ أن العائلات التي أرسلت أطفالها 
إلى المــدارس في الريف الهندي وضعت في اعتبارها أن 
المدرسة ستكون طريقهم للخلاص من العمل اليدوي في 
المزرعة، والالتحاق بوظيفة مكتبية في المدينة. ومن هنا 
الريفية، بل ساعد في  المجتمعات  لم يخدم  التعليم  فــإن 
تفريغها من قوة العمل وإبقائها فقيرة، أو ربما جعلها 
أكــثــر فــقــراً. أي إن التعليم قــد عمل ضــد أغـــراض التنمية 

الاقتصادية. 
العديد من المجتمعات،  المثال تكرر في  أن هذا  نعلم 
وكـــان سببه دائــمــا هــو أن تلاميذ المـــدارس يوجهون كي 
يكونوا موظفين في دائرة ما أو شركة ما، ولا يدربون كي 
التي  الخاصة،  أعمالهم  ينشئون  أعمال،  رواد  يصبحوا 
تفتح الباب لتوظيف آخرين وزيادة حجم المال الذي يدور 

في السوق المحلية. 
القابلية  خــلــق  هــو  الــتــعــلــيــم  دور  أن  مـــيـــردال  يعتقد 
للإبداع الفكري والعملي، والاستعداد للمغامرة الفردية، 
وأن يكون هدف التلميذ هو صناعة عمله الخاص، وليس 

تأجير يديه ووقته. 
نــعــلــم طــبــعــا أن غــالــبــيــة خــريــجــي المـــــدارس ستفضل 
الوظيفة المريحة. لكن الفارق كبير بين أن نحصل على 10 
رواد أعمال ومبدعين في كل 100 خريج، أو نحصل على 

100 باحث عن وظيفة بين كل 100 خريج.

وا على نيويورك ولكنهم ليسوا سواء تسعة رجال مرُّ
من حيث الترتيب العددي، يظل أنطونيو غوتيريش، 
هو الأمين العام التاسع لمنظمة الأمم المتحدة، فمن قبل كان 
ثمانية أمناء مثله قد تعاقبوا على هذه المنظمة الدولية 
الأم، كان أولهم تريغفي لي، عند نشأة المنظمة في 1945، 
وكان ثامنهم بان كي مون الذي سبق أنطونيو غوتيريش 
 
ْ
مباشرة. ولكن الأمناء التسعة ليسوا سواءً؛ لأن منهم مَـن

 
ْ
مرَّ مرور الكرام على مقر المنظمة في نيويورك، ومنهم مَن

أبى إلا أن يترك وراءه ما يذكره به الناس.
فـــإذا مــا كـــان الأثـــر الــبــاقــي هــو المــعــيــار، فــســوف يجد 
غوتيريش أنــه يقف وراء الــدكــتــور بــطــرس غــالــي، الأمــين 
العام الأسبق للمنظمة، ولن يكون في الصف سوى ثلاثة 

فقط، وسوف يكون الثالث هو السويدي داغ همرشولد.
كان الثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، هذا صحيح 
مــن حيث الــشــكــل، ولــكــن الأصـــح منه مــن حيث المضمون 
أن المــــواقــــف الــرجــولــيــة جــمــعــت بــيــنــهــم، وأن الإحـــســـاس 
القاسم المشترك الأعظم  بالمسؤولية في المنصب كان هو 

بين الثلاثة.
فليس أشجع من غالي إلا غوتيريش، ولا أشجع من 
يــكــون موظفا  أن  يشأ  لــم  الـــذي  إلا همرشولد  غوتيريش 
دوليا رفيعا، يقبض راتبه عند نهاية كل شهر وكفى، ثم 
يمضي إلى حال سبيله إذا جاء أوان رحيله عن المنصب 

الرفيع.
لم يشأ هذا أبداً، وكانت الترجمة العملية لذلك عندما 
وقـــع الـــعـــدوان الــثــلاثــي عــلــى مــصــر مــن جــانــب بريطانيا 
وفــرنــســا وإســرائــيــل فــي 1956، فعندها كــان الــرجــل على 
رأس منظمته الدولية أمينا عاما، فلم يقف متفرجا، ولا 
اكتفى بإصدار بيان من نوع البيانات التي لا أثر لها على 
الأرض، ولكنه دعا مجلس الأمن إلى الاجتماع، ثم وقف 
الــدول  العالم عموما، ويخاطب  دول  يخاطب  داخــلــه  مــن 
الــعــدوان على وجــه الخصوص. صحيح  الثلاث صاحبة 
أنه لم يذكرها بالاسم في الخطاب، ولكنه كان يخاطبها 

على طريقة: إياكِ أعني واسمعي يا جارة.
ولا يــــزال خــطــابــه يــومــهــا نــمــوذجــا فـــي الـــقـــوة، وفــي 
الــشــجــاعــة، وفـــي الــصــراحــة، وفـــي المــوضــوعــيــة، ولا تــزال 

كلماته ترن في أذن الذين عاصروا تلك الأيام.
وقــف يــقــول إن مــبــادئ ميثاق الأمـــم المتحدة أهــم من 
الأهـــداف السياسية لشتى الـــدول، وإن هــذه الأهـــداف هي 
لــه، وإنــه لا بديل عن أن تحترم كل دول  المرجع بالنسبة 
شرف تعهدها باحترام مبادئ الميثاق، وإنه إذا رأت دولة 
أو دول غير ذلــك، فإن لها أن تتصرف كما تحب، غير أن 

الأمين العام في المقابل سيتصرف بالطريقة التي يراها.
كــانــت هـــذه الــكــلــمــات والمــعــانــي هــي المــســؤولــيــة حين 
ــذه هــــي أقــــــوى رســـالـــة  ــ ــانــــت هـ ــى أمــــــام الــــنــــاس، وكــ

َّ
تــتــجــل

تلقتها الـــدول الــثــلاث الــتــي بـــادرت بــالــعــدوان على أرض 

»المـــحـــروســـة«، ولـــم تــجــد أمــامــهــا فـــي الــنــهــايــة بــفــعــل هــذا 
الموقف المسؤول من همرشولد، وبفعل غيره من المواقف 
الدولية إلــى جـــواره، إلا أن تتوقف عــن عــدوانــهــا، وإلا أن 
رئــيــس وزراء بريطانيا في  إيـــدن،  أنتوني  تــرحــل. أحــس 
ذلك الوقت، وأحس معه جي موليه، رئيس وزراء فرنسا، 
الأمين  بــأن  إسرائيل،  غــوريــون، رئيس وزراء  بن  وديفيد 

العام يعني ما يقول، وأن استقالته جاهزة في جيبه.
بــعــدهــا، كـــان الـــرجـــل عــلــى مــوعــد مـــع حــــادث ســقــوط 
طائرته، بينما كان في طريقه إلى الكونغو لحل أزمتها 

المتصاعدة وقتها، ولا معلومات مؤكدة إلى اليوم عما إذا 
كان الحادث له علاقة بموقفه الشجاع في مجلس الأمن أم 
لا؟ ولكن يحلو لكثيرين أن يربطوا بين الموقف كمقدمة، 
وبين الحادث كنتيجة، كلما جاءت سيرة لهمرشولد على 

لسان.
ومن بعده، كان أحرار العالم على موعد مع الدكتور 
بطرس غالي الذي أبى أن يخفي تقريراً وجده أمامه عن 
مذابح قانا التي ارتكبتها إسرائيل في الجنوب اللبناني، 
المنظمة، وأعــلــنــه بشجاعة  ثــلاجــة  فــي  أن يضعه  ورفـــض 
لا تكاد تقل عن جسارة همرشولد في خطابه، ولــم يكن 
لم  أنــه سيدفع ثمن موقفه، ولكنه حين دفعه  غالي يعلم 
يعلن الــنــدم عــلــى مــا اتــخــذه حــيــال الــتــقــريــر، ومــضــى عن 
المنظمة بعد أن شهرت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية 
الأميركية، سلاح »الفيتو« في وجهه، على مــرأى من كل 

الدول!
مضى غــالــي إلــى بيته، وصـــار الأمـــين الــعــام الوحيد 
الذي بقي فترة واحدة في منصبه، لا فترتين، ولكن وسام 

الشجاعة كان على صدره يواسيه.
أما غوتيريش فلم يجد حرجا في أن يعلن من داخل 
مقر المنظمة، أن هجوم السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
عــلــى إســـرائـــيـــل لـــم يــكــن مـــن فـــــراغ، وأن هـــنـــاك ســيــاســات 
قالها  إليه.  فــأدت  الفلسطينيين  تجاه  إسرائيلية سبقته 
في وقت خشي كثيرون من الجهر بها، وقالها وهو يعرف 
الإسرائيلية،  أبـــواب جهنم  مــن  بــابــا  عليها  أنــهــا ستفتح 
العاقبة؛ لأنــه أحــس بهول  ولكنه لم يتردد ولــم يفكر في 
مــا يــرتــكــبــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي ضــد الأطـــفـــال والــنــســاء 
والمــدنــيــين فــي قطاع غــزة منذ وقــع الــهــجــوم، ولأنــه أيضا 
في  كإنسان  كاهله،  على  الملقاة  المسؤولية  بحجم  أحــس 
المقام الأول والأخير، قبل أن يكون أمينا عاما على رأس 

المنظمة.
ولأنه عقد النية على إكمال طريقه إلى نهايته، فإنه 
تقدم خطوة أخرى واستخدم المادة 99 من الميثاق، منبها 
بها مجلس الأمـــن إلــى خــطــورة الــوضــع فــي الــقــطــاع على 
الأمن والسلم الدوليين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
أن  كــان يعرف  ذلــك منذ تولى مهام منصبه.  فيها  يفعل 
الميثاق يمنحه هذا الحق، فاستخدمه بالطريق المباشر. 
ثم قطع خطوة ثالثة فقال عندما بــدأت الحرب على غزة 
شهرها الثالث، إنه لن يتوقف عن الدعوة إلى وقفها، وإنه 

لن يستسلم.
كانت النيران الإسرائيلية في هذه الأثناء تحاصره 
مــن كــل اتــجــاه، ولا تـــزال، ولكنه لــم يكن يبالي، ولــم يكن 
ــحُـــر، وإلا بما  يــتــصــرف إلا بــمــا يــمــلــيــه عــلــيــه ضــمــيــره الـ
يجعله يــنــام وهــو مــرتــاح الــبــال، ولا شــيء آخــر كــان في 

نظره يهم.

الأمناء التسعة ليسوا 
سواءً... فمنهم مَـنْ مرَّ مرور 
الكرام على المنظمة ومنهم 
مَنْ أبى إلا أن يترك وراءه ما 

يذكره به الناس

سليمان جودة

حماس حليفة »اليقظة«
على  شعواء   

ً
حملة الصهاينة  اب 

ّ
الكت يشن 

كالنار  تنتشر  الــتــي  »اليقظة«  أو  »ووك«  حــركــة 
آخر  وكانت  الأميركي،  الشباب  بين  الهشيم  في 
مــفــاجــآتــهــا، وقــوفــهــا إلـــى جــانــب ضــحــايــا غـــزة، 
وكأنها تناصر بذلك نفسها والإنسانية جمعاء. 
وبين هؤلاء يهود يعدّون بأنهم خدعوا بالرواية 
صّت عليهم، ومثليون، 

ُ
التاريخية المزيفة التي ق

وسود وعرب. فهي حركة عابرة للجيل الجديد، 
ومن هنا يخشى مناوئوها خطرها، ومنهم من 
يسميها »الماوية الجديدة« أو »الثورة الثقافية«، 
ــيــــة«  »الـــــتـــــطـــــرف« و»الــــســــطــــحــ ويـــتـــهـــمـــونـــهـــا بــــــ

و»الفاشية«.
الجامعات  كبريات  في  الصاخبة  التوترات 
الأميركية، المصنفة أولى عالميا، ما هي إلا رأس 
جبل الجليد لحرب يستعر أوارهــا في الولايات 
ما  وهــو  بريطانيا.  بلغت  وتأثيراتها  المــتــحــدة، 
يــفــســر نــــزول المـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة الأســبــوعــيــة 
فــي شـــوارع لــنــدن؛ للمطالبة بوقف إطــلاق النار 
فـــي غــــزة. واتــهــمــت مــجــلــة »لـــوبـــوان الــفــرنــســيــة« 
بالجامعات  »هــوســا  لــديــهــم  بـــأن  الفلسطينيين 
قبلوا  الذين  طلابها،  على  والتأثير  الفرنسية«، 
لكنهم  وأوكــرانــيــا،  لأرمينيا  الأســلــحــة  بتصدير 
الإمبريالية«؛ حين يتعلق  يصرخون: »فلتسقط 

السلاح بدعم إسرائيل.
علما بأن حركة »اليقظة« سابقة لحرب غزة، 
ولــهــا مــســار طـــويـــل، لــكــنــهــا بــــرزت بـــوضـــوح مع 
حادثة قتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد عام 
2020 خنقا على يد ضابط شرطة على مرأى من 
المــارة، في ولاية مينيسوتا، ورفع حينها شعار 

»حياة السود مهمة«، واندلعت الاحتجاجات.
قبلها بثلاثة أعوام أطلقت الممثلة الأميركية 
أليسا ميلانو عبر منصة »إكس« )تويتر سابقا( 
وســم »مــي تــو« أو »أنـــا أيــضــا«، وحــظــي بتفاعل 
بــروايــة قصص  النساء  عــالمــي كبير، وانــخــرطــت 
تحرّش تعرضن لها، فيما يشبه انتفاضة عمّت 

الكوكب.
فــي الــســنــة نــفــســهــا، وتــحــت الــضــغــط، ألغت 
ــعــــراض  ــتــ ــرة اســ ــ ــقـ ــ مـــســـابـــقـــة »مـــــــس أمـــــيـــــركـــــا« فـ
المــتــســابــقــات بــلــبــاس الــبــحــر؛ لأنــهــا تــوقــفــت عن 
الــحــكــم عــلــى المــتــســابــقــات بـــنـــاء عــلــى مــظــهــرهــن 

الجسدي.
هــذا الــنــزوع الإنــســانــي، طلبا للمساواة بين 
الـــكـــائـــنـــات، والـــرغـــبـــة فـــي إســـقـــاط كـــل اخـــتـــلاف، 
ــتـــاريـــخ المــخــزي  واحــــتــــرام كـــل نـــــوع، وتــخــطــي الـ
لــلــبــشــريــة فـــي تــعــاطــيــهــا الــعــنــصــري مـــع الألــــوان 
والــــطــــبــــقــــات والأجــــــــنــــــــاس، يــــتــــرافــــق مـــــع نـــزعـــة 
ديكتاتورية أحيانا، لكنها لم تؤخذ على محمل 
الــجــد يــومــا، كما حــدث بعد حــرب غـــزة، وهبوب 
عــاصــفــة الاحــتــجــاجــات الــتــي أرّقــــت الــكــونــغــرس، 
ــال. اســتــجــوبــت  ــ ــمــ ــ والمــــمــــولــــين، وأصـــــحـــــاب الأعــ
ــارد«  ــارفــ ــم ثــــلاث جـــامـــعـــات هـــي »هــ رئـــيـــســـات أهــ
ــلـــوديـــن جــــــاي، و»بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا« لـــيـــز مــاجــيــل،  كـ
سالي  للتكنولوجيا«  ماساشوستس  و»معهد 
»الــعــداء  إنــه تصاعد  قيل  مــا  كورنبلوث، بسبب 
للسامية«، وبدا أنهن ميّالات لطلابهن أكثر من 
ــات الــكــونــغــرس، مــمــا رفـــع مــنــســوب النقمة 

ّ
مــســن

عليهن.
غــزة لــم تفتح أبـــواب الــصــدام، لكنها حركت 
البوصلة لعدد متزايد من الشباب المعولم، الذي 
يبدو أقل اقتناعا بفكرة الوطن المغلق، والحدود 
الاجتماعية،  العدالة  بتحقيق  مهموم  الضيقة، 
ــذي يـــراه  وخـــائـــف مـــن وحـــش الــتــلــوث الــبــيــئــي الــ
يــزال  أو تصحراً، ووبـــاء عانى منه ولا  طوفانا، 
الفردية،  الهوية  عن  باحثون  هم  يتذكر حجره. 
حــتــى لــو بـــدت غــريــبــة، وشـــــاذة، فــهــم يــواجــهــون 
بــعــنــاد. قــد تــوافــق هـــذه الــشــبــيــبــة، أو تستغرب 
المتوحشة  الليبرالية  إلـــى  تنظر  لكنها  فــكــرهــا، 
على أنــهــا عـــدو، وأركــانــهــا مــن شــركــات متغولة، 
ورؤوس أمـــوال فــي يــد حفنة مــن الــنــاس، ظلم لا 
بد من رفعه. ويعتقد أهل »اليقظة« أن اللوبيات 
السرية من مصارف وشركات أسلحة وعقارات، 
يجب  مما  بالقرارات،  وتمسك  الاقتصاد،  تحرك 
بمستبعد،  ليس  أمر  وترويضه. وهو  محاربته 
لتجد خريجي  إلــى ســنــوات عشر  فأنت بحاجة 

الجامعات الأكبر في موقع القرار.
هـــم جــيــل الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة المــعــولمــة، 
لـــم يــعــايــشــوا المــحــرقــة، لـــم يــتــتــلــمــذوا عــلــى حقد 
الــعــالمــيــتــين، ولا ضــغــيــنــة 11 سبتمبر  الــحــربــين 
)أيـــلـــول( وإرهــــابــــه، ولـــم يـــصـــادف أنــهــم حــاربــوا 
ويفضلون  بــرلــين،  جـــدار  أسقطوا  أو  الشيوعية 
الــفــكــر الــتــبــســيــطــي. غـــزة بــالــنــســبــة لــهــم محتلة، 
واللوبيات التي يناضلون ضدها هي التي تمدّ 
وهذه  والقنابل،  بالسلاح  الإسرائيلي  الاحتلال 
الجثث المقطعة، وأجساد الأطفال المدماة، ممولة 
مـــن ضــرائــبــهــم. عـــشـــرات بـــل مــئــات الأمــيــركــيــات 
لأهالي  ويعتذرن  التواصل،  وسائل  على  يبكين 

ــن الـــشـــبّـــان يــــقــــودون حــمــلات  غــــــزة، ومــثــلــهــن مــ
المــقــاطــعــة عــلــى الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي تمول 

إسرائيل.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالليبراليون، 
المحافظون، يرمون هؤلاء بمعاداة السامية، وهم 
أنقياء  الإلغاء«، وبأنهم  »ثقافة  بتبني  متهمون 
إلى حدّ السذاجة، وعمر حركتهم لن يطول. لكن 
يدي  الرهائن بين  لتمزيق صــور  المتكرر  المشهد 
»حـــمـــاس«، بمتعة وابــتــســامــة مــســتــهــزئــة، الــذي 
الفلسطيني  العلم  واســتــبــدال  الــشــاشــات،  تنقله 
ــارود  ــززة«. جــ ــ ــقـ ــ بــالإســرائــيــلــي مـــن المـــشـــاهـــد »المـ
تاني أستاذ التاريخ اليهودي في جامعة نورث 
كارولينا في بركلي لا يفهم »كيف يمكن لحركة 
أميركية تطالب بالعدالة الاجتماعية أن تنحرف 
لتطلق حــربــا ضــد »الــتــفــوق الــيــهــودي الــعــالمــي«، 

بحجة تسلط جماعة على أخرى.
المـــطـــولات للتحذير  خــصــصــت »نـــيـــوزويـــك« 
ــا تـــدعـــو إلـــيـــه »الـــيـــقـــظـــة«، وكــتــبــت  ــن مــغــبــة مــ مــ
ــان« عــن الــتــمــدد الــبــريــطــانــي للحركة.  ــارديـ ــغـ »الـ
ــــاداة الـــســـامـــيـــة«،  ــعـ ــ وفـــــي كـــتـــابـــه »اســـتـــيـــقـــظـــت مـ
يــســتــنــكــر ديــفــيــد بــرنــشــتــايــن أن يــصــرّ أصــحــاب 
ــلـــى أن الــــيــــهــــود لا  آيـــديـــولـــوجـــيـــة »الــــيــــقــــظــــة« عـ
يستفيدون من الهيمنة البيضاء فحسب، بل هم 
أيضا متواطئون معها. »تخبرنا الآيديولوجية 
ــيـــازات والـــفـــرصـــة الــتــي  ــتـ أنــنــا اســتــفــدنــا مـــن الامـ
أتاحها لنا بياض بشرتنا، لذا يجب علينا الآن 
أن نعترف بهذه الامتيازات المصاحبة ونتنصل 
لــآخــريــن بتعريفنا  ــن نــســمــح  لـــهـــذا »لــ مــنــهــا«. 
وفـــرض وعـــي زائـــف عــلــيــنــا، كــمــا تــشــويــه ومحو 

الصفات الفريدة التي يتمتع بها اليهود«.
»لاهــــــوت الــيــقــظــة« يــســمــيــهــا جــــــارود تــانــي 
»دينا أصوليا معصوما من الخطأ أكثر من كونه 
نموذجا للتحليل العلمي. لقد وجدوا الحقيقة، 
دت التحالف بين )حماس( فلسطين 

ّ
والحقيقة ول

ــي«. إنـــهـــا »قــمــامــة  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ وحــــمــــاس المــــجــــال الأكـ
مصوغة بلغة أكاديمية«.

بين التطرف اليساري الذي يطالب بالمثالية 
القصوى التي قد لا يكون لها مكان على الأرض، 
 أســنــانــه لــيــأكــل 

ّ
ــــذي يـــســـن والــيــمــين المــتــوحــش الـ

الــجــثــث ويـــشـــرب الــــدمــــاء، يـــحـــارب جـــو بـــايـــدن، 
ليبقى على رأس بلد منقسم حتى الموت.



الجمعة، حق  يــوم  المــتــحــدة،  الــولايــات  استخدمت 
ــرار لــأمــم المــتــحــدة يــدعــو إلــى  الــنــقــض )الــفــيــتــو( ضــد قـ
ت 

ّ
وقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، الـــذي شن

فيه إسرائيل مئات الضربات، وتعثرت جهود الإغاثة، 
وبـــات الــنــاس فــيــه فــي حــاجــة مــاســة إلـــى احتياجاتهم 
بــرجــم شاحنات  يــقــوم  أن بعضهم  لــدرجــة  الأســاســيــة 

المساعدات بالحجارة والهجوم عليها.
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  ــــد الأمـ ـ وقــــد أيَّ
غوتيريش ومعظم أعضاء مجلس الأمــن هذا الإجــراء، 
قــائــلــن: إن الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي الــقــطــاع الساحلي 
الذي يعيش فيه 2.2 مليون فلسطيني يمكن أن تهدد 

استقرار العالم.
ولكن الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول الخمس 
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن، اعــتــرضــت على 
الــقــرار، معتبرة أن إســرائــيــل لها الــحــق فــي الــدفــاع عن 
نفسها ضد هجمات حركة »حماس«، وجاء التصويت 
ــــد، مـــع امــتــنــاع  بــأغــلــبــيــة 13 صــوتــا مــقــابــل صـــوت واحـ
بــريــطــانــيــا عـــن الــتــصــويــت وتـــصـــويـــت بــعــض حــلــفــاء 
الولايات المتحدة مثل فرنسا لصالح وقف إطاق النار.
ــات المــتــحــدة في  ــــرت وود، مــمــثــل الـــولايـ ــال روبـ وقــ
المــجــلــس، بــعــد اســتــخــدام حـــق الــنــقــض: إن قــــرار وقــف 
ـــم يــكــن غير  ــار الــــفــــوري وغـــيـــر المــــشــــروط »لـ ــنـ إطـــــاق الـ
واقعي فحسب، بل إنه يعد خطيراً أيضا؛ لأنه ببساطة 
سيؤدي إلى استمرار وجود )حماس(، وسيمكنها من 
إعادة تجميع صفوفها وتكرار ما فعلته في السابع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي«.
ويــأتــي هــذا الــقــرار الــذي فشل أعــضــاء المجلس في 
تمريره في الوقت الــذي ذكــرت فيه الأمــم المتحدة أنها 
تواجه صعوبات في توصيل الإمدادات الأساسية، بما 
في ذلك الغذاء والدواء وغاز الطهي للمدنين اليائسن 
الذين احتشدوا في الماجئ ومدن الخيام بعد شهرين 

من الحرب.
وكــتــب تــومــاس وايـــت، مــديــر وكــالــة الأمـــم المتحدة 
)أونــــــروا(، عــلــى منصة  الفلسطينين فــي غـــزة  لإغــاثــة 
»إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا( لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــوم 
الجمعة: »النظام المدني ينهار في غزة، وبعض قوافل 
الأمــم  للنهب ويتم رشــق مركبات  المــســاعــدات تتعرض 
المــتــحــدة بــالــحــجــارة؛ فــالمــجــتــمــع عــلــى وشــــك الانــهــيــار 

الكامل«.
وقد تحدث وايت بعد يوم من تحذير إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن من أن الجيش الإسرائيلي لم يفعل 
ما يكفي لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنين في غزة.

بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
لــلــصــحــافــيــن فـــي واشـــنـــطـــن يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي: 
»مــن الــضــروري أن تعطي إســرائــيــل الأولــويــة لحماية 
المدنين«. وأضـــاف: »لا تــزال هناك فجوة بن ما قلته 
عــنــدمــا كــنــت هـــنـــاك فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة المــدنــيــن، 

والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض«.
ويحتدم القتال في مدينة خان يونس، أكبر مدن 
جنوب قطاع غزة، وفي شمال القطاع، الذي تركز فيه 
في  الشجاعية  في حي  عملياتها  الإسرائيلية  الــقــوات 
يقع  بالسكان  مكتظ  وهــو حــي  غــزة، وجباليا،  مدينة 
شمال المدينة؛ إذ تقول تل أبيب: إن مقاتلي »حماس« 

يواصلون الاختباء فيه.
ــم الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــاسـ وقــــــال المـــتـــحـــدث بـ
إيلون ليفي: إن »إسرائيل تتخذ خطوات للحفاظ على 
سامة المدنين، وذلك على الرغم من محاولات قادتهم 

التضحية بهم عمداً كدروع بشرية«.
ــذا الـــســـبـــب؛ نــشــرنــا خــريــطــة  ــهـ وأضــــــاف لــيــفــي: »لـ

الإخـــاء،  عــلــى  المــدنــيــن  لمــســاعــدة  مفصلة بشكل كبير 
وتــراجــعــنــا عــن عنصر المــفــاجــأة مــن خـــال الــحــث على 
إخــــاء المــنــاطــق قــبــل اتـــخـــاذ أي خـــطـــوة، ونــعــتــقــد أنــنــا 
لتقليل  الإجــــراءات  مــن  أعــلــى مستوى ممكن  نستخدم 
الــخــســائــر فــي صــفــوف المــدنــيــن فــي عــمــلــيــات مكافحة 

الإرهاب في المناطق الحضرية«.
المتحدة  الأمــم  من  تواجه ضغوطا  إسرائيل  ولكن 
لوقف القتال، ففي يوم الأربعاء، ولأول مرة خال فترة 
ولايــتــه الــتــي اســتــمــرت لمــدة 7 ســنــوات فــي قــيــادة الأمــم 
المتحدة، استند غوتيريش إلى المــادة 99، وهي قاعدة 
المــتــحــدة وتسمح لأمن  ستخدم فــي الأمـــم 

ُ
نـــادراً مــا ت

ــن إلـــى أي مــســألــة »قــد  الــعــام بلفت انــتــبــاه مجلس الأمـ
تهدد حفظ السام والأمن الدولين«.

وقــال غوتيريش إن ما فعله كــان ضــروريــا بسبب 
معاناة الفلسطينين في غزة، وكذلك بسبب الصراعات 
ولبنان  الغربية  الضفة  فــي  تشتعل  الــتــي  الصلة  ذات 

وسوريا والعراق واليمن.
وفي خطاب سابق أمــام المجلس، قال غوتيريش: 
ــدوث انـــهـــيـــار كـــامـــل لــنــظــام  ــ ــنـــاك خــطــر كــبــيــر مـــن حـ »هـ
الدعم الإنساني في غزة؛ الأمر الذي ستكون له عواقب 
مـــدمـــرة... أخــشــى أن تــكــون الــعــواقــب مــدمــرة عــلــى أمــن 

المنطقة بأكملها«.
ــم المــتــحــدة،  ــ ــال الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي لــــدى الأمـ ــ وقـ
لن  الـــقـــرار،  عــلــى  المــوافــقــة  إن  للمجلس:  إردان،  جــلــعــاد 
ــادة تــجــمــيــع  »حــــمــــاس« بــــإعــ ـــ ــــوى لــلــســمــاح لــ ــــؤدي سـ يــ
صفوفها والتخطيط لمزيد من الهجمات على تل أبيب.

وقبل استخدام حق النقض، قال وود: إن الولايات 
المتحدة حاولت التفاوض بشأن إدخال تغييرات على 
الــقــرار المــقــتــرح، و»لــكــن تــم تــجــاهــل جميع توصياتنا 
تقريبا«، بما في ذلك إضافة إدانة لهجوم »حماس« في 
الماضي على إسرائيل وتأييد حق  أكتوبر  السابع من 

الأخيرة في الدفاع عن نفسها.
وفي بيان بالفيديو، قال الجنرال الإسرائيلي دان 
الذي يقود الجنود الإسرائيلين في خان  غولدفوس، 
يونس: إن القوات »تنتقل من نفق إلى نفق، ومن منزل 
إلى منزل«، وأضــاف، بينما يتم سماع أصــوات إطاق 
النار في الخلفية: »الأعداء يقفزون علينا من البساتن 

ومن الأنفاق«.
الأميركية  الخارجية  وزارة  مــن  إسرائيل  وطلبت 
ــــف طــلــقــة ذخـــيـــرة  المـــوافـــقـــة عـــلـــى طــلــبــيــة لــــشــــراء 45 ألـ
أميركين  لمسؤولن  وفقا  غــزة،  فــي  العاملة  للدبابات 
مطلعن، قائلن: إن قيمة الطلب تزيد على 500 مليون 

دولار.
الأميركين  المشرعن  يثير بعض  أن  المرجح  ومــن 
تـــســـاؤلات حــــادة حـــول الأمــــر بــمــجــرد أن تــقــدمــه وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة إلــــى الـــكـــونـــغـــرس لــلــمــراجــعــة، ولـــكـــن أحــد 
المسؤولن قال: إن الــوزارة تدرس تفعيل بند الطوارئ 
ــر الأســــلــــحــــة لــــتــــجــــاوز مـــراجـــعـــة  فـــــي قـــــانـــــون تــــصــــديــ

الكونغرس.
ــالات إســـرائـــيـــلـــيـــة لمــئــات  ــارت حــمــلــة اعـــتـــقـ ــ ــ ــــد أثـ وقـ
الغضب بعد  الفلسطينين في غزة موجة من  الرجال 
وهم  المعتقلن  للرجال  فيديو  ومقاطع  صــور  انتشار 
مــقــيــدو الأيــــــدي وشـــبـــه عـــــراة عــلــى نـــطـــاق واســـــع على 
الماضي،  الخميس  يــوم  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
قلوا 

ُ
عت

ُ
وقال مسؤولون إسرائيليون: إن هؤلاء الرجال ا

مابسهم  مــن  تجريدهم  وتــم  والشجاعية  جباليا  فــي 
للتأكد من أنهم لا يحملون متفجرات.

وقـــــال لــيــفــي: »نـــحـــن نــتــحــدث عـــن رجـــــال فـــي سن 
من  كــان  مناطق  فــي  اكتشافهم  تــم  العسكرية  الــخــدمــة 
قــبــل أســابــيــع، وسيتم  المــدنــيــون  المــفــتــرض أن يخليها 
استجوابهم وسنحدد مَن منهم إرهابيا من )حماس( 

ومَن ليس كذلك«.
فـــي حـــن قــــال مــنــتــقــدون: إن حـــمـــات الاعــتــقــالات 
الــجــمــاعــيــة والمــعــامــلــة المــهــيــنــة هـــذه قـــد تــمــثــل انــتــهــاكــا 

لقوانن الحرب.
فــي مجموعة  فينوكن، وهــو محلل  بــريــان  وقـــال 
لــوزارة  السابق  القانوني  والمستشار  الدولية  الأزمــات 
الخارجية الأميركية: إن القانون الدولي يضع »مقياسا 
مرتفعا للغاية لأي قوة احتال فيما يتعلق باحتجاز 
غير المقاتلن، ولكن الأســاس هو المعاملة الإنسانية«، 
مضيفا: »هذا يحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية 

والمعاملة المهينة«.
وفـــي جــنــوب غــــزة، الــتــي يــتــم فــيــهــا تسليم بعض 
إمــــدادات الإغــاثــة المــحــدودة عبر معبر رفــح الــحــدودي 
مع مصر، اتخذت أكثر من 8 من كل 10 أســر إجــراءات 
الــغــذاء، حسبما ذكــر برنامج  صــارمــة لمــواجــهــة نقص 
الأغذية العالمي التابع لأمم المتحدة، هذا الأسبوع، أما 
في شمال غزة، فقد وجدت المنظمة أن 97 في المائة من 

الأسر تفعل الشيء نفسه.
ــيـــل، يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، إنــهــا  ــالـــت إســـرائـ وقـ
ستسمح بدخول »الحد الأدنـــى« من الــوقــود إلــى غزة؛ 
»لمــنــع الانــهــيــار الإنــســانــي وتفشي الأوبــئــة«، وستفتح 

معبراً حدوديا ثانيا لإيصال المساعدات.

* خدمة »نيويورك تايمز«
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مايكل ليفنسون*

فيكتوريا كيم فرناز فسيحي

آرون بوكسرمان

، وكانت هناك شركة 
ٌ

 في المدينة مطارٌ جميل
َ
كان

طيرانٍ فلسطينية من أسطولٍ صغير، ثاث طائرات، 
تسافر في رحاتٍ يومية مجدولة، إلى مصرَ والأردن 
عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  بناه  وتركيا،  وسوريا 
في غزة بتمويل من الدول الخليجية والأوروبية في 

عام 1998.
وكـــان هــنــاك مــيــنــاءٌ أكــبــر تــحــت الإنـــشـــاء، للسّفن 
ــواربِ الــصــيــاديــن، لــلــبــضــائــعِ والـــركـــابِ  ــ الــتــجــاريــة وقــ
ــبــــرص. المـــطـــارُ  بـــرحـــات بــحــريــة إلــــى بــورســعــيــد وقــ
الــحــريــة والـــوجـــودِ الفلسطيني.   

َ
ــز ــا رمــ

َ
والمــيــنــاءُ كــان

ضــيــفــت إليهما هــديــة مــن الــســمــاء؛ حــقــل لــلــغــاز تــمَّ 
ُ
وأ

ـــه فـــي مـــيـــاه غــــزة نــفــسِــهــا، المــــــورد الأســـاســـي 
ُ
اكـــتـــشـــاف

المستقبلي للحكومة الفلسطينية.
العائدين  بالفلسطينين  المــقــامُ  اســتــقــرَّ  ســريــعــا 
الغربية في عام 1994، بعد توقيع  إلى غزة والضفة 

»اتفاق أوسلو«.
ــة، وهـــو مـــن مــوالــيــد  عــائــلــة يــاســر عـــرفـــات غـــزاويـ
 من »فــتــح«، لأول مــرة على 

ٌ
القاهرة، عــادَ يرافقه آلاف

تـــرابـــهـــا مــنــذ ســقــوطِــهــا فـــي حــــرب 1967. لــقــد كــانــت 
المنال. يبنى المطار  التطويرية أحاما قريبة   

ُ
الخطط

والــحــفــر فـــي المــيــنــاء وتـــبـــدأ مـــفـــاوضـــات حــقــل الــغــاز، 
عــلــى إدارتِـــــه ومــداخــيــلــه بــدعــم مــصــري، وفــتــح الــبــاب 
لاقتراحات طموحة، مثل بناء سكة حديد تربط غزة 

بالقاهرة.
عــنــد افـــتـــتـــاحِ مــطــار غــــزة، فـــي ديــســمــبــر )كــانــون 
كلينتون  بيل  الأمــيــركــي  الرئيس  طلبَ   ،1989 الأول( 
ه 

َ
زوجت معه  واصطحب  شخصيا،   

َ
الحفل يحضرَ  أن 

ه تشيلسي. كان حدثا مهما.
َ
هياري وابنت

با، قال: يا فخامة  خطبَ عرفات في الجمهور مرحِّ
مطار  افتتاح  فرحة  تشاركُنا  الصباح،  هذا  الرئيس، 
غزة الدولي، هو بالنسبة لنا نافذة على العالم، أيضا 

نافذة لشعبِنا نحو الحرية والسام والازدهار.
ــكَ فــي واي  ـ

ُ
: كــمــا وعـــدت

ً
ردَّ عــلــيــه كــلــيــنــتــون قـــائـــا

بُ شجاعة وقوة 
َّ
ريفر، أنتم هنا... صنعُ السامِ يتطل

الرئيس  الــحــرب. أشــكــرُ  بُه اســتــمــرار 
َّ
أكــثــر مــمــا يتطل

السام  والحكمة لصنع  الــقــوة  امــتــاكِــه  على  عــرفــات 
ب شجاعة أكثر من الاستمرار في الحرب، 

َّ
الذي يتطل

والطريق أمامكم قد يكون صعبا وغيرَ مؤكد.
المــحــاربــون  عـــادَ  أن  منذ  القصير،  كالحلمِ  كــانــت 
ــم وذويـــهـــم  ــهــ ــن تـــونـــس إلـــــى أرضــ الــفــلــســطــيــنــيــون مــ
لوا من منظمة مسلحة إلى سلطة مدنية تدير  وتحوَّ
قطاع غــزة، ضمن مــخــرجــاتِ »اتــفــاق أوســلــو«. عــادتِ 
الــحــيــاة إلــــى المـــديـــنـــة، وازدهــــــر نــشــاطــهــا الــســيــاســي، 

وأسواقها، ومقاهيها.
ــهـــودي  ــيـ ــلـــى الــــجــــانــــبــــن، الـ ــا المــــتــــطــــرفــــون عـ ــ ــمـ ــ ـ

َّ
إن

، لـــم يــعــجــبــهــم الـــنـــجـــاح. بــعــد عــــامٍ من  والــفــلــســطــيــنــيِّ
»أوســلــو« اغــتــال إسرائيليون رئــيــسَ الـــوزراء إسحق 
رابـــــن، وكــثــفــت قــــوى المــمــانــعــة الــعــربــيــة تــهــديــداتِــهــا 
 

َ
لعرفات. »حماس« أصدرت بيانا ترفض فيه الاتفاق

ــن الــعــنــفِ  ــم بــــــدأت مــــوجــــاتٌ مــ ـــد الـــســـلـــطـــة، ثــ وتـــتـــوعَّ
المــتــبــادل. المــيــنــاءُ الكبير الـــذي بــدأ إنــشــاؤه فــي 1999 
ــة تهريبِ  ــــره الإســرائــيــلــيــون فــي عـــام 2000، بــحــجَّ دمَّ
»حماس« أسلحة عبر البحر، وأضحَى حفرة كبيرة. 
ل إلـــى خـــرابـــة. ونجحت  دمّــــرت مــمــرات المــطــار وتـــحـــوَّ
»حماس« بدورها في تعقيد الوضع؛ تنفذ العملياتِ 
الانــتــحــاريــة فـــي الــضــفــة، والإســرائــيــلــيــون يــعــاقــبــون 

السلطة في رام الله.
عندما حان موعدُ الانتخابات البرلمانية، فاجأت 
وافق  السياسية.  المشاركة  تطلب  الجميع  »حــمــاس« 
الــجــانــبــان الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي ورفــضــت السلطة 
هاء، 

َ
بُل السلطة  قـــادة  يكن  لــم  بالطبع،  الفلسطينية. 

 »حـــمـــاس« الــحــكــمَ مــنــاورة 
َ

ــال ــ  إدخـ
َّ
كــانــوا يـــدركـــون أن

إســرائــيــلــيــة لإضــعــاف الــســلــطــة. كــانــت تــــردُّ واشــنــطــن 

 »حـــمـــاس« بــيــتَ الــحــكــمِ خــيــرٌ مـــن تركها 
َ

 إدخـــــال
َّ
ــأن بــ

البرلمانية  ها 
َ
مشاركت  

َّ
وأن لــه،  مــعــارضــة  الــشــارع  فــي 

»فتح«  قــادة   
َ
كــان التنفيذية.  السلطة  منهم  تسلب  لا 

 عمرهم في محاربة 
َّ

هم قضوا كل
َّ
متوجّسن، يرون أن

إســـرائـــيـــل لــتــجــلــبَ »حــــمــــاس« الــدخــيــلــة حــتــى تفسد 
 المشهد مليئا بالتناقضات؛ 

َ
 ما بنوه. كــان

َّ
عليهم كل

»حماس« تريد والسلطة الفلسطينية ترفض متذرعة 
ـــهـــا لا تــعــتــرف بـــإســـرائـــيـــل، ولا تــقــبــل »أوســــلــــو«، 

َّ
بـــأن

ــرَّ الأمــيــركــيــون  ــ وتـــرفـــض الــتــخــلــي عـــن ســـاحِـــهـــا. أصـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــون، وحـــصـــدت فـــي غــــزة 76 مــقــعــداً من 
غــرارِ  وعلى  الشرعية.  لتمنحها  كافية   ،132 إجمالي 
والغدر،  بالمراوغة  همون 

ّ
يت الذين  »الإخـــوان«،  تاريخ 

أيضا  نفذت  بل  البرلمان،  بقيادة  »حــمــاس«  تكتفِ  لم 
انقابا واستولت على حكمِ غزة بالكامل.

اليوم، الأغلبية تريد من السلطة الفلسطينية أن 
ص القطاع 

ّ
مَ المشهد وتعود إلى إدارة غزة وتخل تتقدَّ

الله ليسوا  رام   قياداتِ 
َّ
لكن من إسرائيل و»حماس«، 

مــتــحــمّــســن، وعــلــيــهــم ألا يــقــبــلــوا إلا بــشــروط تحترم 
برفع  حُرِموا منه،  ما  سيادتهم، وتمنح غزة وأهلها 
الحصار وفتح المنافذ، والبدء في التنقيب عن الغاز، 
ر، والأهم البدء بالتفاوض  وتمويل إعمار القطاع المدمَّ
على الدولة الفلسطينية الموعودة. لو تحقق كل هذا، 
فالفلسطينيون أمام خيارين، »حماس« أم فلسطن، 
ــار »حــــمــــاس« أن تــصــبــح مـــثـــل »فــــتــــح«، حــركــة  ــيــ وخــ

سياسية وطنية.

كيف تغيَّرت غزة؟

الأغلبية تريد من السلطة 
مَ  الفلسطينية أن تتقدَّ

المشهد وتعود إلى إدارة 
غزة وتخلّص القطاع 

من إسرائيل و»حماس«

عبد الرحمن 
الراشد

هناك خطر كبير من حدوث 
انهيار كامل لنظام الدعم 

الإنساني في غزة  الأمر الذي 
ستكون له عواقب مدمرة



ـــ68 عــلــى مقتلة غـــزة يستمر التدمير  الــ الــيــوم  فــي 
الممنهج للإنسان والعمران. ومع اقتراب عدد الضحايا 
من رقــم الـــ20 ألفاً والجرحى من رقــم الـــ50 ألفاً تعترف 
»معاريف« بــأن »القتلى المدنيين في الحرب على غزة 
ـــ20«. مناطق واســعــة حوّلها  يفوق كــل حــروب الــقــرن الـ
التوحش حقول موت مزروعة بالألغام والقنابل، ومع 
نحو 10 آلاف غزاوي تحت الركام فكل المنطقة ستتحول 

بفعل تعفن الضحايا حقل أوبئة خطرة!
رغـــم بــلــوغ الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة عــمــق مدينتي 
غزة وخان يونس، فإن الأهداف الإسرائيلية، كالتعهد 
بتقويض قــدرة »حماس« واستئصالها وقتل قادتها 
الـــذي لا ينافسه قــاتــل على  لــم تتحقق، لكن نتنياهو 
لقب الاختصاصي في إبادة الرضع والأطفال، ماضٍ في 
 زمنياً جدياً يحاصره. 

َ
حربٍ مفتوحة، يعرف أن لا سقف

ها هو وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يواجه 
وفد قمة الرياض بالقول: »إذا ألقت )حماس( سلاحها، 
إذا استسلمت سينتهي الأمر غداً« )...(، تاركاً لتل أبيب 

تحديد الوقت الذي تحتاج إليه من أجل وقف القتال!
ــيـــوم الـــتـــالـــي« الإســرائــيــلــي لــغــزة بـــدأت  مــلامــح »الـ
الــغــزاويــة بالعدو من  تتظهر، رغــم مــا تلحقه المقاومة 
خسائر تــجــاوزت كــل حساباته، وأرغمته على توفير 
الإمــــــــــدادات لـــقـــواتـــه عــــن طـــريـــق الإنــــــــزال الــــجــــوي، كــمــا 
الــعــودة لمــبــادلــة الرهائن  جــس النبض لهدنة بــذريــعــة 
بالمعتقلين. أبــرز هذه الملامح، إلى جعل أجــزاء واسعة 
بمثابة أرض محروقة موبوءة غير صالحة للعيش، يتم 
الدفع القسري بمئات الألوف باتجاه رفح والحدود مع 

مصر وتركهم في العراء في شتاء صحراوي يفتقرون 
إلى لقمة الخبز وقطرة الماء؛ ما سيضطرهم إلى النزوح 
نحو سيناء، ليتزامن ذلك مع قضم الأرض والإصــرار 
الــلاآت الأميركية الخمس،  على منطقة عازلة فتتآكل 
ويعلن نتنياهو، الاثنين، أمام الكنيست »إن إسرائيل 
ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب«!

المشهد الغزاوي آخذ في التفاقم فيتسع العنف المفرط 
ط على الفلسطينيين ويتعمق السقوط الأخلاقي 

ّ
المسل

عالمياً. فيشكل الفيتو الأميركي غطاءً لتوحش لم يفرق 
الــقــدرة على محو  لحظة بين مدنيين وعسكريين، بوهم 
الــســوبــرمــان الصهيوني  جـــروح عميقة أصــابــت صـــورة 
ومكانته وقوته المطلقة وقدراته اللامحدودة، إلى استعادة 
الثقة بمؤسسة الجيش بعدما برزت جوانب من تداعيات 
»7 أكتوبر)تشرين الأول(« الماضي قضت بتحويل مئات 
إلــى عيادات العلاج النفسي. لكن  الضباط والعسكريين 
»اليوم التالي« تبقى الأمور بخواتيمها!  بما هو متعلق بـ
في أوائل هذا الأسبوع طلب الوزير بيني غانتس 
 عملية 

ِّ
منح واشنطن لتل أبيب الضوء الأخضر لشن

عــســكــريــة مــوســعــة عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، معلناً أن 
ــة الــتــهــديــد الـــذي يشكله  »إســرائــيــل ستحتاج إلـــى إزالــ
)حزب الله( على طول الحدود الشمالية«... بينما أورد 
نتنياهو ووزيــر دفاعه غالانت ما يكفي من الإشــارات 
 حرب واسعة مسألة وقت، والحجة إبعاد 

َ
من أن إطلاق

»حـــزب الــلــه« عــن جــنــوب الــلــيــطــانــي. أي قــــراءة متأنية 
للمواقف على جانبي الخط الأزرق، لدى الإسرائيليين 
ولدى »حزب الله«، وليس لبنان، تشي بصعوبة ضبط 

الاشــتــبــاكــات عــنــد المــســتــوى الــحــالــي، وتـــعـــذر الــعــودة 
قدِم إسرائيل 

ُ
بالوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. فت

على تصعيد متدحرج مستفز فترسم صــورة غزاوية 
عن توحشها فتدمر بالكامل أحد أحياء بلدة عيترون. 
إنها رسالة بالغة الدلالة عما سيلحق بلبنان، أعادت 
إلى الذاكرة صور الضاحية الجنوبية لبيروت في حرب 
عام 2006، ومشهد قلب العاصمة بعد جريمة الحرب 

التي استهدفت مرفأ بيروت!
تزامن وضع لبنان على حافة انزلاقٍ كبير، مع تكرار 
تهديد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
من »أن الأمور ستخرج عن السيطرة«، وإعلانه أن اللقاء 
 الدولتين 

ِّ
بين طهران وتل أبيب يتمحور حول رفض حل

ط الضوء على رهانات طهران التي تهدد 
ّ
)...(؛ ما سل

بــحــرب شاملة، أصــبــح قــرارهــا الفعلي وتوقيتها بيد 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وهــو خطر داهـــم تبلغته بــيــروت، 
الــرئــاســة الفرنسية  وكـــان مــحــور زيــارتــي ممثلين عــن 
)لودريان وآيميه( ومن بعدهما الوفد الأمني السياسي 

الفرنسي الذي زار بيروت قادماً من تل أبيب.
هـــنـــاك الـــيـــوم فـــي لــبــنــان ســـبـــاق بـــين الــســقــوط في 
لجة حرب مدمرة أو تغليب صوت العقل لــدرء الخطر 
إلــى الالتزام  الــزاحــف، والسبيل العودة غير المشروطة 
الحقيقي بالقرار الدولي 1701، الذي لم يطبق أبداً، وكان 
عرضة لخرق متبادل من إسرائيل و»حزب الله«. آن أوان 
الكف عن خداع الناس بمقولات عن بداية هلاك الكيان 
الصهيوني واستسهال التعاطي مع الأخطار، بالترويج 
الله«  الــجــنــوب بــغــزة« ليضمن »حـــزب  لتكريس »ربـــط 

لنفسه، »شراكة في التفاوض على المرحلة اللاحقة«، 
هي في حقيقتها حجز موقع لطهران صاحبة القرار 
»المشاغلة« العسكرية مــن جنوب لبنان حتى جبال  بـ

صعدة اليمنية!
مــثــل هـــذا الــتــرويــج الـــذي لا يعبأ أصــحــابــه بخطر 
الحرب الزاحفة، يقفز مروجوه فوق الدمار والضحايا 
يتجاهلون جــدوى إشعال الجنوب واســتــدراج الحرب 
وهم يعرفون أن »المساندة« لم تبدل من واقع غزة، ولم 
، كما أنها لم تدرأ الخطر عن بيوت 

ّ
تحُد من التوحش

الآمنين وتحميهم، بل تصبّ في خدمة حسابات الخارج! 
بهذا السياق ينبغي التمعن بأبعاد السياسات التي 
مكّنت »حزب الله« من احتكار القرار، على قاعدة عزل 
البلد، وترك شعبه لمصيره، وانعدام وجود جهة رسمية 
قــادرة على المبادرة واتخاذ الموقف لفرملة الاستباحة 
ورفع الصوت رفضاً للانتحار وتمسكاً بأولوية حماية 

الأرواح برفض الحرب لمنع دمار البلد. 
وبهذا السياق يصبح مفهوماً تكرار فرض شغور 
في الرئاسة، وفــراغ في السلطة التنفيذية، وتجويف 
المؤسسات، وصولًا إلى معطيات تتحدث عن استهداف 
الجيش بإسقاط تأجيل تسريح قائده، رغم ما قد يحمل 
مــن مــخــاطــر، أولــهــا عــرقــلــة تــعــزيــز الــعــديــد لاستكمال 
الانتشار، في حال بروز إمكانية إخلاء جنوب الليطاني 
من السلاح اللاشرعي والمسلحين. وعــوض أن يضمن 
الجيش أمن الجنوب وسلام البلد، يتعذر انتشال لبنان 
من الحضن الإيراني في زمن الحرب الطويلة على غزة 

والسلام الفلسطيني المؤجل.

هذه المقالة تتمة للمقالات الماضية حول نظرية 
موران عن الحدث السياسي وموضوعاته وأجوائه 
وتقلباته وتحدياته؛ فالحدث مرتبط بأمرين اثنين، 
أولهما: التحليل اللحظي، المرتبط بالتقييم الميداني، 
والمتابعة اليومية، ومحاولة التقاط الخبر المتجدد، 
وهــذه وظيفة المراسلين والمحللين المتقافزين على 
ثــانــيــهــمــا: التحليل  إلــــى أخـــــرى.  ــة  ــ الأرض مـــن دولـ
الـــذي لا يتعلق بالتقييم ولا التصويب،  الــرصــين 
وإنما من أجــل الفهم والتحليل، مثل تحليل راولــز 
لحرب فيتنام، وكتاب جــاك دريــدا عن 11 سبتمبر 
)أيلول(. ومن أولئك الرعيل الفيلسوف المعمّر إدغار 
موران؛ لقد قرأتُ له كثيراً، واستعدتُ تحليلاته عن 
الــحــدث الــســيــاســي بــعــد الـــزلـــزال الــجــاثــم عــلــى صــدر 

المنطقة اليوم.
في كتابه »نحو سياسة حضارية« يقول إدغار 
شِر سنة 1997 

ُ
مــوران إنه فصل مقتطف من كتاب ن

تحت عنوان »سياسة الحضارة«. وقد تم تأليف هذا 
الــذي تقاسم  الكتاب بمشاركة السيد سامي نايير 
معه تحرير فصول هذا الكتاب. يقول: »هذا النص 
يمكن فصله عــن باقي الفصول، لأنــه يناسب نــواة 
من مشاكل قد سبق التفكير فيها بشكل مستقل في 
إطار مقال. وهو مقال يعالج مشاكل نشعر بها في 
الــتــي تتعلق بمعاشنا الملموس  التجربة اليومية 
حيث يتعلق الأمــر بقصور وعجز حضارتنا، ومن 
هنا يتعلق الأمر بحاجاتنا وآمالنا، التي لم تعد فقط 
حاجات مالية. وإجمالًا، يتعلق الأمر بإعادة إحياء 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــحــيــاة السياسية والــحــيــاة 

الفردية بشكل متكامل«.
يــرى مــوران طبيعة تشكلٍ لأي بلد للعديد من 
الــحــركــات الــداعــيــة إلـــى بــعــث الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، 
لكنها حركات تظل معزولة ومتفرقة. من هنا جاءت 
فكرتنا القائلة بأن إعادة إحياء الحياة الاجتماعية 
والحياة اليومية ينبغي عليها أن تدخل في إطار 
ــه الــــذي عــلــى الــســيــاســة أن  ســيــاســة، فـــي الـــوقـــت ذاتــ
تدخل في عملية إعادة الإحياء هذه. يضيف: »إننا 
نــرى جيداً كيف أن الإيكولوجيا، التي كانت تبدو 
خارج السياسة، دخلت، خلال عقدين أو ثلاثة عقود، 
العالم السياسي، وأنها بدأت تغيّره، وإن كان ذلك 
بشكل غير كافٍ. وكذلك، فالعديد من المشاكل )مثل 
القلق والضيق وعدم الرضا(، التي كانت تبدو أنها 
تعود فقط إلى الحياة الفردية، أصبح من الضروري 
إدخــالــهــا فــي السياسة، دون أن تتوقف عــن كونها 
مشاكل فردية، لكن بتجنيد أفراد/ مواطنين من أجل 
معالجتها. إن إضفاء الطابع الحضاري على الجانب 
ش في حضارتنا، هو الطموح الأساسي الذي  المتوحِّ
كانت تطمح إليه الجمهورية والنظام الاشتراكي، 
إلا أن المشكل أصبح يُطرح بحدود جــديــدة، لا لأنه 
اغتنى بتجارب فشل الشيوعية وعيوب الاشتراكية 
- الديمقراطية فحسب، بل لأنه من الصعب الوعي 
بمشاكل الحضارة، والأكثر صعوبة هو طرح المشكل 

بعبارات سياسية«.
بــأنــه »مــن المرهق  ويتفق مـــوران مــع مجايليه؛ 
م بها للمناقشة، مثل 

َّ
إعــادة طــرح البديهيات المسل

اليقين الذي يقر بالخاصية الإيجابية لحضارتنا، 
ــأن الـــتـــقـــدم الــحــتــمــي مـــلازم  ــــذي يـــجـــزم بــ والـــيـــقـــين الـ
لنموها. وليس من السهل القيام بتشخيص ملائم؛ 
إذ مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون هــــذا الــتــشــخــيــص شــديــد 
التشاؤم، أو مبالغاً في التفاؤل. بدأت حضارتنا تعي 
الــذي يتهددنا من جراء  خطر الاختناق الفيزيائي 
التقدم التقني - الصناعي، لكن الاختناق النفسي 
الناجم عن أمراض الحضارة التي تحدثت عنها لا 
يتم إدراكه إلا بشكل فردي وعلى نحو خاص. ومن 
ــعُ للفكر التجزيئي 

َ
ــخــض

َ
ن شبه المستحيل، عندما 

والتقسيمي، رؤية الصورة المجملة، أي الحضارية، 
لمشاكل نتصورها بشكل منفصل«.

ويَعدّ أن »كل مشكل سياسي للحضارة ينحل 
فــي تصور يختزل السياسي فــي الاقــتــصــادي. لكن 
مــن شــبــه المــســتــحــيــل، عــنــدمــا لا نــولــي الاهــتــمــام إلا 
الــكــفــاءة الكمية، أن نـــدرك أن الامــتــيــاز الممنوح  إلــى 
لــلــمــردود يحطم الطبيعة، ويفسد الأرض والتربة 
ويغير طبيعة البادية ويفسد الحياة الحضرية. ومن 
شبه المستحيل أن نتصوّرَ، عندما نقع تحت رحمة 

بنيات الفكر التبسيطي/ الباتر الذي نعتقد أنه فكر 
د للظواهر، أي الطابع الازدواجي 

َّ
عقلاني، البعدَ المعق

ر، والسوق، 
ُّ

حض
َ
للعلم، والتقنية والصناعة، والت

والرأسمالية، والدولة، مثلما أنه من شبه المستحيل 
تصور التفاعلات الارتجاعية، والخاصية التي تكون 
في الوقت ذاته واحدة ومتعددة ومتناقضة للواقع 
الجديد. والاضطراب موجود كذلك لدى المفكر الذي 
يقوم بعملية التشخيص؛ فالسيرورات ذات طابع 
ازدواجي، وبالتالي ستكون الأحكام والتكهنات غير 

يقينية«.
عن امتلاك الوعي مع عواصف الأحداث وعاتيات 
ــد للمشكلات، 

َّ
الـــريـــاح، يــقــول مــــوران إن الــبــعــد المــعــق

المـــرتـــبـــط بـــمـــشـــكـــلات صـــعـــبـــة مـــعـــولمـــة، يـــجـــعـــل مــن 
الصعوبة بمكان امتلاك الوعي. وعــدم القدرة على 
تــصــور الــطــابــع المــعــقــد لــعــالمــنــا يــجــعــل مــن الصعب 
لــلــحــضــارة.  ــد 

َّ
التفكير فــي ســيــاســة ذات طــابــع مــعــق

وهناك أيضاً مشكل الزمان: إننا نعيش في مرحلة 
تشهد تسارع السيرورات، والسرعة الكبيرة للتطور 
تساهم في إعاقة وعينا بالواقع: لقد كان هناك دائماً 
تــأخــر للوعي على الــتــجــربــة: وكــمــا قــال أرتــيــغــا يي 
غاسي: »إننا لا نعرف ما يحدث، وهذا بالذات هو 
مــا يــحــدث«. وقــال هيغل: »إن طائر المينرفا يحلق 
دائماً في الغسق«. ويزداد التأخر استفحالًا في زمن 
متسارع. وتخضع سلوكياتنا في الآن نفسه لتشتت 
يمنع كل تفكير معمق. إننا نتحرك أكثر مما نتصرف، 
ولا نتمكن من الوعي بالحاضر. ونحن نعاني من 
الــذي  مشكل التأخر الحتمي للوعي على المعيش، 
تعمقه سرعة الأحداث وتعقد الظواهر. وفوق ذلك، 
لا تسمح مــســارات التفكك داخــل حضارتنا بــإدراك 
مسارات ممكنة لإعادة التكون. والمجتمعات المعقدة 
تتطور حسب مسار التفكك/ وإعادة التكون. وكما 
يقول ألان كايي: »إن الكارثة حاضرة هنا باستمرار، 
و)...( مع ذلك فإنه يتم إبعادها بدرجات متفاوتة 
من النجاح«. لكن المجرى أصبح شديد السرعة؛ فهل 

نحن نسير نحو طفرة، أم تغير، أم تقهقر؟
الخلاصة أن موران يعدّ الحدث إجراء اختبارياً 
للحالة القائمة. إنه يوجّه الذات عن موضوعها، فلا 
مناص من التفكير في عمق الحدث؛ إذ المفكّر ليس 
 يقيّد أعــداد الضحايا، وإنما يضع الواقعة 

ً
مراسلا

في مختبر التحليل. إنه ليس موجّهاً تربوياً، وإنما 
يعدّ الحدث فرصة للاطلاع على ما يمكن تجاوزه أو 
التفكير معه أو ضده، بدليل أن الحركيّة الإسلامية 
الكبرى تتمدد الآن بطريقة لم يسبق لها مثيل بفضل 
ركـــوب مــوجــة الــحــدث الــجــديــد بغية تــجــديــد فــرص 
تيح لها قبل عقدٍ 

ُ
أ الــذي  الانبعاث الحركي الفاشل 

من الزمان، لكن هل من السهل نشر الوعي بما بعد 
الحدث، أستاذنا مــوران يقول: »مــن الصعب ذلــك«، 
فالوعي لا يُنشر على طريقة المواعظ الحسنة، وإنما 

يكتسب بالتجربة.

فهد سليمان 
الشقيران
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غــداً تكمل حــرب الــســودان شهرها الــثــامــن، بينما 
ترسم شهادات الناس وتقارير المنظمات الدولية صورة 
قاتمة للأوضاع الإنسانية. بسبب الحرب بات السودان 
يصنف على أنه يشهد أكبر نزوح داخلي في العالم شمل 
أكثر من ستة ملايين شخص، إضافة إلى أكثر من مليون 
عــبــروا إلــى دول الــجــوار. وأمـــس، حــذر برنامج الــغــذاء 
الــغــذاء يهدد نصف سكان  العالمي مــن أن خطر نقص 
الــبــلاد، وأن الوضع ســيــزداد ســوءاً إذا لم تنته الحرب 

سريعاً، وفي ظل غياب هدنة إنسانية.
إثــارة للفزع تلك  التقارير مروعة، لكن أكثرها  كل 
المتعلقة بالأطفال، وبالكارثة الجيلية التي تهدد البلد، 
ــفـــال لا يــتــســبــبــون في  ومــســتــقــبــلــه لــفــتــرة طــويــلــة. الأطـ
الحروب أو يبدأونها، ومــع ذلــك فهم أكبر ضحاياها، 
ويعيشون آثارها لفترة أطول. هذه هي القاعدة العامة 

في كل الحروب، والسودان ليس استثناء.
إلــى الأمـــن، والــوضــع الغذائي والصحي،  فإضافة 
أكثر ما يشغل الأسر السودانية اليوم هو كيفية تأمين 
التعليم لأبنائهم، بسبب تعطل الدراسة. وكانت منظمة 
الأمــم المتحدة للطفولة )يونيسيف( قد أشــارت إلى أن 
نحو 19 مليوناً من أطفال السودان في مختلف المراحل 
ــدارس، مــا يعني  الــدراســيــة، أصــبــحــوا خـــارج أســـوار المــ
كارثة لجيل بأكمله ستكون لها تداعياتها الخطيرة، 
ما لم تنته الحرب سريعاً، أو على الأقل تجد السلطات 
طريقة لاستئناف التعليم. وحذرت ممثلة المنظمة في 
السودان من أن البلد على وشك أن يصبح موطناً لأسوأ 

أزمة تعليمية في العالم.
في ظل هــذه التحذيرات، وانشغال الأســر بكيفية 
توفير التعليم لأبنائها، كان لافتاً حدوث ضجة واسعة 
عــنــدمــا وجــهــت الــحــكــومــة فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الــدراســة فــي الجامعات والمـــدارس  المــاضــي باستئناف 
في الولايات الآمنة. فقد تصدت للقرار هيئات ومنظمات 
تعليمية، إضافة إلى عدد مقدر من الأسر التي تشردت 
ــــرى. ولخصت  ــــات أخـ ونـــزحـــت مـــن مــنــاطــقــهــا إلـــى ولايـ
الجهات المعترضة أسباب موقفها في جملة من النقاط 

أبرزها:
 - عدد من المدارس أصبحت مراكز لإيواء النازحين 
الذين لا يمكن إخراجهم منها ما لم تتوفر مراكز إيواء 

بديلة.
 - عدم صرف رواتــب المعلمين منذ انــدلاع الحرب، 
وحتى الذين تلقوا رواتب فإنها لم تكن منتظمة وتوقفت 

جل فترة الحرب.
 - كثير من المعلمين نزحوا من مناطقهم مع أسرهم 

إلى ولايات أخرى، أو لجأوا خارج السودان.
 - عدم توفر معينات التعليم مثل الكتب بما يكفي 
الطلاب خصوصاً في المناطق التي شهدت وصول أعداد 

كبيرة من النازحين.
 - حتى بالنسبة للجامعات التي تريد مواصلة 
الــدراســة عــن بعد، فإنها تــواجــه مشكلة عــدم استقرار 
وتـــوفـــر شــبــكــة الإنــتــرنــت وانــقــطــاعــهــا أحــيــانــاً لــفــتــرات 
طــويــلــة، إضــافــة إلـــى مشكلة انــقــطــاع الــكــهــربــاء بشكل 

متكرر.
ــر تــعــيــش أوضـــاعـــاً مــالــيــة سيئة   - كــثــيــر مــن الأســ
بسبب الحرب، ولا تملك دفع الرسوم الدراسية، أو توفير 
احتياجات أبنائهم التي تمكنهم من العودة للمدارس.

 - دعــوة بعض التنظيمات التعليمية إلى تأجيل 
ــة إلـــى مــا بــعــد تــوقــف الــحــرب حتى  اســتــئــنــاف الـــدراسـ
يستطيع الطلاب العودة للدراسة في ظروف طبيعية، 
ــل يــجــعــلــهــم قـــــادريـــــن عــلــى  وفــــــي وضــــــع نـــفـــســـي أفــــضــ

التحصيل.
كل هذه النقاط مشروعة وتطرح عقبات حقيقية، 
لكن السؤال هو ماذا لو طال أمد الحرب؟ أبعد من ذلك 
فإنه حتى عندما تتوقف الحرب سوف تستغرق العودة 
للحياة الطبيعية فترة طويلة، علماً بأن هناك منشآت 
تعليمية طــاولــهــا دمــــار الـــحـــرب، وســــوف تــحــتــاج إلــى 
إعادة تأهيل، بما يعني المزيد من التأخير في استئناف 

الدراسة.
تقديري أن ربط استئناف الدراسة بتوقف الحرب 
فــيــه مـــجـــازفـــة بــضــيــاع مــســتــقــبــل هــــذا الـــجـــيـــل، لأنــــه لا 
أحــد يــعــرف متى يتوقف الــقــتــال، ومــتــى تــعــود الحياة 
إلـــى طــبــيــعــتــهــا. مـــا يــزيــد الـــصـــورة قــتــامــة أن التعليم 
ظل يعاني من التعطيل وإغــلاق الجامعات والمــدارس 
لفترات متفاوتة منذ 2019، بل قبل ذلك. وتقول منظمة 
اليونيسيف إنه حتى قبل اندلاع هذه الحرب في أبريل 
)نيسان( الماضي، كان هناك ما يقارب سبعة ملايين طفل 
خارج المدارس في السودان، وبشكل خاص في مناطق 
الــحــرب مثل دارفـــور، أو فــي أحــزمــة الفقر المنتشرة في 
طول البلاد وعرضها. ودقــت المنظمة ناقوس الخطر، 
مشيرة إلــى أنــه لا يمكن لأي بلد أن يتحمل عــبء عدم 
معرفة ثلث أطفاله الذين هم في سن الدراسة، مبادئ 
القراءة والكتابة... فالتعليم ليس مجرد حق، بل هو 
أيضاً شريان الحياة، والمفتاح لمستقبل منتج ومثمر 

للطفل وللبلد.
كثير من الأسر السودانية مهمومة اليوم بمستقبل 
أبــنــائــهــا، وتــفــكــر رغـــم ظــروفــهــا المعيشية الصعبة في 
كــيــفــيــة اســتــئــنــاف الــتــعــلــيــم لأبــنــائــهــا. فــالانــقــطــاع عن 
ــة لــفــتــرة طــويــلــة ســيــؤدي إلـــى تــعــرض الــطــلاب  الـــدراسـ
ــراغ، ومــخــاطــر ضــيــاع مـــا تــعــلــمــوه نتيجة  ــفـ لمــشــاكــل الـ
الــتــي  الــتــراكــمــيــة للتعليم  الــفــائــدة  الــنــســيــان وافــتــقــاد 
يحصلون عليها عندما يوجدون في مدارسهم ووسط 
أقرانهم وأصدقائهم ومعلميهم. بعض الناس يفكرون 
فــي طــرق أبـــواب الــهــجــرة أو الــلــجــوء لكي يتمكنوا من 
توفير الأمــن والتعليم لأبنائهم، وبعض آخــر يحاول 
الاقــتــطــاع مــن معيشته ومــمــا تبقى مــن مــدخــراتــه لكي 
يرسل أبناءه للدراسة في الخارج. لكن هذه كلها حلول 
صعبة ولا تتوفر للأغلبية من السودانيين المطحونين 

بهذه الحرب، بل قبلها. فما العمل؟
الــذي يعاني مأساة  البلد الوحيد  الــســودان ليس 
الحرب، وهناك دول أخرى وجدت طريقاً لمواصلة تعليم 
أبنائها وتذليل الصعاب والعقبات. تقديري أن قرار 
الحكومة باستئناف التعليم كــان صــائــبــاً، وبـــدلًا من 
معارضته ورفضه بالمطلق، كان الأفضل والأجــدى أن 
تتكاتف مختلف الجهات المعنية للبحث في كيفية تذليل 
العقبات، وتقديم التضحيات من أجــل إنقاذ جيل من 
الضياع. توفير ملاجئ أخرى غير المدارس للنازحين، 
ممكن، وكذلك إلغاء الرسوم الدراسية في هذه الفترة، 
وتــوفــيــر الـــرواتـــب للمعلمين. لا أشـــك أنـــه لــهــذا الــهــدف 
ستجد الجهات المعنية السند مــن المنظمات الدولية 
ومن غيرها، المهم أن تتوفر الإرادة عند السودانيين أولًا.

الأسر السودانية 
مهمومة اليوم 

بمستقبل أبنائها وتفكر 
رغم ظروفها المعيشية 

الصعبة في كيفية 
استئناف التعليم لهم

المفكّر ليس مراسلًا 
يقيّد أعداد الضحايا 
وإنما يضع الواقعة
 في مختبر التحليل

عثمان ميرغني

حنا صالح

OPINION 14الرأي

مع موران... إشكال ما بعد أزمة جيل في السودان
الحدث السياسي

لبنان »الساحة« ترويج للانتحار!

هناك اليوم في لبنان سباق 
بين السقوط في لجة حرب 

مدمرة أو تغليب صوت العقل 
لدرء الخطر الزاحف 
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»برنت« يعكس اتجاهه ويرتفع بأكثر من 1% بعد هبوط المخزونات الأميركية

»أوبك«: المخاوف »المبالَغ فيها«
تهبط بأسعار النفط

للنفط  المــصــدرة  البلدان  أبــدت منظمة 
)أوبك( الأربعاء، تفاؤلًا حذراً إزاء العوامل 
الأساسية التي تؤثر على سوق النفط في 
عــام 2024، وذكـــرت أن الانــخــفــاض الأخير 
غ فيها« 

َ
في الأسعار سببه »المخاوف المبال

بشأن الطلب في حين أبقت على توقعاتها 
المرتفعة نسبياً لاستهلاك النفط في 2024.
وتراجع النفط إلــى أدنــى مستوى في 
ستة أشهر بالقرب من 72 دولاراً للبرميل 
على الرغم من إعلان تحالف »أوبك بلس«، 
الذي يضم »أوبــك« وحلفاء آخرين بقيادة 
الثاني(  )تــشــريــن  فــي 30 نوفمبر  روســيــا، 
جولة جديدة من خفض الإنتاج في الربع 

الأول من 2024.
ــا  ــريـــرهـ ــقـ ــي تـ ــ ــت فــ ــ ــالـ ــ ــن »أوبـــــــــــــك« قـ ــكــ لــ
الــشــهــري: إنــهــا مـــا زالــــت »مــتــفــائــلــة بــحــذر 
على  تؤثر  التي  الأساسية  العوامل  بشأن 
فــــي 2024«،  الـــنـــفـــط  ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات ســـــوق 
موضحة أن المضاربين لعبوا دوراً رئيسياً 

في دفع الأسعار للانخفاض.
ــيـــق عــلــى  ــلـ ــي تـــعـ ــ ــــت المـــنـــظـــمـــة فــ ــالــ ــ وقــ
ــهــــدت أســـعـــار  الأســــعــــار فــــي نـــوفـــمـــبـــر: »شــ
تراجعاً كبيراً  الخام  للنفط  الآجلة  العقود 
بسبب عمليات بيع كثيفة في ظل تقلبات 
وأضافت:  الآجلة«.  العقود  بسوق  شديدة 
الطلب  نمو  بشأن  فيها  غ 

َ
المبال »المــخــاوف 

أثــرت على ديناميكية السوق؛  النفط  على 
مما أثر سلباً على معنويات السوق«.

وأبقت »أوبك« على توقعاتها لنمو 
الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 
2.46 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. كــمــا ثبتت 
ــي لــنــمــو  ــاضــ ــن الـــشـــهـــر المــ تـــوقـــعـــاتـــهـــا مــ
مليون   2.25 عند   2024 عــام  فــي  الطلب 

برميل يومياً.
فــي الأثـــنـــاء، قـــال الأمـــين الــعــام لمنظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــنــفــط )أوبــــــــك(، هيثم 
الغيص، في بيان يــوم الأربــعــاء: إن قطاع 
النفط معرّض للخطر في غياب مستويات 
مناسبة من الاستثمار، وذلك على هامش 
مــؤتــمــر الأطــــــراف بــشــأن المـــنـــاخ )كـــــوب28( 

المنعقد في دبي.
ــار الـــنـــفـــط اتـــجـــاهـــهـــا  ــ ــعـ ــ وعـــكـــســـت أسـ
الأربعاء،  الثاني من جلسة  النصف  خلال 

وارتفعت بنسبة تخطت 1 في المائة.
بـــتـــوقـــيـــت   16:04 ــاعـــــة  الـــــســـ وحـــــتـــــى 
غرينتش ارتــفــع خــام بــرنــت 1.3 فــي المائة 
إلــى 74.20 دولار للبرميل، في حين صعد 
إلى  المائة  في   1.4 بنسبة  الأميركي  الخام 

69.52 دولار للبرميل.
خلال  التعاملات  في  السوق  وتعثرت 
النصف الأول من الجلسة؛ إذ عززت قراءات 
أقــوى من  التي جــاءت  التضخم الأميركية 
التي  النظر  وجهة  نوفمبر  لشهر  المتوقع 
ــرجـــح ألا يــخــفــض مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  تـ
الاتــحــادي أســعــار الــفــائــدة فــي أوائـــل العام 
المقبل؛ الأمر الذي سيؤثر على الاستهلاك.

وفــــي أحــــدث تــقــريــر لــهــا عـــن تــوقــعــات 
الــطــاقــة عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، رفــعــت إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة تــوقــعــاتــهــا 
للإمدادات في 2023 بمقدار 300 ألف برميل 
يــومــيــاً إلــــى 12.93 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 

مقارنة مع تقريرها السابق.
ــاقـــة  الـــطـ ــلــــومــــات  مــــعــ إدارة  وأفـــــــــــادت 
الأميركية، في تقريرها بشأن المخزونات، 
بتراجعها خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 
إلى  الإجــمــالــي  ليصل  بــرمــيــل،  مليون   4.3
440.8 مليون برميل. في حين زاد مخزون 

البنزين والمقطرات.

لندن: »الشرق الأوسط«

المملكة تستضيف »المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل« وسط حضور دولي

الراجحي لـ                                                      : السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية 
الراجحي  أحمد  المهندس  الاجتماعية 
السعودية من  أن  الأوســــط«  »الــشــرق  لـــ
أوائــــل الــــدول الــتــي تــعــاطــت مــع الــذكــاء 
الاصطناعي، متوقعاً أن تتأثر 50 في 
المائة من الوظائف على مستوى العالم 
إلــى خلق  بسبب هــذه التقنية، إضافة 
133 مليون وظيفة مستحدثة في هذا 

المجال بحلول 2030.
ــــلال مــؤتــمــر  وأشـــــــار الـــراجـــحـــي خـ
صــحــافــي عــلــى هــامــش انــطــلاق أعــمــال 
المــؤتــمــر الـــدولـــي الأول لــســوق الــعــمــل، 
ــاء، بــمــديــنــة الــــريــــاض، إلــــى أن  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــــادرات  ــبـ ــ المـــمـــلـــكـــة خــــرجــــت بـــثـــمـــانـــي مـ
ــاء  ــذكــ ــانــــب تــــحــــديــــات الــ ــــي جــ ــرى فـ ــبــ كــ
الوطنية  الحملة  أهمها  الاصطناعي، 
ــــاون مــــــع الــــقــــطــــاع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــلــــتــــدريــــب بـ
الــخــاص، لافــتــاً إلــى الــتــزام 1.1 مليون 
فرصة تدريبية للقطاع الخاص المحلي 
العمل،  المــواطــنــين عــلــى رأس  لــتــدريــب 
الآن وحــتــى 2025، وذلــــك لإعــطــاء  مـــن 
ــارات جــــديــــدة وخـــبـــرات  ــهــ الـــعـــامـــلـــين مــ
متنوعة تساعدهم على التكيف مع أي 

وظائف أخرى فيما يخص المجال.
وأبان أن السعودية أطلقت المعيار 
لــلــمــهــارات و12 مجلساً على  الــوطــنــي 
مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة، مــثــل 
والنقل،  والصناعة  والسياحة  الطاقة 
مــوضــحــاً أن هـــذه المــجــالــس بــالــشــراكــة 
مع القطاع الخاص تساعد في تأهيل 

المهارات.
وافــتــتــح الـــوزيـــر الــراجــحــي أعــمــال 
المــؤتــمــر الـــدولـــي الأول لــســوق الــعــمــل، 
الــبــشــريــة  ــوارد  ــ الــــذي تــنــظــمــه وزارة المــ
أكثر  بحضور  الاجتماعية،  والتنمية 
مـــن 6000 مـــشـــارك مـــن 40 دولـــــة، و26 
وزيرا وعدد من المسؤولين الحكوميين، 
ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة والمــــهــــنــــيــــة، ومــــمــــثــــلــــين مــن 

الأوساط الأكاديمية.
 

استراتيجية سوق العمل
أطلقت  المملكة  إن  الراجحي  وقــال 
ــوق الـــعـــمـــل فــــي عـــام  ــ اســتــراتــيــجــيــة سـ
مــنــهــا،  ــائــــة  المــ فــــي   70 ــفــــذت  ونــ  ،2020
ــيـــراً إلــــــى أن عــــــدد المــــواطــــنــــين فــي  ــشـ مـ
القطاع الخاص بلغ 2.3 مليون. ولفت 
إلى أن المملكة تعمل على خلق بيئات 
ــقـــوى الــعــمــل  تــنــظــيــمــيــة وتــشــريــعــيــة لـ

الــجــديــدة  التقنيات  اســتــخــدام  تضمن 
لــتــعــظــيــم الــقــيــمــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 

وخلوها من الاستغلال.
ــال إن المــمــلــكــة تــتــمــتــع بــإحــدى  ــ وقـ
أكــثــر قــــوى الــعــمــل تــنــوعــاً فـــي الــعــالــم، 
وجـــهـــة مفضلة  تــصــبــح  لأن  وتــســعــى 
لأفــضــل الــعــقــول، مـــؤكـــداً ســعــي الــبــلاد 

القطاع  إلــى خلق بيئات عمل يقودها 
الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر 
التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، 
ــرز  أبــ بـــمـــشـــاركـــة 150 مـــتـــحـــدثـــاً حـــــول 
المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل 

عالمياً، وقضايا إعادة الهيكلة.

وركز عدد من الوزراء والمسؤولين 
المــشــاركــين في  والــدولــيــين  السعوديين 
المؤتمر على مستقبل أنماط العمل في 
السوق العالمية، مشددين على ضرورة 
تهيئة الأسواق لتتواكب مع مستجدات 

التوظيف في المرحلة المقبلة.
 

مشاركة المرأة

والتخطيط  الاقــتــصــاد  ــر  وزيــ ــر  وذكــ
فيصل الإبراهيم، أن المملكة أولت اهتماماً 
الــدخــل عبر مستوى  فــي تنويع مــصــادر 
المتخصصة في  المواهب  الإنــتــاج، وخلق 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 

من ناحيته، أوضح وزير الاستثمار 
المــمــلــكــة  ــــح، أن  ــالـ ــ ــفـ ــ الـ المــــهــــنــــدس خــــالــــد 
أصبحت واحدة من أكثر الدول المنافسة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــــخــــاصــــة بـــالاقـــتـــصـــاد 
ــكــــوادر الــبــشــريــة  الـــجـــديـــد، مــفــيــداً بــــأن الــ
الوطنية قادرة على المنافسة، وأن نسبة 
مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي ســــوق الــعــمــل زادت 

بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
فيما ذكــر وزيــر الاتــصــالات وتقنية 
السواحة،  الله  عبد  المهندس  المعلومات 
أن الــشــبــاب الـــســـعـــودي لــديــهــم مـــهـــارات 
وأن  الاصطناعي  الــذكــاء  فــي  مستقبلية 
ــع مــتــمــيــز لـــقـــيـــادة هـــذا  ــ بـــــــلاده فــــي وضــ
الــقــطــاع. وتـــطـــرق الــســواحــة إلـــى أهمية 
التقنيات التي باتت تشكل ملامح القوى 
والمــوارد  الأدوات  تنفيذ  وكيفية  العاملة 
والمــهــارات التي تسهم في تمكين المــوارد 

البشرية.
ــاد وزيـــر الــســيــاحــة أحمد  بــــدوره، أفـ
ألــف   250 ســتــوفــر  المملكة  بـــأن  الخطيب 
وظـــيـــفـــة خــــــلال اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مـــعـــرض 
الرياض، مبيناً أهمية  إكسبو 2030 في 
ــائـــف المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي ســتــوفــرهــا  الـــوظـ
فندقية على  غــرفــة  ومــنــهــا 1000  الــبــلاد 

هامش المعرض.
وأكمل الخطيب أن القطاع السياحي 
عــالمــيــاً يــوفــر 10 فــي المــائــة مــن الــوظــائــف 
فــي ســـوق الــعــمــل، وبــالــتــالــي يعتبر من 
المستقبل،  فــي  للنمو  المــهــمــة  الــقــطــاعــات 
بالعنصر  الاحتفاظ  أهمية  على  مشدداً 
لكونه يلعب دوراً  المنظومة  البشري في 
جوهرياً ومحورياً في مشاركة الثقافات 

من مختلف الدول التي نسافر إليها.
 

الجلسة الوزارية
وســبــقــت فــعــالــيــات المـــؤتـــمـــر جلسة 
أحمد  المهندس  خلالها  استقبل  وزاريـــة 
الــعــمــل من  الــراجــحــي وزراء ومــســؤولــي 
24 دولـــــة، حــيــث اســتــعــرض المــشــاركــون 
ــــي ســـوق  ــــرص والمــــتــــغــــيــــرات فـ ــفـ ــ أبــــــــرز الـ
العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة 

التحديات.
ــــت وزيـــــــــــر المـــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة  ــفــ ــ ولــ
الجلسة  والتنمية الاجتماعية في بداية 
الــــوزاريــــة إلــــى أهــمــيــة المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
ــــوق الـــعـــمـــل الــعــالمــيــة،  الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا سـ
وضــــــرورة الــتــكــاتــف الـــدولـــي والــتــعــاون 
المتغيرات  مع  للتعامل  الخبرات  وتبادل 
بها  يمر  التي  المسبوقة  وغير  السريعة 
الـــســـوق، والــتــي فــرضــتــهــا أنــمــاط العمل 
الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات 

الجيوسياسية.
ــي لــســوق  ــدولــ وتـــابـــع أن المـــؤتـــمـــر الــ
ــة لــــتــــبــــادل المـــعـــرفـــة  ــ ــــرصـ ــد فـ ــعــ ــمــــل يــ ــعــ الــ
ــيــــاغــــة  ومـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــخـــــــبـــــــرات فــــــــي صــ
الــســيــاســات، ووضــــع أســـس لــبــنــاء بيئة 
عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية 

والمستقبلية.

جانب من حفل افتتاح »المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل« في الرياض )الشرق الأوسط(

الرياض: عبير حمدي وآيات نور

السعودية أطلقت 
استراتيجة سوق العمل 

عام 2020 
ونفذت 70 % منها

سفراء المؤتمر لـ                                              : الحدث يدعم صناعة القرار عالمياً 
ــر الـــدولـــي  ــمـ »المـــؤتـ ـــ ــفــــراء لـ ــار ســ ــ أشــ
في  حالياً  المنعقد  العمل«  لسوق  الأول 
»الشرق الأوسط«، إلى أهمية  الرياض، لـ
الحدث في صناعة القرار على مستوى 

أسواق العمل محلياً ودولياً.

الأول  الدولي  »المؤتمر  وقــال سفير 
»الشرق  لسوق العمل«، أحمد الشهري، لـ
الأوســــط« إن هــنــاك اقــتــصــادات متقدمة 
ــات أنـــمـــاط  ــديــ ــحــ قـــــــــادرة عـــلـــى عــــبــــور تــ
ــدة؛ بـــمـــا فــيــهــا تــقــنــيــات  ــديــ الـــعـــمـــل الــــجــ
بسهولة،  والرقمنة  الاصطناعي  الذكاء 
ــعــــدلات مــنــخــفــضــة قــد  ــا ذات مــ ــيـــرهـ وغـ

ــــذه الــتــقــنــيــات  ــام هـ ــ تــــواجــــه صـــعـــوبـــة أمــ
الــحــديــثــة، مـــؤكـــداً أن الــســعــوديــة ودول 
الخليج تعد من الاقتصادات ذات النمو 

العالي.
وبــين الشهري أن المؤتمر يأتي في 
كبيرة، مضيفاً  اقتصادية  تحولات  ظل 
الــتــي يستهدفها  ــاء  ــيـ الأشـ أبــــرز  مـــن  أن 

دعم صناعة القرار في الأسواق العالمية، 
مشيراً إلى ترقب العالم حول الاتجاهات 
والـــفـــرص الـــجـــديـــدة، لا ســيــمــا بــوجــود 
اختلاف كبير بين النماذج الاقتصادية.

ــاد ســفــيــر »المــؤتــمــر  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أفـ
محمد  الـــعـــمـــل«،  لـــســـوق  الأول  الــــدولــــي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، بـــأن  ـــ الــــحــــمــــادي، لــ

لفرص  التفكير  آفـــاق  ستفتح  الفعالية 
ــتـــاحـــة حـــالـــيـــاً والمــســتــقــبــلــيــة،  الـــعـــمـــل المـ
مــؤكــداً أنــه ستكون هــنــاك فــرصــة لطرح 
ــار الــــجــــديــــدة وبـــعـــض الـــوظـــائـــف  ــ ــكـ ــ الأفـ
العمل  الــتــي ستساعد ســـوق  الــحــديــثــة، 
ــثـــر ثــبــاتــاً في  ــــوى وأكـ عــلــى أن تـــكـــون أقـ

العالم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

البلدان النامية سددت 443.5 مليار دولار من التزاماتها

البنك الدولي يتوقع ارتفاع خدمة ديون الدول الفقيرة %39
ــدولــــي عـــن أن  كــشــف الــبــنــك الــ
الــبــلــدان الــنــامــيــة أنــفــقــت مستوى 
مــلــيــار دولار   443.5 بــلــغ  قــيــاســيــا 
الخارجية  العامة  ديونها  لخدمة 
عام  فــي  الحكومة  مــن  والمضمونة 
التكاليف  تضخم  متوقعا   .2022
أفقر  فــي  الــديــن  لخدمة  الإجمالية 
24 بــلــداً فــي عــامــي 2023 و2024 - 

بنسبة تصل إلى 39 في المائة.
ــنــــك فـــــي أحـــــدث  ــبــ وأوضــــــــــح الــ
عـــدد يــصــدره مــن »تــقــريــر الــديــون 
الدولية«، أنه في خضم أكبر قفزة 
العالمية  الــفــائــدة  أســعــار  تشهدها 
عــلــى مـــدى أربــعــة عــقــود، ارتــفــعــت 
إلـــى  أدى  ــا  ــ مـ الــــــديــــــون،  تـــكـــالـــيـــف 
بعيداً  الشحيحة  ــــوارد  المـ تــحــويــل 
عـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــحــيــويــة مثل 

الصحة والتعليم والبيئة.
أفــــاد الــتــقــريــر، الــــذي حصلت 
ــــرق الأوســـــــــط« عـــلـــى نــســخــة  ــــشـ »الـ
منه، بأن مدفوعات خدمة الدين - 
التي تشمل أصل الدين والفائدة - 
زادت بنسبة 5 في المائة عن العام 
البلدان  لجميع  بالنسبة  المــاضــي 
المـــؤهـــلـــة  ــدان  ــلــ ــبــ الــ وأن  الـــنـــامـــيـــة، 
لــلاقــتــراض مــن المــؤســســة الــدولــيــة 
الــدولــي،  للبنك  التابعة  للتنمية، 
وعـــددهـــا 75 بــلــداً دفــعــت مستوى 
دولار  مـــلـــيـــار   88.9 بـــلـــغ  قــيــاســيــاً 
مــن تكاليف خــدمــة الــديــن فــي عام 

.2022
ــــدى الـــعـــقـــد المـــاضـــي،  ــلـــى مـ وعـ
التي  الفائدة  مدفوعات  تضاعفت 
ــة، أربــــع  ــيـ ــامـ ــنـ تـــســـددهـــا الــــــــدول الـ
أعــلــى مستوى  إلـــى  مــــرات، لتصل 
لها على الإطــلاق عند 23.6 مليار 

دولار في عام 2022.

الــفــائــدة  ــفــــاع أســـعـــار  ارتــ أدى 
إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين 
فــي جــمــيــع الــبــلــدان الــنــامــيــة، ففي 
السنوات الثلاث الماضية وحدها، 
تخلفت 18 دولــة نامية عــن ســداد 
ديـــونـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، وفــــق تــقــريــر 
البنك الــدولــي، الـــذي أكــد أنــه عدد 
أكبر من العدد المسجل في العقدين 

الماضيين معاً. 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن نحو  ــ وأشـ
60 في المائة من البلدان منخفضة 
ــيـــر يـــهـــدد  ــبـ الــــــدخــــــل، فـــــي خــــطــــر كـ
ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة 
أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
ونـــقـــل الــتــقــريــر عـــن إنــدرمــيــت 
جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين 

بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــبــــــنــــــك الــــــــدولــــــــي 
الــقــول:  لــلــرئــيــس،  والـــنـــائـــب الأول 
ــقـــد وضـــعـــت مـــســـتـــويـــات الـــديـــن  »لـ
القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة 
الــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان عـــلـــى طــريــق 
الأزمـــة. ويــؤدي كل ربــع سنة تظل 
فــيــه أســـعـــار الــفــائــدة مــرتــفــعــة إلــى 
زيــــادة عـــدد الــبــلــدان الــنــامــيــة التي 
تعاني ضائقة مالية - وهي بذلك 
تـــــواجـــــه مـــعـــضـــلـــة الاخــــتــــيــــار بــين 
خدمة دينها العام والاستثمار في 
والبنية  والتعليم  العامة  الصحة 

التحتية«.
ودعــــــــا »جـــــيـــــل« إلــــــى »تـــحـــرك 
ــــب  ــانـ ــ ســــــــريــــــــع ومــــــنــــــســــــق مـــــــــن جـ
من  والدائنين  المدينة،  الحكومات 

ــاعـــين الــــخــــاص والــــرســــمــــي،  ــطـ ــقـ الـ
ــة مـــتـــعـــددة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمــــــؤســــــســــــات المـ
الأطراف من أجل تحقيق المزيد من 
أفضل  أدوات  وتــوفــيــر  الــشــفــافــيــة، 
لاســـتـــمـــراريـــة قـــــدرة هــــذه الــبــلــدان 
على تحمل أعباء الدين، والإسراع 
تــرتــيــبــات لإعــــــادة هيكلة  بـــوضـــع 
ديونها، لأن البديل سيكون ضياع 

د آخر«.
ْ
عِق

تكاليف الفائدة
أشار البنك الدولي في تقريره 
الفائدة تستهلك  أن مدفوعات  إلى 
نسبة كبيرة ومتزايدة من صادرات 
أن  الــدخــل، كما  الــبــلــدان منخفضة 

أكــثــر مـــن ثــلــث ديــونــهــا الــخــارجــيــة 
لــهــا أســـعـــار فـــائـــدة مــتــغــيــرة يمكن 
الكثير  وتـــواجـــه  فـــجـــأة.  تــرتــفــع  أن 
مـــن هــــذه الـــبـــلـــدان، وفــــق الــتــقــريــر، 
»عــبــئــاً إضــافــيــاً يــتــمــثــل فـــي تــراكــم 
ــل الــــديــــن والــــفــــائــــدة والــــرســــوم  ــ أصـ
التي تكبدتها نظير حصولها على 
امـــتـــيـــاز تــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات خــدمــة 
الـــديـــن بــمــوجــب مـــبـــادرة مجموعة 
العشرين لتعليق مدفوعات خدمة 

الدين«. 
ارتفاع  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
قــيــمــة الـــــــــدولار يــــــؤدي إلـــــى المـــزيـــد 
مـــن الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه تلك 
الــبــلــدان، وهـــو مــا يــزيــد مــن تكلفة 

سداد المدفوعات بالنسبة لها. 
ــنــــك الــــــدولــــــي إلــــى  ــبــ وأشــــــــــار الــ
تراجع حجم السيولة في الأسواق 
الــدولــيــة، مــوضــحــا أنـــه مــع ارتــفــاع 
لــت  تــكــالــيــف خـــدمـــة الـــديـــن، تــضــاء
خــــــــيــــــــارات الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــجـــــديـــــدة 
ــلـــدان الـــنـــامـــيـــة. فــفــي  ــبـ ــلـ المـــتـــاحـــة لـ
ارتـــبـــاطـــات  انــخــفــضــت   2022 ــام  ــ عـ
ــة الــــجــــديــــدة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــــقــــــروض الــ
للهيئات والمؤسسات العامة وتلك 
المــضــمــونــة مـــن الــحــكــومــة فـــي هــذه 
البلدان بنسبة 23 في المائة لتصل 
إلـــى 371 مــلــيــار دولار، وهـــو أدنــى 
مستوى منذ عشر سنوات. وأحجم 
الــدائــنــون مــن القطاع الــخــاص إلى 
حــد كبير عــن المشاركة فــي إقــراض 
البلدان النامية، حيث حصلوا على 
185 مليار دولار من أقساط سداد 
أصـــل الـــقـــروض أكــثــر مــمــا صــرفــوه 
مــن قـــروض. وكــانــت هــذه هــي المــرة 
الأولــى منذ عــام 2015 التي يتلقى 
الــقــطــاع الخاص  فيها دائــنــون مــن 
أمـــــــــــوالًا تــــزيــــد عـــلـــى مـــــا يـــقـــومـــون 

بضخه في البلدان النامية.

بائع ينتظر الزبائن في كشك لبيع الخضار في سوق رئيسية في سريلانكا )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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خطوة جديدة نحو تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية

»كوب 28« يسدل الستار على أعماله بإقرار »اتفاق الإمارات«
ــدة  ــتـــحـ ــتــــم مــــؤتــــمــــر الأمـــــــــم المـ ــتــ اخــ
المعني بتغير المناخ »كوب 28« أعماله، 
الأربعاء، بعد أن أقر ممثلو ما يقارب 
200 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 
في مدينة إكسبو دبي »اتفاق الإمارات« 
ــــذي يــتــضــمــن خــطــة عمل  لــلــمــنــاخ، والــ
مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية 
تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة 

الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ودعا الاتفاق الأطراف إلى تحقيق 
انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي 
ــى مــنــظــومــة طـــاقـــة خــالــيــة مـــن كــافــة  إلــ
ــادر الــــوقــــود الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــذي لا  مــــصــ
انــبــعــاثــاتــه؛ وذلـــك بهدف  يتم تخفيف 
تحقيق الحياد المناخي، وتشجيعهم 
على تقديم مساهمات محددة وطنياً 
تــشــمــل كــافــة الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، 
كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية 
لمــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة ثـــاث مــرات 
ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة 
بـــحـــلـــول عـــــام 2030، ويــبــنــي  ســـنـــويـــاً 
زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل 

المناخي.
وقالت الرئاسة إن النتيجة تحترم 
الــعــلــم وتــحــافــظ عــلــى إمــكــانــيــة تــفــادي 
تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض 
 
ً
مــســتــوى 1.5 درجــــة مــئــويــة اســتــجــابــة

للحصيلة العالمية.
وعقد مؤتمر الأطراف جلسة مهمة 
لعرض الصيغة النهائية للنص التي تم 
التوصل إليها، حيث تعهد 198 طرفاً 
بــالإجــمــاع عــلــى الــحــد مــن الانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة، مــمــا ســاهــم فـــي الــوصــول 
لمـــســـتـــهـــدفـــات »كــــــــوب 28«، وتــــجــــاوز 

الطموحات المحددة.
وجـــــــاء »اتـــــفـــــاق الإمــــــــــــــارات«، بــعــد 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــن المـ ــ عــــــام مـ
الواسعة القائمة على احتواء الجميع، 
وأســـبـــوعـــين مـــن المـــفـــاوضـــات المــكــثــفــة، 
ويتماشى مع هدف رئاسة »كوب 28« 
تــقــديــم اســتــجــابــة طموحة  المتمثل فــي 
لــنــتــائــج الحصيلة  وفــعــالــة ومــلــمــوســة 
الــعــالمــيــة لــتــقــيــيــم الـــتـــقـــدم فـــي تحقيق 

أهداف باريس.
وتــتــضــمــن الــتــعــهّــدات الـــــواردة في 
ــارة  ــ الـــنـــص الــتــفــاوضــي الــنــهــائــي الإشـ
للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة 
ــــود  ــــوقـ ــيــــة مـــــن مـــــصـــــادر الـ ــالــ ــــة خــ ــاقـ ــ طـ
التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، 
ــم مــــن تــحــقــيــق الــحــيــاد  ــالـ ــعـ لــتــمــكــين الـ
المناخي بحلول عام 2050، ورفع سقف 
ــعــات بــشــأن الــجــولــة الــتــالــيــة من 

ّ
الــتــوق

المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى 
العالم، من خال تشجيع الأطراف على 
»تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل 
كافة القطاعات الاقتصادية«، بالإضافة 
إلى مواصلة بناء الزخم لإصاح هيكل 

ــارة إلـــى دور  ــ الــتــمــويــل المــنــاخــي، والإشـ
وكـــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــمــرّة 
الأولـــى، والــدعــوة إلــى زيــادة كبيرة في 
الِمنح والتمويل الميسّر، وتحديد هدف 
ل في زيادة القدرة الإنتاجية 

ّ
جديد يتمث

للطاقة المتجدّدة ثاث مرات، ومضاعفة 
معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. 
وكـــذلـــك الإقــــــرار بــالــحــاجــة المـــاسّـــة إلــى 
زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز 
الــضــعــف، لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه المــلــحّــة 
والمتزايدة. وإلى جانب تقديم استجابة 
فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم 
التقدّم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، 
نـــتـــائـــج تــفــاوضــيــة  ـــق »كــــــوب 28« 

ّ
حـــق

مــلــمــوســة لــتــفــعــيــل صـــنـــدوق مــعــالــجــة 
الــخــســائــر والأضـــــرار، ونــجــح فــي جمع 
وتحفيز 792 مليون دولار من التعهّدات 
المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف 
العالمي بشأن التكيّف، وإضفاء الطابع 
الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر، لدعم 
احـــتـــواء الــشــبــاب فــي أعــمــال مــؤتــمــرات 

الأطراف المستقبلية.

اختيار المنهجية المناسبة
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 

إن »اتفاق )كــوب 28( يشدد بالأساس 
عــلــى أهــمــيــة تـــحـــول الـــطـــاقـــة«، مــشــيــراً 
إلى أن »مراجعة نص البيان الختامي 

لاتفاق )كوب 28( تمت كلمة بكلمة«.
وأكد في تصريحات تلفزيونية أن 
»التركيز عاد على معالجة التحديات 
ــع المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة«،  ــتـــوافـــق مــ ــالـ بـ
معتبراً أن »الاتفاق الحالي أعاد اتفاق 
باريس للواجهة مــجــدداً«، ولافتاً إلى 
أن »المستهدف هو خفض الانبعاثات، 
وللدول حق اختيار المنهجية المناسبة«. 
وشدد على أن »اتفاق )كوب 28( أعطى 
لكل دولة الحق باختيار المنهجية التي 
تحافظ على مصالحها«، وقال: »يجب 
الــنــظــر بــطــريــقــة مــتــكــامــلــة لــلــنــصــوص 

ضمن الاتفاق«.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان 
إن »تحول الطاقة يمكّننا من الموازنة 
ــاثــــات ونـــشـــاطـــنـــا  ــعــ ــبــ ــفـــض الانــ بـــــين خـ
النفطي، وبرامجنا تعمل على خفض 
ــة الـــكـــربـــونـــيـــة لمـــنـــتـــجـــاتـــنـــا«.  ــمـ ــبـــصـ الـ
وأضاف: »لسنا بغريبين عن منهجية 
تــحــول الــطــاقــة، ونــحــن رائـــدون فيها«، 
موضحاً أن بيان »كــوب 28« لم ينص 
الــفــوري أو المــتــدرج من  على التخلص 

الوقود الأحفوري، بل عملية تحوّل«.
وأوضــــح أن بــرامــج المملكة تعمل 

ــفــــض الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة  ــلــــى خــ عــ
لمــنــتــجــاتــهــا، مــبــيــنــاً أن تــحــول الــطــاقــة 
المــوازنــة بــين خفض  يمكّن المملكة مــن 

الانبعاثات ونشاطها النفطي.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان 
 من المملكة شارك 

ً
إلى أن فريقاً متكاما

في مفاوضات »كوب 28«. وشكر دولة 
الإمــارات التي استضافت المؤتمر هذا 
الــعــام، مــؤكــداً وجـــود تــعــاون وتنسيق 

بشكل كامل بين الدولتين.

مسار جديد للعمل
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور سلطان 
ـــن أحـــمـــد الــــجــــابــــر، وزيــــــر الــصــنــاعــة  بـ
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة الإمــــاراتــــي، 
ــم كــان  ــالـ ــعـ رئـــيـــس »كـــــوب 28«، إن »الـ
إلــى مسار جديد للعمل، ومن  بحاجة 
خـــال الــتــركــيــز عــلــى هــدفــنــا الرئيسي 
توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عمِلنا 
بجِد وإخـــاص لبناء مستقبل أفضل 
لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر 

بإنجازنا التاريخي«.
وأشار إلى الوعد الذي قطعه يوم 
انــطــاق فعاليات »كــوب 28«، بتنظيم 
مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه، 
ويجمع كــافــة المعنيين، مــن القطاعين 

الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع 
المــدنــي، والــقــيــادات الدينية، والشباب 
ــة، وأكّــــــد أنــــه منذ  ــيـ ــلـ والـــشـــعـــوب الأصـ
حدوا، 

ّ
اليوم الأول، تعاون الجميع، وات

وعمِلوا، وأنجزوا.
وأشاد بخطة عمل المؤتمر المتوازنة 
التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد 
الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في 
تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل 
الــعــالمــي، وتحقيق متطلبات  المــنــاخــي 
معالجة الخسائر والأضرار، وأكد أنها 
 

ّ
خــطــة تـــراعـــي الـــظـــروف الــوطــنــيــة لــكــل

المــنــاخــي والنمو  دولـــة، وتــدعــم العمل 
الاقــــتــــصــــادي بــشــكــل مـــتـــزامـــن، وأنـــهـــا 
تـــوافـــق الآراء ومــدعــومــة  مــبــنــيــة عــلــى 
بــاحــتــواء الجميع، ويــعــززهــا التعاون 

والعمل الجماعي.

التنمية المستدامة
وكـــــان مـــنـــدوب لــلــســعــوديــة رحــب 
فــي قمة »كـــوب 28« بــالاتــفــاق الـــذي تم 
إلــى أن مواجهة  التوصل إليه، مشيراً 
تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات 
باستخدام جميع التقنيات، ومشيداً 

بنتائج المحادثات.
ــال: »أظــهــرت مــســارات مختلفة  وقـ

ستسمح لنا بتحقيق هدف 1.5 درجة 
مئوية بما يتماشى مع خصائص كل 
دولة، وفي سياق التنمية المستدامة«.

وأضاف: »يجب علينا استغال كل 
فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر 
عن مصدرها. ويجب علينا استخدام 
جميع التقنيات لتحقيق هذا الهدف«. 
وأكـــد أن الــســعــوديــة تــعــبّــر بــاســم كتلة 
الـــدول العربية عــن »شــكــرهــا للجهود 
العظيمة« للرئاسة الإمــاراتــيــة لمؤتمر 

المناخ.
في المقابل، رحبت مصر بتوصل 
مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق 
حــــول عــــدد مـــن الــــقــــرارات الــتــاريــخــيــة، 
مشيدة بنجاح دولة الإمارات في تنظيم 
الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف 
الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ »كوب 

.»28

معايير جديدة
ويضع »اتــفــاق الإمــــارات« معايير 
جديدة للعمل المناخي العالمي من خال 
وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل 
ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية، 
ويــســاهــم فــي الــحــد مــن الأخــطــار التي 
تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات 
التغير المناخي بما يحقق التوازن بين 

متطلبات التنمية والعمل المناخي.
واستطاع »كــوب 28« البناء على 
ما تم التوصل إليه في »كوب 27« الذي 
عُــقــد فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ بمصر، 
مـــن خــــال تــفــعــيــل الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 
للمناخي، وتأمين تعهدات مبكرة من 

الدول لتمويله.
ــام  ــعــ ــال الأمـــــــــين الــ ــ ــ ــه، قــ ــتــ ــهــ ـــن جــ ــ مـ
ــم المـــتـــحـــدة  ــيـــة الأمـــــ ــفـــاقـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتـ
الإطارية سايمون ستيل: »كنا بحاجة 
إلــــــى هــــــذا المــــؤتــــمــــر لإرســـــــــال إشـــــــارات 
واضحة على عدة جبهات، كنا بحاجة 
إلــى ضــوء أخضر عالمي يشير إلــى أن 
جميع الأنظمة ستعتمد على مصادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة والـــعـــدالـــة المــنــاخــيــة 

والقدرة على الصمود«.
وكان المدير العام والممثل الخاص 
لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف 
للمناخ »كـــوب 28«، مــاجــد السويدي، 
قــــال خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي: »تمكنا 
ــد عـــلـــى 83 مــلــيــار  ــزيــ ــا يــ ــ ــن جـــمـــع مـ ــ مـ
دولار من الالتزامات المالية الجديدة، 
ــة إلـــــى تـــوقـــيـــع 130 دولــــــة عــلــى  ــافــ إضــ
إعان زيــادة القدرة الإنتاجية لمصادر 
الطاقة المتجددة ثاث مرات ومضاعفة 
 عــن تــقــديــم عــدد 

ً
كــفــاءة الــطــاقــة، فــضــا

كبير من شركات النفط والــغــاز للمرة 
الأولى التزاماً بمعالجة انبعاثات غاز 
المــيــثــان، إلـــى جــانــب 11 إعــانــاً تغطي 
مختلف جــوانــب العمل المناخي، بــدءاً 

من التمويل إلى الزراعة والصحة«.

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

جانب من الجلسة الختامية لـ»كوب 28« أمس )أ.ب( ... وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في الجلسة الأخيرة )إ.ب.أ(

الأمير عبد العزيز: 
البيان أعطى الحق
 لكل دولة باختيار 

المنهجية  التي تحافظ 
على مصالحها

الأرجنتين تُخفض قيمة البيزو أكثر من 50 % 
الــجــديــدة فــي الأرجنتين  تعتزم الحكومة 
الــنــصــف تقريباً،  الــبــيــزو بــمــقــدار  خــفــض قيمة 
وخــفــض الإنـــفـــاق الـــعـــام، وخــفــض دعـــم الــطــاقــة 
والنقل في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء الأزمة 

الاقتصادية والتضخم المتصاعد.
ــاد لـــويـــس كــابــوتــو،  ــتـــصـ وقـــــدم وزيـــــر الاقـ
مــلــخــصــاً لــــإجــــراءات فـــي رســـالـــة مــتــلــفــزة يــوم 
الـــثـــاثـــاء، تـــحـــدث فــيــهــا بــإســهــاب عـــن الــوضــع 
السيئ في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية 

لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.
ــال كــابــوتــو فـــي خــطــابــه: »إذا واصــلــنــا  وقــ
الـــعـــمـــل كـــمـــا نــــحــــن، فــــســــوف نــــواجــــه تــضــخــمــاً 
مفرطاً«. ومــن المتوقع أن ترتفع الأســعــار أكثر 
مـــن 200 فـــي المـــائـــة فـــي هـــذا الـــعـــام الــتــقــويــمــي. 
وأضاف: »من بين الأعوام الـ123 الماضية، عانت 
الأرجنتين عجزاً مالياً في 113 عاماً... لقد جئنا 
لحل إدمان العجز المالي«. ويمثل هذا البث أول 
إعان رئيسي من حكومة خافيير مايلي، منذ 
أن تــولــى الــرئــيــس منصبه يـــوم الأحــــد. ووعــد 
مايلي، الذي يطلق على نفسه اسم »الرأسمالي 
الفوضوي« والمحلل التلفزيوني السابق، بأخذ 
»منشار كهربائي« إلى دولــة الأرجنتين كجزء 

من العاج بالصدمة المتطرفة.
وقال كابوتو إن الحكومة الجديدة سترفع 
سعر الصرف الرسمي إلى 800 مقابل الدولار من 
مستويات أقل بقليل من 400 الأسبوع الماضي. 
وتــوقــعــت المـــصـــارف انــخــفــاضــاً حــــاداً فــي قيمة 

 المستوى الرسمي الجديد للدولار لا 
َّ
العملة، لكن

يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء البالغ 
1045، يوم الثاثاء. وقال الوزير إن تحويات 
خفض إلى 

ُ
الموازنة الفيدرالية إلى المحافظات ست

ف جميع مشاريع الأشغال 
َ
الحد الأدنى وستوق

العامة الجديدة. وكرر: »لم يعد هناك مال«.
كما أعلن كابوتو زيادة مؤقتة في الضرائب 
على الواردات، لكنه وعد بإلغاء النظام الحالي 
لغى 

ُ
للتصاريح الحكومية للواردات. وسوف ت

ضرائب التصدير، التي يكرهها اللوبي الزراعي 
الـــقـــوي فـــي الأرجـــنـــتـــين، بــمــجــرد انــتــهــاء حــالــة 

الطوارئ الاقتصادية.
وللتعويض عن تأثير التخفيضات على 
أكثر من 40 في المائة من الأرجنتينيين الذين 
يعيشون في فقر، قال كابوتو إن قيمة البطاقة 
الغذائية التي تقدمها الحكومة سترتفع بنسبة 
50 فــي المــائــة وســتــتــضــاعــف إعـــانـــات الأطــفــال. 
وســيــجــري تــجــمــيــد مـــوازنـــة أحــــد أكــبــر بــرامــج 
الرعاية الاجتماعية في الأرجنتين، »بوتنسيار 

تراباغو«، عند مستويات عام 2023.
وسرعان ما رحب صندوق النقد الدولي، 
 على الأرجنتين بمبلغ 43 مليار دولار، 

ّ
المستحق

بهذه الحزمة. وقــال الصندوق الــذي يتخذ من 
واشنطن مقراً له: »تهدف هذه الإجراءات الأولية 
الجريئة إلى تحسين المالية العامة بشكل كبير 
بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع 

وتعزز نظام الصرف الأجنبي«.
وقــــال نــيــكــولاس دوجـــوفـــنـــي، الــــذي شغل 
منصب وزيـــر الاقــتــصــاد فــي الــفــتــرة مــن 2017 

إلى 2019 خال حكومة يمين الوسط موريسيو 
ماكري، إن إعان كابوتو »يفتقر إلى الكثير من 
 خطط السياسة الأخرى التي 

ّ
التفاصيل«، لكن

نشرتها وسائل الإعام المحلية ليل الثاثاء -بما 
في ذلــك عكس الــقــرار السابق »إلــغــاء الحكومة 
الأخير لضريبة الدخل«- تشير إلى أن الحزمة 
ستكون »عملية للغاية« و»بشكل عام إيجابية«، 
وفق ما نقلت عنه صحيفة »فاينانشيال تايمز«.

في التعليقات على قرار حكومة الأرجنتين، 
قــال »مــورغــان ستانلي«: أولًا وقبل كــل شــيء، 
حقيقة أن التعديل المالي يعتمد بطريقة مناسبة 
عــلــى تــحــصــيــل ضـــرائـــب أعــلــى قـــد تــثــيــر بعض 
الــشــكــوك، خــصــوصــاً بــســبــب الــطــبــيــعــة المــؤقــتــة 
إلــى موافقة  الــضــرائــب وكــذلــك الحاجة  لبعض 
الكونغرس... ثانياً، لا يزال التصحيح الضخم 
لخفض الإنفاق الحقيقي بحاجة إلى التقييم من 
خال منظور التسامح الاجتماعي. وقد تكون 
هناك حاجة إلى تصحيح جديد لسعر الصرف 
إلــى نظام سعر صــرف موحد،  لانتقال أخيراً 
دون قــيــود عــلــى الــحــســاب الــرأســمــالــي والمــالــي 

بخاف القيود الكلية«.
ــال: »إن  ــ ــقـ ــ ــــس«، فـ ــاكــ ــ ــان ســ ــ ــدمـ ــ ــولـ ــ أمــــــا »غـ
انــطــبــاعــنــا الأول عـــن هــــذا الإعــــــان إيــجــابــي. 
فالإسراف المالي هو السبب الجذري لمشكات 
ــتـــين، والــتــحــرك  ــنـ ـــي فـــي الأرجـ

ّ
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــل

بسرعة في التصحيح المالي أمر بالغ الأهمية«. 
لكنه أضــاف: »ومع ذلك، فإننا نقرّ بأن بعض 
الــســيــاســات المــعــلــنــة لا تــــزال غــامــضــة ويفتقر 

الكثير منها إلى تفاصيل«.

بوينس آيرس: »الشرق الأوسط«

»الفيدرالي« يثبت الفائدة  
ويخفض توقعات النمو والتضخم

أبـــقـــى مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 
القياسي ثابتاً لاجتماع الثالث 
على التوالي في ديسمبر )كانون 
الأول(، لــكــنــه أكـــد فــي المــقــابــل أن 
مهمته في كبح التضخم لم تنته 

بعد.
وقــال الاحتياطي الفيدرالي 
ــه ســـيـــواصـــل خـــفـــض مــحــفــظــة  ــ إنـ
السندات كما كــان مقرراً. وأشــار 
ــــى أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة لا يــــزال  إلـ
مـــنـــخـــفـــضـــاً، مـــخـــفـــضـــاً تـــوقـــعـــات 

النمو والتضخم للعام المقبل.
ويـــظـــهـــر مـــتـــوســـط تــوقــعــات 
ــلــــجــــنــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــلـــســـوق  الــ
المــفــتــوحــة 75 نــقــطــة أســـــاس من 
تخفيضات أسعار الفائدة في عام 

2024 إلى 4.6 في المائة.  
اتــخــذتــه  ــــذي  الـ الـــقـــرار  وأدى 
ــلــــجــــنــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــلـــســـوق  الــ
المفتوحة يوم الأربعاء إلى تمديد 
فترة التوقف المؤقت في تحركات 
الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة الـــــتـــــي تــم 
تطبيقها منذ يوليو )تموز(، مما 
يترك سعر الفائدة على الأمــوال 
الفيدرالية عند أعلى مستوى له 
إلــى 5.5  منذ 22 عاماً عند 5.25 

في المائة.
وجاء القرار، في الوقت الذي 
يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي 
إبقاء السياسة النقدية متشددة 
بــمــا يــكــفــي لـــدفـــع الــتــضــخــم إلــى 
الانخفاض إلى هدفه البالغ 2 في 
المائة من دون الإضرار بالاقتصاد 
والــتــســبــب فــي فــقــدان الكثير من 

الوظائف.
ــاطـــي  ــيـ ــتـ وقــــــــال رئــــيــــس الاحـ

الــــفــــيــــدرالــــي جـــــيـــــروم بــــــــاول فــي 
ــــان  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب إعـ
الفائدة  القرار، »قررنا ترك سعر 
تـــغـــيـــيـــر«،  الاســــــاســــــي مـــــن دون 
موضحاً أن ســوق العمل لا تزال 
الــى مسار  مقيدة لكنها تتوجه 
أفــضــل، كما ان مــعــدل البطالة لا 
ــزال مــنــخــفــضــاً. وأشـــــار الــــى ان  ــ يـ
التضخم انخفض ولا يزال أعلى 

من مستهدف 2 في المائة.  
وتعهد المسؤولون بالتحرك 
بــقــرارات  »بــعــنــايــة« فيما يتعلق 
ــاء إمــكــانــيــة  ــقــ ــع إبــ ــيـــاســـة، مــ الـــسـ
ــرة أخـــرى  ــع أســـعـــار الــفــائــدة مـ رفـ
مطروحة على الطاولة إذا اقتضت 
البيانات ذلـــك، مــع الحفاظ على 

سرية وجهة نظرهم بشأن متى 
ــدى عــــمــــق خــــفــــض أســــعــــار  ــ ــ أو مـ

الفائدة العام المقبل.
وكــــان بــعــض المـــتـــداولـــين في 
أســواق العقود الآجلة يتوقعون 
ــــزي فــي  ــركـ ــ أن يــــبــــدأ المــــصــــرف المـ
خــفــض تــكــالــيــف الاقــــتــــراض في 
وقت مبكر من شهر مارس )آذار(، 
ــــم أن بـــيـــانـــات الــتــضــخــم هـــذا  رغـ
الأسبوع وتقرير الوظائف القوي 
يــوم الجمعة قــد حــفــزا المــزيــد من 
الــرهــانــات على أن التخفيضات 

ستبدأ في مايو )أيار(.
ــبـــر )أيـــــــلـــــــول(،  ــتـــمـ ــبـ وفــــــــي سـ
ــي المــــــــرة الأخــــــيــــــرة الــــتــــي تــم  ــ ــ وهـ
فــيــهــا تــحــديــث الـــتـــوقـــعـــات، رأى 

المـــســـؤولـــون أن أســـعـــار الــفــائــدة 
تصل إلى ذروتها بين 5.5 و5.75 
المـــائـــة وتــخــفــيــضــات بقيمة  فـــي 
نصف نقطة مئوية في عام 2024 
مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة 
بشكل هامشي وتراجع التضخم.

ــنــــظــــر فــــــي تـــخـــفـــيـــضـــات  ــلــ ولــ
ــتـــاج بــنــك  أســــعــــار الــــفــــائــــدة، يـــحـ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إلــــى أن 
يكون واثقاً من أن التضخم يتجه 
مرة أخرى إلى 2 في المائة بطريقة 
مستدامة. وإذا كــان تباطؤ نمو 
ــك مـــصـــحـــوبـــاً  ــلـ ــهـ ــتـ ــسـ ــار المـ ــ ــعــ ــ أســ
بارتفاع حاد في معدلات البطالة، 
ــقــــي وراء  ــنــــطــ المــ فــــــــإن الأســـــــــــاس 

الخفض سوف يكون واضحاً.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي لاجتماع سابق للجنة السوق المفتوحة )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

 وزير المالية السعودي رئيس لجنة في »النقد الدولي«

اخــتــار أعــضــاء اللجنة النقدية والمالية 
الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة للسياسات  الــدولــيــة، 
التابعة لمجلس محافظي »صــنــدوق النقد 
ــر المــالــيــة  ــ ــان وزيــ ــدعـ الـــــدولـــــي«، مــحــمــد الـــجـ
الــســعــودي، رئــيــســاً للجنة لمـــدة 3 ســنــوات، 

اعتباراً من 4 يناير )كانون الثاني( 2024.
وقال »صندوق النقد الدولي« في بيان 
إن الــجــدعــان سيخلف نــاديــة كــالــفــي إرمـــو، 
ــــرة  ــى لـــرئـــيـــس إســـبـــانـــيـــا وزيـ ــ ــ الـــنـــائـــبـــة الأولـ
الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، التي 

تــرأس اللجنة منذ 3 يناير )كانون الثاني( 
.2022

وذكـــــر الـــبـــيـــان أن الـــجـــدعـــان عــضــو في 
المجلس الــوزاري لصندوق »أوبــك« للتنمية 
الدولية، ومجلسي محافظي صندوق النقد 
والبنك الدوليين ومجلس محافظي صندوق 
الــنــقــد الـــعـــربـــي، ومــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك 
الإسامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك 
الآســيــوي لاستثمار فــي البنية التحتية. 
إلــى اجتماعات  يـــرأس وفــد السعودية  كما 
وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي 

المصارف المركزية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

محمد الجدعان وزير المالية السعودي 
)الشرق الأوسط(
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قمة الجمعة أمام بطل أفريقيا ستشكل اختباراً حقيقياً للنمور الاتحادية

بعد »الثلاثية المونديالية«... هل توصل غاياردو إلى التشكيلة المثالية؟
ما إن أطلقت الحكمة الأميركية 
ــرة نـــهـــايـــة  ــ ــافــ ــ تـــــــــوري بــــيــــنــــســــو، صــ
مباراة الاتحاد أمام أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم 
للأندية، حتى علت الأهازيج أرجاء 
مدينة جدة، بينما خرج الآلاف من 
عشاق العميد مبتهجين ومسرورين 
مـــن مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المــشــعــة، بعد 
أيــام حافلة بالتساؤلات حول قدرة 
الفريق على تجاوز عثراته المحلية 
ــثـــلاثـــي  ــة، لــــكــــن الـــــفـــــوز الـ ــقــ ــتــــلاحــ المــ
يفتح بما لا يــدع مجالًا للشك باب 
الــقــمــة المقبلة أمــام  الــتــســاؤلات إزاء 
الأهلي المصري بطل أفريقيا، وما إذا 
كان النمور سيواصلون مسيرتهم 
العالمية نحو إنجاز غير مسبوق في 

تاريخ النادي.
ــــالات مـــارســـيـــلـــو  ــفـ ــ ــتـ ــ وبــــــــدت احـ
ــــدرب الاتـــحـــاد بـــأهـــداف  ــايــــاردو مـ غــ
فريقه في افتتاح كأس العالم للأندية 
كأنها زفرة ارتياح بعد بداية صعبة 

لفترته مع بطل الدوري السعودي.
وتولى غاياردو تدريب الاتحاد 
قبل شهر واحد من انطلاق البطولة 
المــدرب البرتغالي نونو  بعد رحيل 
إسبيريتو سانتو بعد نتائج مخيبة 
وابتعاد الفريق عن قمة الدوري. لكن 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي وجـــد صعوبة 
في البداية في ظل تلاحق المباريات 
ــة الـــعـــديـــد مـــن لاعــبــيــه قبل  ــابــ وإصــ

انطلاق المنافسات في جدة.
واكتفى غاياردو بفوز واحد في 
ثــلاث مــبــاريــات فــي الــــدوري، بينما 
انتصر مرتين في دوري أبطال آسيا 

ليصعد بالفريق إلى دور الـ16.
وجاءت الهزيمة 3-1 أمام ضمك 
في الدوري الأسبوع الماضي لتبعد 
الاتحاد بفارق 16 نقطة عن الهلال 

المتصدر.
لكن أمام أوكلاند ومع الاعتراف 
بـــالمـــســـتـــوى المـــتـــواضـــع لــلــمــنــافــس، 
بــدا أن غــايــاردو كــان سعيداً بهضم 

ــر. فقد  ــثـ لاعــبــيــه لأســـلـــوبـــه لــيــس أكـ
وضــــح اعـــتـــمـــاد مـــــدرب ريـــفـــر بليت 
انــطــلاقــات الظهيرين  الــســابــق على 
مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي 
خــلــف دفــــاع الــفــريــق الــنــيــوزيــلــنــدي 

لصناعة الفرص.
ــاردو ثــمــارهــا  ــايــ ــــت خــطــة غــ وآتـ
عندما انطلق هوساوي من الناحية 
الـــــيـــــســـــرى وأرســــــــــــل تـــــمـــــريـــــرة إلــــى 
رومارينهو ليسددها مباشرة إلى 
داخل الشباك في الدقيقة 29. وكان 
هدف نغولو كانتي بعد ذلك بخمس 
ــابـــع كـــرة  دقــــائــــق مــخــتــلــفــا، حـــيـــث تـ
مرتدة من الحارس وســدد مباشرة 

بقوة إلى داخل المرمى.
وساهم لاعب الوسط الفرنسي 
فـــي هـــدف مــواطــنــه بــنــزيــمــة عندما 
وضـــع الـــكـــرة فـــي المــســاحــة الــخــالــيــة 
ــــذي  خـــلـــف الـــــدفـــــاع لــلــشــنــقــيــطــي الـ
إلــى مهاجم  بـــدوره سريعة  حولها 
ريال مدريد السابق ليعزز من تفوق 

الاتحاد.
واحتفل غاياردو بالهدف وكأنه 
يقول لنفسه إنها البداية الحقيقية 
ــاد، حــيــث يــأمــل  لــحــقــبــتــه مـــع الاتــــحــ
ــتـــعـــادة لــقــب دوري  الـــفـــريـــق فـــي اسـ
أبطال آسيا للمرة الأولى منذ 2005.
وقــبــل مواجهة أوكــلانــد، حــاول 
غــايــاردو التشديد على أنــه لا يفكر 
ــاراة الــجــمــعــة الــتــي سيكون  ــبـ فـــي مـ
طرفها الثاني الأهلي المصري بطل 

أفريقيا.
لــــكــــن مــــنــــذ الإعــــــــــلان عـــــن قـــرعـــة 
الــبــطــولــة كـــانـــت جــمــاهــيــر الاتـــحـــاد 
تـــتـــحـــدث عــــن مـــواجـــهـــة الأهــــلــــي فــي 
قمة عربية منتظرة تعيد للأذهان 
مواجهتهما في نسخة 2005 عندما 
انــتــصــر الاتـــحـــاد بــضــربــة رأس من 

محمد نور.
وتحدث غــايــاردو قبل مواجهة 
أوكــلانــد عــن أنــه مــا زال لــم يتوصل 
للتشكيلة الأفـــضـــل لــلاتــحــاد حتى 
الآن، لكن فــي ظــل الإصـــابـــات، ربما 
وجــــــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي 

يستطيع البناء عليها.
وربــمــا كـــان اســتــقــبــال غــايــاردو 
المــفــعــم بــالمــشــاعــر لـــهـــوســـاوي عند 
ــائــــق مــــن الــنــهــايــة  تــغــيــيــره قـــبـــل دقــ
 آخر على أنه كان راضيا على 

ً
دليلا

ما قدمه اللاعب الشاب البالغ عمره 
22 عاما.

ــون الأجـــــــــــواء فـــــي جــــدة  ــكــ ــتــ وســ

مشتعلة في اليومين المقبلين، حيث 
لــن ترضى جماهير الاتــحــاد سوى 
بــالــفــوز عــلــى الأهـــلـــي بــغــض النظر 
عن الأداء من أجــل أن يقطع الفريق 
خــطــوة أخـــرى نــحــو مــعــادلــة إنــجــاز 
الــهــلال عندما بلغ  منافسه المحلي 
نهائي نسخة 2022 وخسر أمام ريال 

مدريد.

ومــن جانبه، اختلط الأمــر على 
كــريــم بنزيمة مهاجم الاتــحــاد عند 
ســؤالــه عــن مواجهة فريقه السابق 
ــام الأهـــلـــي المــصــري  ــال مـــدريـــد أمــ ريــ
في كأس العالم للأندية لكرة القدم 
2022 التي أقيمت في المغرب، لكنه 
الآن سيواجه بطل أفريقيا في جدة 

يوم الجمعة المقبل. 

ــــن مـــواجـــهـــة  وغـــــــاب بـــنـــزيـــمـــة عـ
الـــدور قبل النهائي في  الأهــلــي فــي 
ــارك فـــي الــنــهــائــي  ــ المــــغــــرب، لــكــنــه شـ
أمام الهلال السعودي، وأحرز هدفا 

ليقود ريال مدريد لحصد اللقب.
ورحـــــل المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي عن 
الفريق الإسباني بعد مسيرة حافلة 
ليحط الــرحــال فــي الاتــحــاد، ويجد 

نفسه عائداً إلى كأس العالم للأندية 
مرة أخرى.

ووجه أحد الصحافيين سؤالين 
إلى مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد 
المــؤتــمــر الصحافي  وبنزيمة خــلال 
الــذي سبق مواجهة أوكــلانــد. ومع 
ــنـــي مــن  ــيـ ــتـ ــنـ انــــتــــهــــاء المــــــــدرب الأرجـ
إجــابــتــه، لــم يــتــذكــر بــنــزيــمــة ســؤالــه 
وطــلــب مــن الصحافي إعــادتــه، غير 
أن المـــســـؤولـــة الإعـــلامـــيـــة بــالاتــحــاد 
الدولي )فيفا( رفضت، وشددت على 
أنه يمكن لكل صحافي توجيه سؤال 

واحد.
وتــدخــل غـــايـــاردو، الــــذي تولى 
تـــدريـــب الاتــــحــــاد مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، لتذكير مهاجمه بالسؤال، 
لكن يبدو أنه اختلط عليه الأمر هو 

الآخر.
وأجاب بنزيمة: »بالطبع أتذكر 
فقد كانت مباراة التتويج باللقب، 
ــم أتــــوقــــع هـــــذا المـــســـتـــوى، لــكــنــي  ــ ولـ
لــكــن  ــا وفــــزنــــا 3-5«.  ســـجـــلـــت هــــدفــ
ــان يــقــصــد الــنــهــائــي أمـــام  بــنــزيــمــة كـ
ــا قبل  ــعـ قــــدم أداءً رائـ الـــــذي  الـــهـــلال 
الــخــســارة بــفــارق هــدفــين. وسيكون 
بنزيمة ورفاقه في مواجهة الأهلي 
الـــذي يمر بفترة هــي الأســـوأ لــه مع 
مارسيل كولر بعد تعادله في ثلاث 
مباريات متتالية للمرة الأولــى مع 

المدرب السويسري.
ويحدو الأمل جماهير الاتحاد 
ولاعبيه السابقين من أجــل معادلة 
الــهــلال ببلوغ النهائي على  إنــجــاز 
الأقل. لكن جماهير الأهلي بدورها 
الــتــحــدي، وأن فريقها قــادر  أعــلــنــت 

على تحقيق مبتغاه.
ـــحــــمــــد نـــــــــور صــــاحــــب  وقـــــــــــال مـ
هـــدف الــفــوز عــلــى الأهــلــي فــي 2005 
»لا أخــشــى الأهـــلـــي، فــأنــا واثــــق في 

فريقي«.
ويـــصـــعـــد الـــفـــائـــز مــــن الاتـــحـــاد 
والأهـــــلـــــي لمــــواجــــهــــة فــلــومــيــنــيــســي 
ــلـــــــي بـــــطـــــل كــــــــــأس كــــوبــــا  الـــــــبـــــــرازيـــــ

ليبرتادوريس يوم الاثنين.

جدة: علي العمري وسعد السبيعي

بنزيمة يحيي جماهير الاتحاد عقب الفوز المونديالي )تصوير: عدنان مهدلي(

رئيس رابطة الدوري الإسباني اعترف بخطأ نظرته السلبية تجاهها

تيباس لـ                                             : الرياضة السعودية متطورة ومن يرى خلاف ذلك فهو »أعمى«
كشف خافيير تيباس، رئيس 
ــة الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي لــكــرة  ــطــ رابــ
»الــشــرق  الــقــدم، فــي حـــوار خــاص لـــ
الأوســط«، عن أنه غيّر رأيــه بشكل 
واضـــح وصــريــح عــن الــريــاضــة في 
ــــذي يــجــري  الــســعــوديــة والــعــمــل الـ
حاليا؛ وذلــك بعد النظرة السلبية 
ــان يــــرددهــــا قــبــل ســـنـــوات،  الـــتـــي كــ
الـــرئـــيـــســـي  الــــســــبــــب  مــــوضــــحــــا أن 
الــذي جعله يغير رأيــه هــو زيارته 
لــلــســعــوديــة والـــتـــعـــرف عــلــيــهــا عن 
قرب ومشاهدة العمل الذي يجري 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ووصـــــف تــيــبــاس 
مــــــن لا يــــــــرى الــــعــــمــــل الــــريــــاضــــي 
الــســعــودي والــرغــبــة فـــي الــتــطــويــر 
والارتـــقـــاء بــكــرة الــقــدم والــريــاضــة 
»الأعمى«. ولفت  بشكل عام فيها بـ
رئيس رابطة »لا ليغا« الإسبانية 
إلـــى وجــــود اتــفــاقــيــات مــنــفــذة بين 
الرابطة في بلاده ووزارة الرياضة 
ــة مـــــــن أجـــــــــل تـــطـــويـــر  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الأكاديميات والمدارس، مشدداً على 
أنــهــا مــشــروعــات لتنمية الرياضة 
الــــســــعــــوديــــة وتــــأهــــيــــل الــــــكــــــوادر. 
وأضـــــــــاف: نـــعـــمـــل مــــع الـــســـعـــوديـــة 
على خلق مواهب كروية سعودية 
تــكــون جــاهــزة لــكــأس الــعــالــم 2034 
والـــــذي تــريــد المــمــلــكــة اســتــضــافــتــه 
في ذلــك العام. وأعلن تيباس، أنه 
كــان سيقبل بمنصب تنفيذي لو 
عرض عليه في الرياضة السعودية 
في حال لم ينتخب رئيسا لرابطة 
الدوري الإسباني لكرة القدم؛ لأنه 
يعرف جيداً ماذا يفعل السعوديون 
في رياضتهم، وتحديداً في اللعبة 

ــى )كــــرة  ــ ــ الــشــعــبــيــة الأولـ
القدم(.

»الـــــــــــــــشـــــــــــــــرق 
الأوســـط« التقت 
الإســـــــــــــبـــــــــــــانـــــــــــــي 
خـــــــــــافـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــر 
تـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــاس، 
الــــــــــــــرئــــــــــــــيــــــــــــــس 
المــــنــــتــــخــــب قــبــل 
أيــــــــام لـــرئـــاســـة 

الرابطة 

الإسبانية، فكان الحوار التالي:
المنفذة  < حدثنا عن الاتفاقيات 
»الــلــيــغــا الإســـبـــانـــيـــة« ووزارة  بـــن 

الرياضة السعودية؟
- انــطــلــقــنــا بــالــفــعــل فــي 
تنفيذ الاتفاقيات مع وزارة 
الرياضة السعودية، نحن 
نــعــمــل عـــلـــى الأكـــاديـــمـــيـــات 
والمــدارس، وهي مشروعات 

تنمو بالشكل الصحيح، إنه مشروع 
رائع ولنا أشهر منذ انطلاقتنا، لقد 
بدأنا هذا المشروع للتو، لكنه يسير 

على ما يرام ونتطلع إلى الحصول 
على نتائج أفضل لهذا المشروع مع 

وزارة الرياضة.

< منذ سنوات قليلة والجميع يشاهد 
كأس السوبر الإسباني في السعودية... 

ما رأيك؟

ــــأس الـــســـوبـــر هــو  ــا، كــ ــنـ - حـــسـ
ــاد الإســـبـــانـــي  ــ ــحــ ــ ــتــــصــــاص الاتــ اخــ
ــــدم ولـــيـــســـت »الـــلـــيـــغـــا«،  ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
لــكــن إن لــم أكـــن مخطئا، حــتــى عــام 
2029، سيكون في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وأعــتــقــد أنــه سيستمر 

لسنوات عديدة أخرى هنا.
ــول اتــهــامــات  ــا هـــو تــعــلــيــقــك حــ < مـ
ــام الــغــربــيــة لــك بــالمــشــاركــة  وســائــل الإعــ
الــريــاضــي كما يقولون بسبب  بالغسل 
الشراكة مع السعودية بالجانب الرياضي؟ 
لقد تحدثت عن الغسل الرياضي 
في السعودية أتذكر أنه كان كذلك، 
أعتقد أنه كان قبل ست سنوات في 
لندن، ومن الواضح أنني غيرت رأيي 
فقط من خلال زيارة المملكة، لم أكن 
أعرف ذلك أيضا، أعتقد أنه للحديث 
عن المملكة، عليك أن تأتي إلى هنا، 
ثــم يـــدرك المـــرء أن هــنــاك الكثير من 
التقدم، أن هناك الكثير من التغيير، 
حسنا، كان ذلك قبل ست سنوات في 
لندن وأنا غيّرت رأيي بعد الزيارة. 
وحينما قلت ذلك في ذلك الوقت لم 
أكـــن أعـــرف عــن الــســعــوديــة، مــا هي 
خططها وأفـــكـــارهـــا؛ ولــذلــك غــيّــرت 
رأيي بسبب التقدم الكبير الذي تم 
إحــرازه هنا في السعودية و»من لا 

يراها فهو أعمى«.
اكثر عن  أن تتحدث  < هــل يمكنك 
مشروعات »الليغا الإسبانية« مع المملكة؟
لــديــنــا مــشــروعــات مختلفة مع 
وزارة الرياضة وهيئة الترفيه في 
السعودية، المــشــروعــات بــدأ العمل 
بها بالفعل ونخطط حاليا لرحلة 
ــبـــاب إلـــــى أكــاديــمــيــة  لـــلاعـــبـــين الـــشـ
الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــــوجــــودة في 
العاصمة مــدريــد. حقيقة... لدينا 
هــــدف واضـــــح يــتــمــثــل فـــي تجهيز 
ــالـــم 2034 فــي  الـــعـ ــكـــأس  لـ مــــواهــــب 
ــه مــــوعــــد مــنــاســب  ــ الــــســــعــــوديــــة، إنــ
ــات عــنــدمــا  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــي المـ ــ خــــاصــــة فـ
تحدد موعداً أو هدفا يسهل الأمر 
وقــد تنتهي فــي وقــت مبكر أيضا، 
نحن نعمل في »الليغا« معهم ومع 

الأندية السعودية على ذلك.
»الليغا حتى  < تم انتخابك رئيساً لـ
إليك عرض  عام 2027، ولكن لو وصل 
مستقبلي من الدوري السعودي لتصبح 
أو أي منصب آخــر في  رئيساً تنفيذياً 

الرياضة السعودية، هل ستقبل؟
نعم، سأقبل، أحب المشروعات 
المــلــيــئــة بــالــتــحــديــات وهـــــذا واحـــد 
منهم، الدوري الإسباني أيضا لديه 
تحديات ولهذا السبب أنا هنا، نعم 
سأقول نعم للدوري السعودي، نعم 
للسعودية لأنــهــا دولـــة كبيرة جداً 

بالنسبة لي.

الرياض: نواف العقيل

تيباس لدى مشاركته في قمة جدة العالمية 
لكرة القدم )الشرق الأوسط(

نعمل مع السعودية 
على خلق مواهب كروية تكون 

جاهزة لكأس العالم 2034

تيباس أشاد بتطور الدوري السعودي في الآونة الأخيرة )تصوير: يزيد السمراني( رئيس رابطة الدوري 
الإسباني اعترف بأن نظرته 

كانت سلبية تجاه الرياضة 
السعودية )الشرق الأوسط(
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منافسات ساخنة وحاسمة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة »يوروبا ليغ«

وستهام يصارع فرايبورغ على الصدارة... وروما أمام مهمّة صعبة
تـــدخـــل بـــطـــولـــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
)يــوروبــا لــيــغ(، مرحلتها الأخــيــرة بــدور 
المجموعات، التي تحمل مواجهات عدة 
ستكون حاسمة في مسار الفرق المتأهلة 

للدور المقبل.
يــواجــه رومـــا الإيــطــالــي مهمّة بالغة 
الصعوبة لحجز مقعدٍ فــي ثمن نهائي 
حين يلتقي شيريف تيراسبول المولدوفي 
ــيــــره يــرتــبــط  ــــوم )الــــخــــمــــيــــس( ومــــصــ ــيـ ــ الـ
بمباراة سلافيا براغ التشيكي وسيرفيت 

السويسري.
ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد الــــــجــــــولــــــة الأخـ ــ ــهـ ــ ــــشـ كـــــمـــــا تـ
ــدارة فــي  ــ ــــصـ صــــراعــــات مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـ
ــمـــوعـــات، إذ يــلــعــب وســتــهــام  ثـــــلاث مـــجـ
ــبـــورغ الألمــــانــــي في  ــرايـ ــع فـ الإنـــجـــلـــيـــزي مـ
الأولى، ومرسيليا الفرنسي أمام برايتون 
الإنجليزي فــي الثانية، وريـــن الفرنسي 
أمام فياريال الإسباني في السادسة. كما 
تشهد المجموعة الثالثة منافسة ثلاثيّة 
بين ريــال بيتيس الإسباني، وغلاسجو 
ريــنــجــرز الاســكــولــتــنــدي وســبــارتــا بـــراغ 

التشيكي.
ــــل مــــتــــصــــدّر كـــــل مــجــمــوعــة  ــأهّـ ــ ــتـ ــ ويـ
مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يتحوّل 
وصيف المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى 
الدور عينه، حيث يواجه الفرق المتحوّلة 
من دوري الأبطال، وينتقل ثالث المجموعة 
إلـــى ملحق الــتــأهّــل إلـــى كــونــفــرنــس ليغ. 
ويُحتكم إلى المواجهات المباشرة في حال 

التعادل بين فريقين أو أكثر.
ولن يكون فوز روما )10 نقاط( على 
ضيفه شيريف تيراسبول كافياً للتأهّل 
المــبــاشــر، إذ إن مصيره يرتبط بنتيجة 
سلافيا بــراغ )12 نقطة( أمــام سيرفيت، 
فــهــو يــحــتــاج أيــضــاً إلـــى خــســارة الــفــريــق 
التشيكي، أو أن يفوز بفارق أكبر من أربعة 
أهــداف، مقابل تعادلٍ في المباراة الثانية 
ى يتصدّر مجموعته بفارق الأهداف، 

ّ
حت

بعدما كان قد فاز على منافسه ذهاباً 2 
- 0 وخسر أمامه بالنتيجة عينها إياباً.

ويُــعــانــي المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

ــــصٍ فـــــي الــــخــــيــــارات  ــقـ ــ ــيــــو مـــــن نـ ــنــ مــــوريــ
الهجوميّة، فــي ظــل إصــابــة الأرجنتيني 
بـــاولـــو ديـــبـــالا وبــديــلــه الإيــــرانــــي ســــردار 
آزمون، وسيكون اعتماده على البلجيكي 
ــعٍ  ــــذي ســـجّـــل فـــي أربــ رومــيــلــو لــوكــاكــو الـ
ــيــــة الــخــمــس الــتــي  مـــن المـــبـــاريـــات الأوروبــ

خاضها.
ــــى مــلــعــب لــنــدن  وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار إلـ
الأولمبي، حيث يستضيف فريق وستهام 
منافسه فرايبورغ في لقاء حسم صدارة 
المجموعة الأولـــى والــتــأهّــل مــبــاشــرة إلى 
ثمن النهائي، في حين يحتاج ضيفه إلى 

الفوز من أجل بلوغ دور الـ16 مباشرة.
ويحتل وستهام صـــدارة المجموعة 
بــفــارق الأهــــداف فقط  برصيد 12 نقطة، 
عــن فــرايــبــورغ والــتــعــادل يكفيه للتأهل 
لدور الستة عشر. ويتفوق وستهام على 
ــهـــات المـــبـــاشـــرة قبل  مــنــافــســه فـــي المـــواجـ
انطلاق اللقاء، حيث فاز عليه على أرضه 
ووســط جماهيره 2 - 1 أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
وضمن منافسات المجموعة ذاتها، 
الــيــونــانــي، صاحب  يلتقي أولمــبــيــاكــوس 
المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد أربــــع نـــقـــاط، مع 
باتشكا توبولا الصربي الرابع والأخير 
برصيد نقطة واحـــدة، حيث يكفي الأول 
الــتــعــادل لــضــمــان احــتــلال المــركــز الــثــالــث 
والانتقال لخوض منافسات دور خروج 
المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي 

)كونفرس ليغ(.
وضمن منافسات المجموعة الثانية، 
يشهد ملعب »فــالمــر ســتــاديــوم« مواجهة 
حاسمة بين برايتون الإنجليزي )صاحب 
المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد عــشــر نـــقـــاط( مع 
المتصدر مرسيليا الفرنسي برصيد 11 

نقطة.
ــدرب بــرايــتــون روبـــرتـــو دي  ورأى مــ
تزيربي أن »طموحنا هو اعتلاء الصدارة، 
ولهذا علينا الفوز على مرسيليا، علماً 
 رائـــع«، وذلـــك بعد فـــوزه على 

ٌ
بــأنــه فــريــق

أيك أثينا اليوناني في الجولة الماضية.
وسيكون الفوز هو السبيل الوحيد 
لـــدور الستة  لــبــرايــتــون للتأهل مــبــاشــرة 

ــر، فــيــمــا يــكــفــي مــرســيــلــيــا الـــتـــعـــادل  عـــشـ
ــة. وضـــمـــن  ــمــــوعــ لــــضــــمــــان صــــــــــدارة المــــجــ
المجموعة نفسها يتنافس فريقا أياكس 
ــك أثــيــنــا الــيــونــانــي، على  الــهــولــنــدي وأيــ
»كونفرس ليغ«،  بطاقة الانتقال لبطولة الـ
حيث يحتل الفريق اليوناني المركز الثالث 
بــفــارق نقطتين عن  نــقــاط،  برصيد أربـــع 

أياكس متذيل الترتيب.
وفي المجموعة الثالثة، هناك صراع 
الــصــدارة حيث يلتقي ريــال  ثــلاثــي على 
بيتيس )9 نقاط( مع غلاسجو رينجرز 
)8( في سعيهما إلى الحصول على بطاقة 
المــبــاشــر، فيما يلعب منافسهما  الــتــأهّــل 

ســبــارتــا بـــراغ )7( أمـــام أريـــس ليماسول 
ــفــــوز، أو  الـــقـــبـــرصـــي. ويــكــفــي بــيــتــيــس الــ
الــتــعــادل مــقــابــل عـــدم فـــوز ســبــارتــا بــراغ 
بأكثر من ثلاثة أهداف. أما رينجرز فهو 
أيــضــاً يــكــفــيــه الـــفـــوز لــتــصــدّر المــجــمــوعــة، 
فــي حــين أن مهمّة الفريق التشيكي هي 
ــعـــب، إذ يــحــتــاج إلــــى الـــفـــوز بــفــارق  الأصـ
أربــعــة أهــــداف مــقــابــل تــعــادلٍ فــي المــبــاراة 

الثانية.
وقال لاعب وسط رينجرز الآيرلندي 
الشمالي روس ماك كوسلاند: »نريد أن 
قدّم 

ُ
نفوز بالنقاط الثلاث، وهذا يعني أن ن

كل شــيء في المــبــاراة المقبلة«، وذلــك بعد 

التعادل أمام أريس في المباراة الماضية.
وأضــــاف: »الــلاعــبــون يعلمون أنهم 
قادرون على تحقيق النتيجة أمام بيتيس 

قدّم ذلك«.
ُ
وعلينا أن نذهب ون

ــدة مــن  ــقــ ــعــ ــات المــ ــابــ وتـــخـــلـــو الــــحــــســ
المجموعة الرابعة، حيث تأكد تأهل كل من 
أتالانتا الإيطالي متصدراً، وسبورتنغ 
الــثــانــي، حيث يلتقي  المــركــز  لشبونة فــي 
الأول مع مضيفه راكوف البولندي، فيما 
الثاني فريق شتورم غراتس  يستضيف 
بــدوره لضمان  الــذي يسعى  النمساوي، 

بطاقة العبور لدوري المؤتمر.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، يــلــعــب  وفـ

لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي المــتــصــدر والمــتــأهــل 
سلفاً لــدور الـــ16 )يحتل صــدارة الترتيب 
بــرصــيــد 12 نــقــطــة( مـــع يــونــيــون ســانــت 
جيلواز البلجيكي )الثالث برصيد خمس 
نقاط(، فيما يحل تولوز الفرنسي )الثاني 
8 نـــقـــاط( ضــيــفــاً عــلــى لاســــك الــنــمــســاوي 

)الرابع 3 نقاط(.
ويكفي تولوز التعادل مع لاسك وفوز 
لــيــفــربــول عــلــى يــونــيــون ســانــت جــيــلــواز 
لضمان احتلال المركز الثاني، وحتى في 
حال فوز الفريق البلجيكي على ليفربول، 
فــإن تــفــوق تــولــوز فــي فـــارق الأهــــداف في 
المواجهات المباشرة يمنحه المركز الثاني.

وفي المجموعة السادسة، يلتقي رين 
الــفــرنــســي مــع ضيفه فــيــاريــال الإســبــانــي 

لحسم الصدارة.
ــركـــز الأول بــرصــيــد  ــن المـ ويــحــتــل ريــ
12 نــقــطــة، بــفــارق نقطتين عــن فــيــاريــال، 
ويلعب بفرصتي الفوز والتعادل لحسم 
الــصــدارة، فيما سيكون الفوز وحــده هو 
مطلب الفريق الإسباني للتأهل لدور الـ16 
مــبــاشــرة. وضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
ذاتــهــا، يلعب باناثينايكوس اليوناني 
)الــثــالــث بــأربــع نــقــاط( مــع مــكــابــي حيفا 
الإسرائيلي )المركز الرابع نقطتين(، حيث 
يــكــفــي الــفــريــق الــيــونــانــي نــقــطــة الــتــعــادل 
للتأهل للأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر، 
فيما يحتاج منافسه للفوز للانتقال للعب 

في دوري المؤتمر.
وفي المجموعة السادسة، يلتقي رين 
الــفــرنــســي مــع ضيفه فــيــاريــال الإســبــانــي 

على الصدارة.
المـــركـــز الأول برصيد  ويــحــتــل ريـــن 
فــيــاريــال،  بــفــارق نقطتين عــن  12 نقطة، 
ويلعب بفرصتي الفوز والتعادل لحسم 
الــــصــــدارة، فــيــمــا ســيــكــون الـــفـــوز وحـــده 
هـــو مــطــلــب الــفــريــق الإســبــانــي لــلــتــأهــل. 
وضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا، 
يلعب باناثينايكوس اليوناني )المركز 
الــثــالــث برصيد أربـــع نــقــاط( مــع مكابي 
حيفا الإسرائيلي )المركز الرابع برصيد 
نقطتين(، حيث يكفي الفريق اليوناني 
نقطة التعادل للتأهل لمنافسات الأدوار 
الإقصائية بدوري المؤتمر، فيما يحتاج 

منافسه للفوز.
وفي المجموعة الثامنة، ضمن باير 
ليفركوزن الألماني الصدارة، ويلعب مع 
ضيفه مولده النرويجي )المركز الثالث 
برصيد سبع نقاط( الذي يسعى بدوره 
لــلــفــوز أو الــتــعــادل مـــع انــتــظــار خــســارة 
كارباخ الأذربيغاني )المركز الثاني بسبع 
نقاط( أمام هاكن السويدي )الرابع دون 

نقاط(، لاحتلال المركز الثاني.
وضمِن ليفربول الإنجليزي التأهل 
مباشرة عن المجموعة الخامسة وباير 
ليفركوزن الألماني عن المجموعة الثامنة.

لاعبو وستهام يملكون مصيرهم بأيديهم للعبور إلى الدور الثاني )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

الجمهور مستاء من إدارة النادي... والمدرب تن هاغ يعد بتصحيح الأمور رغم أزمة الثقة بالتشكيلة

خروج يونايتد من المنافسات الأوروبية قد يكون فرصة للتحسن بالدوري الممتاز
يـــرى الــهــولــنــدي إريـــك تــن هـــاغ المــديــر 
الفني لمانشستر يونايتد أن خروج فريقه 
خالي الوفاض من الموسم القاري بخسارته 
1 - صفر أمــام بايرن ميونيخ الألماني في 
لــدوري  لــدور المجموعات  الجولة الأخــيــرة 
الأبـــطـــال، قـــد يــكــون فــرصــة لــلــتــركــيــز على 
إصــــلاح الــخــلــل والـــعـــودة لــلــمــنــافــســة على 
مكان بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي.

وفي مجموعة ضمت بايرن ميونيخ 
وكــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي وغـــلاطـــة ســـراي 
التركي، أنهى يونايتد المنافسات في ذيل 
القائمة، وفشل حتى في تأمين المركز الثالث 
الذي يحول صاحبه للمنافسة في الدوري 
ــا لــيــغ(، لــيــؤكــد الــفــريــق  ــــي )يـــوروبـ الأوروبــ

الإنجليزي العريق أنه يعيش في أزمة!
لقد أنفق مانشستر يونايتد نحو 400 
مليون جنيه إسترليني )501.84 مليون 
دولار( على التعاقدات الجديدة منذ تعيين 
فـــي 2022، لكن  لــلــفــريــق  تـــن هــــاغ مـــدربـــا 
مؤشرات التحسن التي تفاءل بها الجمهور 
الموسم الماضي تلاشت بعد أداء متواضع 
المــدرب بأن تشكيلة  هذه الموسم واعتراف 

فريقه ليست جيدة بما يكفي.
ــــل  ويـــنـــعـــكـــس تـــخـــبـــط يـــونـــايـــتـــد داخـ
المستطيل الأخضر مع ضعف على الصعيد 
الدفاعي، حيث اهتزت شباكه 15 مرة في 
خمس مباريات أوروبية، بمعدل 3 أهداف 
في المباراة، في حين فقد نجاعته الهجومية 
في الــدوري المحلي إذ لم يسجل سوى 18 

هدفا في 16 مباراة.
ــــي هــــــذا الــــتــــواضــــع الـــهـــجـــومـــي  ــأتـ ــ ويـ
ــم واقـــــــع أن الـــــنـــــادي أنــفــق  ــ لـــيـــونـــايـــتـــد رغــ
بــبــذخ على ضــم لاعــبــين مــن عينة المهاجم 
الدنماركي راسموس هويلوند )75 مليون 
يورو( خلال الصيف الماضي، وقبله بعام 
واحد الجناح البرازيلي أنتوني )95 مليون 
يورو(، وشارك اللاعبان معا في التشكيلة 

الأساسية أمام البايرن دون ترك بصمة.
ــع أن الـــخـــط الــخــلــفــي كــان  ــواقــ لــكــن الــ
مــن أهــم أســبــاب الــخــروج المبكر مــن دوري 
الأبــطــال حيث استقبل 15 هدفا في أسوأ 
سجل لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، وتـــذيـــل المــجــمــوعــة 
ــدع لـــه حــتــى فـــرصـــة الانــتــقــال  ــم يــ بــشــكــل لـ
الــــدوري الأوروبـــــي، ليكتفي  إلـــى مسابقة 

بالمنافسات المحلية حتى نهاية الموسم.
ويــتــأخــر يــونــايــتــد )27 نــقــطــة(، الــذي 
ــرات فـــي 16 مـــبـــاراة، بــفــارق  خــســر ســبــع مــ
عــشــر نــقــاط عــن غــريــمــه لــيــفــربــول متصدر 
الدوري الإنجليزي، وربما يكون من سوء 
حظ المــدرب تن هــاغ أنــه سيلعب ضد هذا 
الفريق في قمة مرتقبة الأحد المقبل، وهو 
لا يزال يحمل ذكريات أليمة من الخسارة 
7 - صفر في الزيارة الأخيرة لملعب أنفيلد.

ولا يشعر جمهور يونايتد بأي تفاؤل 
فــي ظــل المستوى المتذبذب للفريق، فبعد 
أي مكسب يحققه تعود النكسات الصادمة 
وآخرها بخسارة مباراتين متتاليتين على 
ملعبه أمام بورنموث )المتواضع( بثلاثية 
الــســبــت مــحــلــيــا، ثــم أمــــام الــبــايــرن ليتأكد 

خروجه من المسابقات الأوروبية.
وشـــتـــان الـــفـــارق بـــين يــونــايــتــد مــســاء 
ــار(  ــ الـــثـــلاثـــاء ويــونــايــتــد فـــي 26 مـــايـــو )أيـ
بقيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون 
1999، عندما كــان يــخــوض نهائي دوري 
ـــام بـــايـــرن  ــقــــدم أمـــ ــكـــرة الــ أبــــطــــال أوروبــــــــا لـ
ميونيخ، ويعاني من التأخر بهدف حتى 
نهاية الوقت الأصلي، لكن في الوقت بدل 
الــضــائــع ســجــل هــدفــين متتاليين وانــتــزع 
ــبـــاريـــات  الـــلـــقـــب فــــي واحـــــــدة مــــن أشـــهـــر المـ

النهائية في تاريخ المسابقة القارية.
ــاء، كــــان يــونــايــتــد  ــثـــلاثـ فـــي أمــســيــة الـ
يلعب في أولــد تــرافــورد أمــام بايرن، الذي 
ضمن الصعود في صدارة المجموعة بغض 
النظر عن النتيجة، ولم يكن أمام صاحب 
الأرض ســوى ضـــرورة الانــتــصــار لامتلاك 
فرصة فــي عبور دور المجموعات، بشرط 
تـــعـــادل كــوبــنــهــاغــن مـــع غــلاطــة ســــراي في 
المباراة الأخــرى. لكن ما حدث أن يونايتد 

خسر بهدف. هذا في الواقع ليس بغريب 
لكن ما يوضح ما وصل إليه الفريق أنه لم 
يسدد سوى كرة واحدة على المرمى طوال 
المــدى من  90 دقيقة، ومــن تسديدة بعيدة 
المــدافــع لــوك شــو، لــذا لا يمكن إلــقــاء اللوم 
الــخــروج المبكر  على بعض المشجعين فــي 

قبل حتى إطلاق صفارة النهاية.
وحتى لو كان يونايتد قد انتصر، لم 
يكن سيكمل مــشــواره فــي دوري الأبــطــال، 
حــيــث فـــاز كــوبــنــهــاغــن عــلــى غــلاطــة ســراي 
وانتزع بطاقة التأهل لدور الستة عشر إلى 
بــايــرن، بينما جــاء العملاق النائم  جانب 
في المركز الأخير وبرصيد أربع نقاط فقط 
من ست مباريات. ورغم انضمام الحارس 
الــكــامــيــرونــي الـــدولـــي أنـــدريـــه أونـــانـــا هــذا 
الصيف مقابل 50 مليون يورو، فإنه ارتكب 
الأخطاء الفادحة مــرارا وتكرارا، ويتحمل 
مع باقي زملائه مسؤولية التفريط مرتين 
أمــام كوبنهاغن  بــفــارق هدفين  فــي التقدم 
الشهر الماضي ثم الخسارة 4 - 3 في نهاية 
الأمر، وكذلك إهدار التقدم بهدفين مبكرين 
أمـــام غــلاطــة ســـراي قبل حــوالــي أسبوعين 

والتعادل 3 - 3 في إسطنبول.
وكــان هــذا المــوســم فــي دوري الأبطال 
شـــاهـــدا عــلــى اســتــمــرار كـــابـــوس يــونــايــتــد 

عــلــى ملعبه، الـــذي اشــتــهــر بــاســم »مــســرح 
الأحــــلام«، فــخــلال ثــلاث مــبــاريــات فــي دور 
المجموعات، لم يحقق إلا الفوز بهدف على 
كــوبــنــهــاغــن، وحــيــنــهــا كـــان مــحــظــوظــا في 
إهــدار الفريق الزائر ركلة جــزاء في الوقت 

بدل الضائع.
وقـــــال تـــن هــــاغ عــقــب الـــخـــســـارة أمـــام 
البايرن: »لا تزال هناك أشياء كثيرة نلعب 
مــن أجلها والآن يمكننا التركيز بالطبع 

عــلــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. نــرغــب 
لــدوري الأبطال الموسم  في التأهل مجددا 
المقبل، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا 
لنكون في المراكز الأربعة الأولى بالدوري«. 
ــاد  ــا كــــــأس الاتــــحــ وأضـــــــــاف »لــــديــــنــــا أيــــضــ
الإنجليزي، لذلك هناك الكثير من الأشياء 

التي نلعب من أجلها«.
وانــتــقــد بــــول ســكــولــز نــجــم يــونــايــتــد 
السابق والذي يعمل محللا بشبكة »تي إن 
تــي ســبــورتــس« عــدم وضـــوح الخطة التي 
الــفــريــق وقـــال: »يــونــايــتــد يبدو  يلعب بها 
بلا هوية، الفريق لا يستطيع بناء الهجمة 
بسلاسة، القلق الأكبر هو أن )راسموس( 
هويلوند لم يحصل على أي فرصة. إنهم 
لا يصنعون أي شيء. كانت مشاركة سيئة 

في دوري الأبطال«.
الـــدنـــمـــاركـــي سجل  الــــوافــــد  ورغـــــم أن 
خمسة أهــداف ليونايتد في دوري أبطال 
أوروبا فإنه لم يسجل أي هدف للفريق في 
الــدوري الإنجليزي. وقــال كريس سوتون 
المهاجم البارز السابق بالدوري الإنجليزي 
الممتاز لهيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي 
ســـي(: »فـــي الحقيقة، يــونــايــتــد فــي وضــع 
ــود تــســريــبــات  ــ ــم وجـ ــ ســيــئ لــلــغــايــة«. ورغـ
مـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »أولـــــد تـــرافـــورد« 

بــأن قــرار إقالة المدير الفني بــات مطروحاً 
على طاولة الإدارة، فإن مشكلة عدم وجود 
البديل المناسب، والتعويض المالي الذي 
يصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني ربما 
يمثل عائقاً لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة 
فــي ظــل عـــدم وضـــوح الــرؤيــة حـــول دخــول 
الملياردير البريطاني جيم راتكليف شريكاً 
ــه على  ــرافـ بــالــربــع فــي أســهــم الـــنـــادي وإشـ
ملف كرة القدم، وإعلان الرئيس التنفيذي 
ريتشارد أرنولد ترك منصبه بنهاية العام. 
وأثرت الفوضى التي أحدثتها عائلة غليزر 
الأميركية المالكة للنادي منذ إعلانها نهاية 
العام الماضي فتح الباب أمام المستثمرين 
الــراغــبــين فــي شــــراء يــونــايــتــد أو جـــزء من 
أسهمه، قبل التراجع ورفــض عرض رجل 
الأعــمــال المــصــرفــي الــقــطــري الشيخ جاسم 
بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي 
تــخــطــى 5 مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مع 
تحمل دفع مديونيات النادي البالغة 700 
مــلــيــون إســتــرلــيــنــي أيــضــا، ودراســــة قبول 
عرض مجموعة إينيوس التابعة لراتكليف 
)71 عاماً( المقدر بحوالي 1.56 مليار دولار 
ــرافـــه على  لـــشـــراء ربـــع الأســـهـــم بــشــرط إشـ

عمليات كرة القدم.
لــقــد كــانــت جــمــاهــيــر يــونــايــتــد تمني 
الــنــفــس بــرحــيــل عــائــلــة غــلــيــزر قــبــل بــدايــة 
المـــوســـم الــحــالــي، وتــــرى روابـــــط مشجعي 
الفريق أن الملاك الأميركيين يمارسون نوعاً 
من التعذيب البطيء للجماهير، وتسببوا 
ــراب الـــداخـــلـــي بين  ــطــ فـــي حـــالـــة مـــن الاضــ
إدارات مــانــشــســتــر يــونــايــتــد والــلــجــنــة 

المشرفة على كرة القدم.
 ورغم الضغط الذي يتعرض 
ــه  أنــ يــــــــرى  تــــــن هــــــــاغ  مــــــا زال  لــــــه 
الـــرجـــل المــنــاســب لــقــلــب حــظــوظ 
ــال  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وقـ
ــنـــا  ــــت ســـــابـــــق: »لـــديـ ــ فـــــي وقـ
الكثير من الانتكاسات هذا 
الموسم، وأتفهم أنه عندما 
لا تــكــون النتائج جيدة، 
المــنــطــقــي أن تشكك  فــمــن 
ــيــــر فــــــي قــــــــدرات  ــمــــاهــ الــــجــ
الفريق وأجهزته الفنية، لكنني واثــق من 
أنني أستطيع إصــلاح الأمـــور، لقد فعلت 
الــتــي عملت بها،  ذلـــك فــي جميع الأنـــديـــة 
وفعلت ذلك هنا أيضاً العام الماضي، لكن 
في هذه اللحظة نحن في وضع سيئ. أنا 
أتحمل المسؤولية عن ذلــك«. وأضــاف »أنا 
أعده تحدياً. أنا مقاتل وأنا في تلك المعركة 
ويجب أن أتأكد من أنني أتقاسم المسؤولية 
مع لاعبي فريقي، وأننا نبقى معاً ونقاتل 

معاً وسنحصل على نتائج أفضل«. 
ودعــا المــدرب الهولندي لاعبي فريقه 
ــم مـــــن أجـــــــل تــــجــــاوز  ــ ــــلاحـ ــتـ ــ لـــلـــتـــكـــاتـــف والـ
الانـــتـــكـــاســـة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــعـــويـــض فــي 

مواجهة ليفربول الأحد بالدوري.

الإحباط على ملامح لاعبي يونايتد بعد الخروج من دوري الأبطال )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

هل تن هاغ 
هو الرجل 

المناسب لإنقاذ 
مسيرة يونايتد؟ 

)رويترز(

الارتباك الذي أحدثته 
عائلة غليزر المالكة منذ 

الإعلان عن نيتها بيع 
النادي أحدث فوضى وأثر 

على استقرار يونايتد
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المدرب المقال مؤخراً لعب دوراً أساسياً في جذب النجوم المميزين إلى النادي

توني موبراي يدفع ثمن نجاحه الكبير مع اللاعبين الشباب بسندرلاند
ــاد ديــــالــــو رســــالــــة عـــلـــى وســـائـــل  ــ نـــشـــر أمــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــور الإقـــالـــة المفاجئة 
لتوني موبراي من تدريب سندرلاند في وقت 
مــتــأخــر مـــن لــيــلــة الاثـــنـــن، قـــال فــيــهــا: »شــكــراً 
لمساعدتي كثيراً في التدريبات. حظاً سعيداً 
يا سيدي«. في الحقيقة، من الصعب تفسير 
رسالة الجناح الإيــفــواري على أنها أي شيء 
ــــوى انـــتـــقـــاد وتـــوبـــيـــخ لمــجــلــس إدارة  ــر سـ ــ آخـ
الــنــادي عــلــى هـــذا الـــقـــرار. تــألــق ديــالــو بشكل 
ــراي أثــنــاء  لافــــت لـــأنـــظـــار تــحــت قـــيـــادة مــــوبــ
إعارته إلى سندرلاند من مانشستر يونايتد 
الموسم الماضي، ولــولا الإصابة التي تعرض 
لها اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في الركبة 
الصيف الماضي لكان جــزءاً من الفريق الأول 
لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني 

الهولندي إريك تن هاغ الآن. 
ويعد ديالو واحــداً من عدد من اللاعبن 
الشباب المميزين الذين تعاقد معهم سندرلاند 
فــي إطــار خطته التي تهدف إلــى الــعــودة إلى 
المــمــتــاز، والاستثمار في  الـــدوري الإنجليزي 
الــوقــت نــفــســه فــي المـــواهـــب الــشــابــة الــتــي يتم 
التعاقد معها بمبالغ مالية زهيدة، والعمل 
على تطويرها من أجل بيعها بمقابل مادي 
أكــبــر بــعــد ذلــــك. ويــتــم اتـــبـــاع هــــذا الــنــمــوذج، 
بدرجات متفاوتة وبقدر متفاوت من النجاح، 

من قبل العديد من الأندية. 
وفي ضوء هذه السياسة في سندرلاند، 
فــإن المــديــر الفني لا يــكــون لــه رأي يــذكــر فيما 
يتعلق بالتدعيمات الجديدة واللاعبن الذين 

يرحلون عن النادي. ويعد هذا أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعت أليكس نيل إلى الرحيل 
ــاد ســـنـــدرلانـــد  ــ ــــى ســـتـــوك ســيــتــي بـــعـــدمـــا قـ إلـ
لــلــصــعــود مـــن دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة الــعــام 
المــاضــي. وعــنــدمــا تــولــى مــوبــراي المسؤولية 
حقق نجاحاً كبيراً على الفور، وقاد سندرلاند 
لــلــصــعــود إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لملحق 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم  الصعود 
المــاضــي. ويــرحــل مــوبــراي الآن تــاركــاً الفريق 
في وسط جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى. 
ويعد هذا نجاحاً كبيراً للغاية بالنسبة لنادٍ 
كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة حتى فترة 

قريبة. 
ومـــن المــعــروف أن الــفــرق الــشــابــة تعاني 
إلى  دائماً من عــدم ثبات المستوى، وتحتاج 
بعض الوقت من أجل التحسن والتطور، كما 
أن سندرلاند تحت قيادة موبراي كان يقدم 
كــرة قــدم جميلة ومــمــتــعــة. عـــلاوة عــلــى ذلــك، 
كان كبار المديرين الفنين يشعرون بالسعادة 
دائماً وهم يعيرون اللاعبن الموهوبن الذين 
يقتربون من الصعود للعب مع الفريق الأول، 
إلى الفرق التي يتولى تدريبها موبراي، ليس 
فــقــط لأنـــه يمتلك مــوهــبــة كــبــيــرة فــي تطوير 
وتحسن اللاعبن من الناحية الفنية، ولكن 
الــبــديــهــيــة عــلــى معرفة  لأن نــزاهــتــه وقـــدرتـــه 
مـــتـــى يــتــعــامــل مـــع الـــلاعـــبـــن بـــحـــزم وشــــدة، 
ومتى يتعامل معهم بلن ورفـــق، تساعدان 
الناحية الشخصية  اللاعبن من  في تطوير 

أيضاً. 
وخــــلال الــفــتــرة الــتــي كـــان فــيــهــا رافــائــيــل 
بينيتيز مديراً فنياً لتشيلسي، فاز »البلوز« في 

إحدى مباريات الكأس على ملعب ميدلسبره، 
الذي كان يقوده آنذاك موبراي، وبعد المباراة 
تحدث بينيتيز عن الرؤية التكتيكية الرائعة 
لــلــمــديــر الــفــنــي المــحــلــي وشــخــصــيــتــه المــثــيــرة 

للإعجاب. 
دائــمــاً مــا يــحــذر بينيتيز مــن أن الكثير 
مــن جــوانــب كـــرة الــقــدم تــحــولــت إلـــى »كــذبــة«، 
لكنه أكد على أن موبراي كان شخصاً يمكن 
الــوثــوق به دائــمــاً. وبناء على ذلــك، فــإن مالك 
ســـنـــدرلانـــد ورئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــــــه، كــيــريــل 
لويس دريفوس، والمدير الرياضي، كريستيان 
سبيكمان، ربما يجدان فجأة صعوبة أكبر في 

التعاقد مع لاعبن شباب مميزين على سبيل 
الإعارة، وإقناع وكلاء اللاعبن بأن سندرلاند 

هو الوجهة الصحيحة لعملائهم. 
وخـــلال الــصــيــف المــاضــي، كـــان تشيلسي 
سعيداً بإعطاء أولوية لسندرلاند على العديد 
من الأندية الأخــرى في دوري الدرجة الأولــى 
التي كانت تتطلع للتعاقد مع مهاجم البلوز 
مــاســون بورستو البالغ مــن العمر 20 عاماً. 
ومـــن الـــواضـــح أن وجــــود مـــوبـــراي عــلــى رأس 
القيادة الفنية لسندرلاند كــان أحــد الأسباب 
الرئيسية في ذلك. وعلى نحو مماثل، هل كان 
مــن الممكن أن يتطور لاعــب مثل جــاك كــلارك، 

البالغ من العمر 23 عاماً، الذي من المرجح أن 
يبيعه سندرلاند بمقابل مــادي كبير قريباً، 
بــهــذا الــشــكــل، وبــهــذه الــســرعــة، لــو كــان يلعب 

تحت قيادة مدير فني آخر غير موبراي؟ 
لــقــد لــعــب مـــوبـــراي قــلــب دفــــاع فـــي فــريــق 
ميدلسبره الشاب الذي صعد، على الرغم من 
كــل الصعاب والــتــحــديــات، مــن دوري الدرجة 
المــمــتــاز فــي الثمانينات  الــــدوري  إلــى  الثالثة 
مــن الــقــرن المــاضــي، وبالتالي فــإنــه لا يخشى 
أبداً من تصعيد اللاعبن الشباب الموهوبن 
من أكاديمية الناشئن إلى الفريق الأول. لكن 
مــوبــراي يمتلك من الحنكة ما يجعله يعرف 
أن خبرات اللاعبن داخل المستطيل الأخضر 
ضرورية جداً إذا كان الفريق يسعى لتحقيق 
نــتــائــج جـــيـــدة. لـــم تــكــن الــعــلاقــة بـــن مــوبــراي 
ــادي جـــيـــدة هــــذا المـــوســـم،  ــنــ ورؤســــائــــه فـــي الــ
خصوصاً عندما ألمح إلى أن الجماهير التي 
يزيد عددها عن 40 ألفاً في »ملعب النور« في 
كل مباراة تستحق أن تقوم لجنة التعاقدات 
بــمــزيــد مـــن الــجــهــد والــعــمــل لــتــدعــيــم صــفــوف 

الفريق بشكل أفضل. 
ــان هـــنـــاك فـــتـــور فــــي الـــعـــلاقـــة بــن  ــ لـــقـــد كـ
مــوبــراي والمــســؤولــن التنفيذين فــي النادي 
منذ نهاية الموسم الماضي عندما تبن أنهم 
يــفــكــرون فــي التعاقد مــع فرانشيسكو  كــانــوا 
فاريولي، المدير الفني الإيطالي البارز الذي 
يــتــولــى الآن قـــيـــادة فــريــق نــيــس فـــي الــــدوري 
الفرنسي الممتاز. حقق فاريولي نجاحاً جيداً 
مــع ألانــيــا سبور فــي تركيا، لكن بالنظر إلى 
الإنــجــاز الـــذي حققه مــوبــراي بــالــوصــول إلى 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز،  ملحق الصعود 

فإن هذا التفكير من قبل مسؤولي النادي كان 
بمثابة صفعة غير مستحقة على وجه المدير 

الفني البالغ من العمر 60 عاماً. 
ويعتمد سندرلاند على مقاييس تعتمد 
على البيانات والإحصائيات لتحديد المديرين 
الــواعــديــن، وهــي المقاييس  الفنين المميزين 
التي أشارت إلى أن فاريولي، البالغ من العمر 
34 عاماً، يبدو مديراً فنياً جيداً. ومنذ الصيف 
الماضي، كانت الشكوك تحوم حول مستقبل 

موبراي مع سندرلاند. 
وقــال مــوبــراي مــؤخــراً: »هناك تــوازن بن 
تطوير اللاعبن وتحقيق نتائج إيجابية. لكن 
في بعض الأحيان لا يكون اللاعبون جاهزين. 
ــــدوري  ــــى الـ  )إلـ

ً
ــــول قــلــيــلا ســتــكــون الــرحــلــة أطـ

الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز( مــمــا كــــان يــأمــلــه بعض 
الناس هنا، بسبب قلة خبرة هؤلاء اللاعبن. 
لقد كنت دائماً مديراً فنياً يعمل على تطوير 
الــشــبــاب، فأنا  وتحسن مستويات اللاعبن 
أحـــاول أن أجعل اللاعبن أفضل وأساعدهم 
الــتــطــور، ونــأمــل أن نحقق نتائج جيدة  على 
في الوقت نفسه، لأنه إذا لم يحدث ذلك فسوف 

تفقد وظيفتك«. 
وأضاف: »لا بأس في ذلك، فأنا أفهم كرة 
الــقــدم جــيــداً، لكنني آمــل أن يتذكر اللاعبون 
الذين عملت معهم الفترة التي قضوها معنا 
على أنها كانت تهدف لمساعدتهم على فهم 
اللعبة بشكل أفضل، وأن يصبحوا لاعبي كرة 
قدم أفضل«. من المؤكد أن ديالو يتذكر الأمر 
على هذا النحو، ومن المؤكد أنه ليس الوحيد 

الذي يشعر بالحزن لرحيل موبراي! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: لويز تايلور*

موبراي كان يعلم أن وقته مع سندرلاند يقترب من نهايته )رويترز(

مدرب الفريق الحالي لعب تحت قيادة النجم المجري الكبير في نادي »ساوث ملبورن« الأسترالي

الروابط بين بوستيكوغلو وبوشكاش تجعله المدير الفني المثالي لتوتنهام
التفت أنغي بوستيكوغلو إلى 
والــده وقــال لــه: »اخــرج من الملعب، 
ــــان ذلـــك  ســيــتــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــك«. كـ
فــي عـــام 1991 وكـــان نـــادي ســاوث 
ملبورن قد فــاز للتو على ملبورن 
بــالمــبــاراة النهائية  كــرواتــيــا ليفوز 
لــلــدوري الأســتــرالــي المــمــتــاز، وهــي 
المــبــاراة التي كانت قوية ومرهقة. 
ــان مـــلـــبـــورن كـــرواتـــيـــا قـــد تــصــدر  كــ
جدول ترتيب الدوري خلال الموسم، 
وكان الفريق الأفضل في ذلك اليوم، 
ــدا أنـــه في  وتــقــدم فــي النتيجة، وبـ
طريقه للفوز باللقب، قبل أن تهتز 
شباكه في الدقيقة 88. أهدر لاعبو 
ــــلات من  ــاوث مـــلـــبـــورن ثــــلاث ركـ ــ سـ
ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة 

بالتعادل.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت 
الـــــــــــــفـــــــــــــرصـــــــــــــة 
سانحة مرتن 
ــبـــورن  ــلـ أمــــــــام مـ
ــا لــلــفــوز  ــيــ كــــرواتــ
باللقاء في حال 
ــه  ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ نــ

فـــي تــســديــد 
ــة الـــتـــرجـــيـــح  ــ ــلـ ــ ركـ

ــه  ــنــ ــكــ الــــــــحــــــــاســــــــمــــــــة، لــ
ــح فـــــــي ذلـــــــك.  ــجــ ــنــ لـــــــم يــ
وكــــــــــــان يــــتــــعــــن عـــلـــى 
بــــوســــتــــيــــكــــوغــــلــــو أن 
يــنــفــذ ركـــلـــة الـــجـــزاء 
ــة، وكـــــان  ــامــــســ الــــخــ
نـــــــــــجـــــــــــاحـــــــــــه فــــــي 
ــلــــهــــا إلــــى  تــــحــــويــ
هدف يعني فوز 
باللقب،  فريقه 
وهــو مــا حدث 
بالفعل ليفوز 
»ســـــــــــــــــــــــــاوث 
ــــورن«  ــبـ ــ ــلـ ــ مـ
بالبطولة. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــال 

بوستيكوغلو 
إن ســاوث ملبورن 

»لم يكن مجرد نــادٍ لكرة 
ــان مـــــــلاذاً«.  ــ ــدم، بــــل كــ ــ ــقـ ــ الـ
وبالنسبة لأشخاص مثل 
والده، الذي فر من اليونان 
إلى أستراليا في الستينات 
من القرن الماضي، كان هذا 
النادي بمثابة البيت الثاني 
لــهــم. ولــهــذا الــســبــب انضم 
والــده إلــى الجماهير التي 
اقــتــحــمــت مــلــعــب المـــبـــاراة، 
لــكــي يحتضن نــجــلــه بعد 

تحقيق هذا الفوز.
ــذه هـــي ذروة  كــانــت هـ

مــــســــيــــرة بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو 
كـــــــلاعـــــــب، وأكـــــــبـــــــر لـــحـــظـــة 
يــفــتــخــر بــهــا فـــي مــســيــرتــه 
الــكــرويــة. لــكــن هـــذا المــوســم 

شـــهـــد حـــدثـــاً مـــهـــمـــاً لــلــغــايــة 

أيضاً، فعندما رفع بوستيكوغلو 
لم يكن يفعل ذلك بمفرده،  الكأس 
لــكــنــه فــعــل ذلـــك مــع الــنــجــم المــجــري 
ــــاش.  ــكـ ــ ــــوشـ الــــشــــهــــيــــر فــــيــــريــــنــــك بـ
يـــتـــم ســــرد هــــذه الـــقـــصـــة فـــي فــيــلــم 
يُنشر بعد للصحافي  لم  وثائقي 
ــون.  ــســ ــلــ ــي ويــ ــ ــونـ ــ ــي تـ ــ ــرالــ ــ ــتــ ــ الأســ
ويحتوي هذا الفيلم على بعض 
الـــلـــقـــطـــات الــــرائــــعــــة لــبــوشــكــاش 
ــو يــلــعــب فـــي مــبــاريــات وديـــة  وهـ
ــا فــــــي مـــنـــتـــصـــف  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ فــــــي أسـ
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
ــــري يــتــمــايــل  ــــجـ ــان الـــنـــجـــم المـ ــكــ فــ
الكبيرة  بطنه  بسبب  بصعوبة 
التي تضغط على قميصه ويرسل 
فجأة تمريرات مثالية من مسافة 
الــذيــن يفشلون  يـــاردة للاعبن   50
ــرة! وفـــي  ــ ــكـ ــ فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
لــحــظــة أخــــرى، تــرتــد الــكــرة لتصل 
إلى بوشكاش الذي يسددها بقدمه 
اليسرى، بشكل عبقري، في الزاوية 

اليمنى العليا للمرمى.
كان بوشكاش، الذي كان يلعب 
المــجــري مــبــاراة  مــع فريقه هونفيد 
بــكــأس أوروبــــــا بـــالـــخـــارج، قـــد قــرر 
عــدم الــعــودة إلــى المــجــر بعد الغزو 
الــســوفــيــاتــي عــــام 1956، وعــنــدمــا 
أجــبــرتــه الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة 
على الرحيل عن اليونان، حيث كان 
يدرب نادي باناثينايكوس، أصبح 
بــلا مــــأوى. لــقــد عــمــل فــي إسبانيا 
وتشيلي ومصر والمملكة العربية 
السعودية وبــاراغــواي، لكنه شعر 
براحة أكبر في أستراليا. لقد عمل 
لــبــعــض الـــوقـــت فـــي تـــدريـــب فــريــق 

الـــشـــبـــاب فــــي ضـــاحـــيـــة كــيــســبــورو 
ــبــــال  ــقــ ــتــ فــــــي مـــــلـــــبـــــورن، لــــكــــن الاســ
الـــذي تلقاه مــن المشجعن  الــحــافــل 

أثــنــاء ذهــابــه لمشاهدة  اليونانين 
إحــدى مــبــاريــات »ســـاوث ملبورن« 
ــورج  ــ ــ دفــــــــــع رئــــــيــــــس الــــــــــنــــــــــادي، جــ
فاسيلوبولوس، إلى تعيينه مديراً 

فنياً للفريق.
وعــلــى الــرغــم مــن أن بوشكاش 
ــدث بـــخـــمـــس  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ كـــــــــان يــــجــــيــــد ال
ــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــيـــونـــانـــيـــة،  ــغــ لــ
ــم تــكــن  ــ فــــــإن الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـ
إحداها، لذلك اعتمد على مساعده 
جــيــم بــيــرغــولــيــوس وقـــائـــد فــريــقــه، 
بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو، فـــــي الـــتـــرجـــمـــة. 
وقـــال بوشكاش فــي أول حــديــث له 
مــع الــفــريــق، بينما كـــان الــلاعــبــون 
يــســتــمــعــون بــشــغــف لمـــا يــقــولــه هــذا 
الأســـطـــورة: »فــي كــرة الــقــدم، هناك 
ثلاثة احتمالات: الفوز أو الخسارة 
أو الــتــعــادل«، لــقــد شــعــر الــلاعــبــون 
بالحيرة والــدهــشــة، فهل هــذا حقاً 
هــــو مــــا كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون ســمــاعــه 
من أســطــورة مثل بوشكاش! وقال 
بوستيكوغلو عن ذلك: »كل ما كان 
الــقــيــام بــه هــو أن يجعلنا  يــحــاول 

نشعر بالاسترخاء«.
ســيــكــون مـــن الــخــطــأ الـــقـــول إن 
لــم يكن يهتم كثيراً بما  بوشكاش 
يحدث، فقد بكى بشدة بعد المباراة 
النهائية التي فــاز فيها فريقه. لم 
يــكــن يهتم بــالــتــدريــب تــحــت المــطــر، 
واضـــطـــر بــيــرغــولــيــوس إلـــى قــيــادة 
تــدريــبــات اللياقة البدنية بنفسه، 
وخلال ركلات الترجيح المثيرة في 
عــام 1991، وبينما كــان المحيطون 
بــــه مـــتـــوتـــريـــن لــلــغــايــة ويــمــســكــون 
رؤوســهــم ويــضــربــون بأيديهم في 

ــان بــــوشــــكــــاش يــجــلــس  ــ ــواء، كــ ــ ــهــ ــ ــ ال
بــمــفــرده عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء وهــو 
يبتسم بلطف ويمضغ العلكة. لا 
يــعــنــي هــــذا أنــــه لـــم يــكــن يــهــتــم بما 
يــحــدث مــن حــولــه، لكنه كــان يعمل 

بهدوء وصمت.
كان الفريق تحت قيادته يلعب 
كرة هجومية مثيرة وممتعة، وكانت 
طريقته في التدريب مريحة وتعتمد 
على النواحي الخططية والتكتيكية. 
وكـــان يبدأ كــل جلسة تدريبية بأن 
يطلب من كل اثنن من اللاعبن بأن 
يركلا الكرة لبعضهما البعض ذهاباً 
وإياباً بطول الملعب لعدة دقائق. لم 
يكن يتدخل كثيراً، وكان يقول بلغته 
الإنجليزية الركيكة: »الكرة لا تدخل 
المرمى وحــدهــا، بل يتعن عليك أن 

تسددها«.
لـــم  بــــــوشــــــكــــــاش  ونــــــــظــــــــراً لأن 
يــكــن يـــقـــود الـــســـيـــارات، فــلــم يعمل 
بوستيكوغلو مترجماً له فحسب، 
ولــكــن ســائــقــاً أيــضــاً، وهـــو مــا أتــاح 
ــادثــــات  ــه الــــفــــرصــــة لإجـــــــــــراء مــــحــ ــ لــ
طويلة معه حــول كــرة الــقــدم. وقــال 
بوستيكوغلو إن الشيء الأساسي 
الـــــــذي تــعــلــمــه مــــن بـــوشـــكـــاش هــو 
ــه »يــمــكــنــك تــحــقــيــق شــــيء مميز  أنــ
إذا كــانــت لــديــك غــرفــة خلع ملابس 
مــتــحــدة وتــهــتــم بــمــا هـــو أكـــثـــر من 
تحقيق نتيجة جيدة في المباريات«.

قــد تــبــدو هـــذه نقطة أســاســيــة، 
لكن فــي عــالــم مــهــووس بالبيانات 
والإحـــصـــائـــيـــات وزوايــــــــا الــتــمــريــر 
ـــيء  ــلـ ــة، ومــ ــقــ ــيــ ــات الــــضــ ــاحــــ والمــــــســــ
بالتكنوقراط والمحللن، فــإن هذه 

النقطة تستحق التكرار والتذكير 
بــهــا: جـــزء كبير مــن وظــيــفــة المــديــر 
ــتــــواصــــل مــع  الـــفـــنـــي يــتــمــثــل فــــي الــ
الــلاعــبــن بــشــكــل جــيــد، وهـــو الأمــر 
الذي يجيده بوستيكوغلو تماماً، 
الــــذي مــكــنــه خـــلال أزمــــة الإصــابــات 
الأخيرة من الاعتماد على اللاعبن 
ــن قــبــل  ــوا مـــنـــبـــوذيـــن مــ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ

المديرين الفنين السابقن.
لــقــد جـــاء بــوشــكــاش مــن عصر 
ــم تـــكـــن فـــيـــه الــــفــــرق تــعــتــمــد عــلــى  لــ
الضغط العالي على حامل الكرة، 
ــوبـــخ المـــهـــاجـــمـــن الـــذيـــن  ــان يـ ــ بــــل كـ
يــــــعــــــودون لـــلـــخـــلـــف. ربــــمــــا يـــكـــون 
مقدار ما تعلمه بوستيكوغلو من 
بــوشــكــاش مــن الناحية التكتيكية 
أمر مثير للنقاش، لكن من الواضح 
أنهما يشتركان في اللعب بطريقة 
هجومية، وهو الأمر الذي قد يكون 
أكــثــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــتــوتــنــهــام، 
إلــى شــيء أكثر غموضاً  بالإضافة 
لــكــن ربـــمـــا أكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة 

لتوتنهام حالياً.
بالنسبة لإنجلترا، فإن الطريق 
نحو الفوز بكأس العالم 1966 بدأ 
عــام 1953 بالهزيمة بستة أهــداف 
ــام المـــجـــر بــقــيــادة  ــ مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة أمــ
بوشكاش على ملعب ويمبلي. لقد 
أجبر ذلك كرة القدم الإنجليزية على 
إعــــادة تقييم خططها التكتيكية، 
بــيــل  يــلــعــب  ــى أن  ــ إلـ ــا أدى  ــو مــ ــ وهـ
شانكلي ودون ريفي وألــف رامــزي 
بشكل مختلف تماماً بعد ذلك. كان 
رامزي قد لعب في مركز الظهير في 
المباراة التي خسرتها إنجلترا أمام 
ــداف مــقــابــل ثــلاثــة،  المــجــر بستة أهــ
وكــــان يــرفــض دائــمــاً وجــهــة النظر 
التي تقول إن كرة القدم الإنجليزية 
قـــد هُـــزمـــت بــســبــب الــتــطــور الكبير 
الــذي طرأ على باقي أنحاء القارة، 
وكـــــان يــصــر عــلــى أن المـــجـــر لعبت 
ببساطة بشكل مختلف عن طريقة 
»ركل الكرة والجري وراءهــا« التي 
كــان يعتمد عليها فــريــق توتنهام 

الذي كان يلعب له.
لم يكن رامزي يقول أبداً إن أي 
شــيء جيد يــأتــي مــن الــخــارج، لكن 
كان لديه وجهة نظر في هذا الأمر: 
آرثــر رو، الــذي قــاد توتنهام للفوز 
بــلــقــب الـــــــدوري فـــي مـــوســـم 1950-
قــيــادة المجر  1951، كـــان ســيــتــولــى 
لولا اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
ــدم بـــعـــدد  ــ ــقـ ــ ــخ كــــــرة الـ ــ ــاريـ ــ يــــزخــــر تـ
الــخــيــوط المتداخلة.  كبير مــن هــذه 
وغــالــبــاً مــا تــكــون فــكــرة أن الأنــديــة 
تلعب بأسلوب فريد وخــاص بها، 
فــكــرة خــادعــة. لكن هــنــاك رابـــط في 
هـــذا الــشــأن، حــيــث يمكن الــقــول إن 
الاعــتــمــاد على مــديــر فني قـــادم من 
الجانب الآخر من العالم، قد يصل 
بتوتنهام إلى ما كان عليه عندما 
كــــان نـــاديـــاً عــظــيــمــاً قــبــل 70 عــامــاً. 
وإذا كان هناك شيء اسمه الحمض 
لــلــنــادي، فمن المحتمل أن  الــنــووي 
يـــكـــون بــوســتــيــكــوغــلــو هــــو المـــديـــر 

الفني المثالي بالنسبة لتوتنهام!
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون*

بوستيكوغلو وبوشكاش معاً في ساوث ملبورن )نادي ساوث ملبورن(

بوستيكوغلو 
يفضل اللعب 

بطريقة 
هجومية 

مثل 
بوشكاش 

)إ.ب.أ(

بوستيكوغلو: تعلمت من 
بوشكاش أن غرفة خلع 

ملابس متحدة تؤدي إلى 
تحقيق شيء مميز
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»الهروب إلى سمرقند« تنفتح على السيرة الذاتية من دون الانتساب إليها

عبد اللطيف اللعبي يسرد شهادته عن مرحلة الوباء
ــة »الـــــــهـــــــروب إلــــى  ــ ــرديــ ــ ــتـــســـب ســ ــنـ تـ
 ،2023 »الـــــرافـــــديـــــن«/  )دار  ســـمـــرقـــنـــد« 
بــيــروت/ تــرجــمــة: أنــطــوان جــوكــي( وفق 
تــحــديــد كــاتــبــهــا الـــشـــاعـــر عــبــد الــلــطــيــف 
أدب مرحلة  إلــى  )فــاس/ 1942(،  اللعبي 
الوباء. والقصد منه، حصيلة الإبداعات 
الأدبـــــــيـــــــة كــــمــــا تـــمـــثـــلـــت عــــبــــر أجــــنــــاس 
ــقـــق تــــدويــــنــــهــــا فـــــي فـــتـــرة  مـــخـــتـــلـــفـــة تـــحـ
الــحــجــر الــصــحــي، حــيــث قــيــض لكتابها 
الــخــضــوع لــعــزلــة قــســريــة جــســدت فيها 
س. ويحق 

َّ
الكتابة الملاذ، والقراءة المتنف

ــة  الــتــمــثــيــل عــــن تــــجــــارب المـــرحـــلـــة بـــروايـ
الــوبــاء«  »ليالي  بــامــوق  أورهـــان  التركي 
لليبي  الوباء«  )2023(، و»يوميات نزيل 
إبراهيم الكوني، وأيضاً يوميات الكاتب 
ــيـــون  ــبـــد الـــلـــطـــيـــف »عـ المــــغــــربــــي كــــمــــال عـ
الـــتـــجـــارب  فـــهـــذه  )2022(؛  المــــونــــالــــيــــزا« 
عملت على ترجمة واقع المرحلة، لتصدر 
لحياة  دقيق  تــأريــخ  إنها  نهايتها.  بعد 

الإنسانية ككل.
»الــهــروب إلى  انبثقت فكرة ســرديــة 
ــر ومــلــك  ــوزيــ ســـمـــرقـــنـــد«، مـــن حــكــايــة »الــ
الموت« التي اعتقد السارد بوجودها في 
كــتــاب »ألـــف ليلة ولــيــلــة«. على أنــه وهو 
الدين  لفريد  منسوبة  سيجدها  يبحث، 
الطير«. تقول  العطار في كتابه »منطق 

الحكاية:
»فــــــــي أحــــــــد الأيــــــــــــــام، حــــضــــر وزيــــــر 

له،  أمامه وقــال  الرشيد  الخليفة هــارون 
وهو يرتجف من الخوف:

- أتوسل إليك، دعني أغادر بغداد.
- لماذا؟

الــســوق الكبيرة قابلت المــوت.  - فــي 
. مــن المــؤكــد أنه  كشف وجــهــه وحـــدق فـــيَّ

يريد خطف روحي. عليَّ أن أهرب منه.
الخليفة،  فور حصوله على موافقة 
ــه إلـــى  امـــتـــطـــى الــــوزيــــر حـــصـــانـــه وتــــوجــ
ــا هـــــارون الـــرشـــيـــد، فتنكر  ســمــرقــنــد. أمــ
السوق،  وقصد  ل  متسوِّ زي  فــي  كعادته 
حــيــث رأى المــــوت يـــحـــوم. ورغــــم تــنــكــره، 
تعرف الموت إليه وانحنى أمامه، فسأله 

الخليفة:
- ماذا تريد من وزيري؟ لماذا سعيت 

إلى خطف روحه؟
ــكــــن لـــــــــديَّ هـــــــذه الــــنــــيــــة. فــي  - لـــــم تــ
الــحــقــيــقــة، فـــوجـــئـــتُ بـــرؤيـــتـــه آنــــــذاك في 
بغداد، في حين أن موعدي معه هو هذا 

المساء، في سمرقند«. )ص68 - 69(
وجعلها  الــحــكــايــة،  اســتــحــضــار  إن 
لسؤال  تمثل  السردية، هو  لهذه  عنواناً 
الموت. وبالضبط في مرحلة الوباء التي 
يعدها السارد »النشاط الاستثنائي لآلة 
الموت«. من ثم يستعيد القلق الذي راوده 
ما قبل الوباء وفي أثنائه: كيف سأموت؟ 
ومــتــى؟ ومــــاذا ســيــكــون أثـــر غــيــابــي على 
إليه؟  الــذي عشت فيه وانتميت  الــوســط 
فــالــحــكــايــة تــوظــف لــخــدمــة المــعــنــى الــذي 
تسهم فــي إنــتــاجــه هــذه الــســرديــة. إلا أن 

ما يثير: لماذا فضاء سمرقند بالضبط؟ 
يقول السارد:

»كم هو جميل اسم سمرقند. القارئ 
ه سيكون قد فهم أن السيد )ناظم(  المتنبِّ
اختاره أولًا لموسيقاه، وهالة الأسطورة 

التي تتوجه«. )ص39(
إن سمرقند في هذه السردية فضاء 
أو  عرفه  أن  للسارد  يحدث  لم  افتراضي 
تردد عليه. وبالتالي فهو يوحي بأسفار 
ن  أقدم عليها لبلدان ودول دون أن يتكهَّ
بــــأي مــنــهــا ســيــمــوت؛ فــســمــرقــنــد جــمــاع 
وخـــلاصـــة لـــلـــفـــضـــاءات والأمـــكـــنـــة. إنــهــا 

الخيالي الذي يوحي بالواقعي.

مسألة التجنيس
لا يــمــكــن الـــذهـــاب فــي الــقــول إلـــى أن 
»الهروب إلى سمرقند« رواية، ولئن كان 
الناشر حددها كذلك. إذ لا يتعلق الأمر 
الخيالي  بين  تداخل  أو  حكى، 

ُ
ت بحكاية 

والواقعي، علماً بأن المؤلف عبد اللطيف 
الــلــعــبــي يــعــدّ المــكــتــوب »ســـرديـــة« تهدف 
ــــى إنــــجــــاز تــــدويــــن يـــومـــيـــاتـــي لــوقــائــع  إلـ
وحـــــــالات الــــوبــــاء كـــمـــا عـــاشـــهـــا الـــســـارد 
»الهروب إلى سمرقند«  »السيد ناظم«؛ فـ
أن  دون  الـــيـــومـــيـــات  أدب  عـــلـــى  تــنــفــتــح 
دون  الذاتية  السيرة  وأيضاً على  تكون، 
الانــتــســاب إلــيــهــا. مــن ثــم تبقى نموذجاً 
لـــســـرد مــفــتــوح عــلــى مــرحــلــة زمــنــيــة من 
الحياة؛ مرحلة شيوع وباء »كوفيد 19«.
ــات يــــتــــوارى فــيــهــا الــصــوت  ــرديــ »ســ

الحارق، ويتوارى  سه 
َ
للكاتب ونف الحي 

أيضاً حضوره الجسدي خلف السطور. 
ما ينبعث منها غالباً هو صوت مبتذل، 

كما لو أنه مسجل«. )ص 39(.
»نــحــن فــي آذار )مـــارس( 2020، ولم 
يعد هناك بلد أو ركن بعيد عن العالم لم 

يطله وباء )كوفيد19(« )ص 42(.
» كان السرد في طور صياغة شكل 

فريد جدا«. )ص 42(

الشخصية والهوية
كــــتــــبــــت ســـــــرديـــــــة »الــــــــــهــــــــــروب إلـــــى 
ســمــرقــنــد« بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة. وتــكــمــن 

المفارقة في الاســم العلم الــذي تفردت به 
الــشــخــصــيــة؛ فــهــي فـــي الــنــص الــفــرنــســي 
وأمــــا  المـــنـــشـــد.  ومـــعـــنـــاه   Barde »بــــــــارد« 
يتعلق  فالحديث  العربية  الترجمة  فــي 
بــشــخــصــيــة »الــســيــد نـــاظـــم« الــتــي تــعــود 
في الجوهر إلى الانضباط شبه الصارم 
الـــذي تخضع لــه حــيــاة المــؤلــف والكاتب 
المفارقة  بــرر  الـــذي  اللعبي  اللطيف  عبد 

بالقول:
»قصة الاسم هذه لم تحضر صدفة، 
ت في الوقت الذي شعر 

َّ
بلا سبب. لقد حل

فيه )السيد ناظم( أنه ترك خلفه عذابات 
كان عليه مواجهتها خلال جزء كبير من 
حياته. يدل خيار اسم )Barde( بوضوح 
على أن )جــرح اسم العلم(، الــذي روج له 
من  أكثر  يعد  لــم  الخطيبي،  الكبير  عبد 
ذكــــــرى، مــثــلــه مــثــل الــتــمــزقــات المــرتــبــطــة 
ــــاط مــــن عـــدم  ــبـ ــ بــالمــنــفــى والـــهـــويـــة والإحـ
الكتابة بما يسمى اللغة الأم«. )ص119(.
المؤلف  اتفاقاً بين  أن هنالك  يتضح 
والمـــــتـــــرجـــــم؛ الاتــــــفــــــاق الــــــــذي يــســتــشــعــر 
مـــن خــلالــه الـــقـــارئ، وكــــأن الأمــــر يتعلق 
ــبــــط الأمـــــر  ــرتــ ــنـــمـــا يــ ــيـ بـــشـــخـــصـــيـــتـــين، بـ
من  والتجرد  الحرية  إلــى  تنزع  بــواحــدة 
المـــاضـــي المــحــيــل عــلــى إرث آيــديــولــوجــي 
الهوية  المنفى،  يتضمن:  معجم  يجسده 
الــــــذي لازم  المـــعـــجـــم  وهـــــو  الأم.  والـــلـــغـــة 
ــذيـــن كــتــبــوا بــالــلــغــة  الـــكـــتـــاب المـــغـــاربـــة الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة، حـــيـــث طـــــرح الــــســــؤال حـــول 
إلى  ينتمي  يكتبونه  مــا  هــل  إبداعاتهم: 

أنه  أم  العربي،  المغربي، وبالتالي  الأدب 
يندرج في الأدب الفرنسي؟

ــم«، مــا  ــ ــاظــ ــ تــســتــعــيــد شــخــصــيــة »نــ
دمــنــا بــصــدد الــنــص المــتــرجــم، 8 سنوات 
كفاحاتها،  نظير  الــســجــن  فــي  أمضتها 
لـــيـــثـــبـــت ضــــمــــن الـــــنـــــص رقــــــــم الـــســـجـــين 
ــفــــرادي  الانــ الــســجــن  ــارن  ــقــ ويــ  ،)18611(
السابق كعقاب، بالجماعي الذي تخضع 

له الإنسانية وقد تمكن منها الوباء.
ــاذا يــســتــحــوذ الـــرقـــم  ــ »نـــفـــهـــم إذن لمــ
18611 هــذه الأيــام على السيد )ناظم(«. 

)ص56(
»هـــل ســاعــد حــضــور ســجــون الــرقــم 
وتحمل  تقبل  على  نــاظــم  السيد   18611
ــة الـــحـــصـــر  ــ ــالـ ــ ــــوة حـ ــــسـ ــــل قـ ــــضـ بـــشـــكـــل أفـ

«. )ص60(
ً
الراهنة؟ قليلا

الوعي بالتأليف
تمتد سردية »الهروب إلى سمرقند« 
أن  ــــت  ــلافــ ــ والــ ــاً(.  ــ ــمــ ــ رقــ إيـــــقـــــاع )48  عـــلـــى 
التساوي  ماً بنوع من  التوزيع جاء مقسَّ
ـــعـــد فـــصـــولًا مــوجــزة 

ُ
بـــين الأرقـــــــام الـــتـــي ت

ومكثفة تنتظمها الدعوة لإشراك القارئ 
الــســرديــة؛ فشخصية ناظم،  العملية  فــي 
تــــوازي كــونــهــا تــخــاطــب ذاتــهــا، والمتلقي 
الذي يتعقب المعنى مجسداً في تفاصيل 
تشمل حياة الكاتب وأسرته، كما عاداته 
الــيــومــيــة وطــقــوســه فـــي مــرحــلــة الـــوبـــاء؛ 
فالتماهي صورة عن المطابقة بين السارد 
والــســيــد نـــاظـــم والمــــؤلــــف. وهــــو بــالــتــالــي 

التكسير للعزلة والحلم بأن أطرافاً أخرى 
المعاناة  وتعاني  ذاتــهــا،  اللحظة  تــشــارك 
نفسها. ولكأني بها تسهم في كتابة ما 
يكتب، أو أن عملية التأليف ينخرط فيها 
أكــثــر مــن واحــــد. فــالمــؤلــف يـــرى نفسه في 
مرآة الآخرين، ويتخيل الآخرين يبادلونه 

الرأي والإحساس.
اء كتبه الضرورة المعلنة  قــرَّ »يعرف 
الذي  الكتاب  تجربة  في  لإشراكهم  لديه 
يكون في طــور الإعـــداد، وأمله في كسب 
ــيـــد؛ فــهــذه  ــعـ ــذا الـــصـ ــ ــلـــى هــ ــم عـ ــهـ ــئـ تـــواطـ
المشاركة، بالنسبة إليه، هي أحد مصادر 
المــتــعــة الــتــي يــشــعــر بــهــا أثـــنـــاء الــكــتــابــة، 
ــو مــعــنــاهــا  ــا يــمــنــح كــتــابــتــه، هـ ــر مـ ــثـ وأكـ

الحقيقي«. )ص98(
ويـــحـــق أن نــضــيــف عـــلـــى مــســتــوى 
الــوعــي بــالــتــألــيــف، الــتــمــاســك الـــذي يسم 
الـــفـــصـــول الـــقـــصـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً أن كــل 
فـــصـــل يـــعـــلـــق بــــالــــذي يـــلـــيـــه مــــن نــاحــيــة 
ــــن أخــــرى  ــــردي، ومـ ــــسـ ــق الـ ــ لــتــوســيــع الأفــ

لمتابعة سفر القراءة ومتعتها.
تــــبــــقــــى هـــــــــذه الـــــتـــــجـــــربـــــة الأدبــــــيــــــة 
ــادة عــلــى مــرحــلــة ســاد  ــهـ والإبــــداعــــيــــة شـ
وهــيــمــن فــيــهــا الـــخـــوف مـــن الـــوبـــاء الـــذي 
ــراز.  ــتـ أجــبــر الــجــمــيــع عــلــى الــعــزلــة والاحـ
وقــــد صــيــغــت فـــي قــالــب ســــردي يصعب 
تحديد هويته، بل إن المؤلف الشاعر عبد 
اللطيف اللعبي ترك النص مفتوحاً على 

تعدد القراءات والتأويلات.
* كاتب مغربي

صدوق نور الدين*

دراسات لباحثين مصريين متخصصين في الشؤون الاستراتيجية

»الحرب الروسية ــ الأوكرانية«... 
هل هي مقدمة لسلسلة صراعات؟

ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــاب »الــــــــحــــــــرب الـ ــ ــتــ ــ يــــتــــضــــمــــن كــ
الأوكرانية والــشــرق الأوســـط« الــصــادر حديثا 
عــن مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة بمكتبة 
الإسكندرية، دراسات تبحث في جذور وسياق 
ــاق المــعــارك والـــصـــراع الــدمــوي الــدائــر بين  وآفــ
روســيــا وأوكــرانــيــا، وتــأثــيــراتــه المحتملة على 
أن يكون  الأوســــط، ومـــا يمكن  الــشــرق  منطقة 
الملفات  مــن  العديد  فــي  الــروســي  النفوذ  عليه 

حال انتصار موسكو، أو خسارتها المعارك.
الدراسات كتبها باحثون ومتخصصون 
مصريون في الشؤون الاستراتيجية، وتسعى 
لتحليل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوضيح 
مــا لــهــا مــن تــأثــيــرات متسعة ومــتــفــاقــمــة على 
الاقتصادات الدولية والوطنية؛ حيث تتداخل 
ــــات مــن طــاقــة وأغــذيــة،  وتــتــعــقــد ســلاســل الأزمـ
ــوارث  ــكــ وتـــتـــعـــمـــق فــــي ظــــل عـــالـــم تـــجـــتـــاحـــه الــ
والحروب المتتالية، وكان منشغلا قبل اندلاع 

الحرب بتداعيات جائحة كورونا.
ويحاول الباحثون عبر دراساتهم الكشف 
ــا يـــجـــري فـــي الـــحـــرب الــروســيــة  عـــن حــقــيــقــة مـ
الأوكــرانــيــة، وهــل تمثل ردة فعل على سقوط 
لسلسلة  مقدمة  هــي  أو  السوفياتي،  الاتــحــاد 

مــن اضــطــرابــات وصــراعــات 
ــمــــق فــــي الـــنـــظـــام  أخـــــــرى أعــ

الدولي؟

دوافع معقدة
تشير دراســات الكتاب 
المـــواجـــهـــة  عــــوامــــل  ــــى أن  إلــ
الحالية  الغربية  الــروســيــة 
والمركبة  المعقدة  ودوافعها 
ــــب حــــــصــــــارهــــــا فـــي  ــعـ ــ ــــصـ يـ
أوكرانيا  المعارك في  حدود 
أو في دول الــجــوار المباشر 
ــــذي يــشــهــد تــنــافــســاً على  الـ
الــــنــــفــــوذ وتـــــعـــــزيـــــزاً لـــبـــنـــاء 
ــكـــريـــة بــين  الــــــقــــــدرات الـــعـــسـ
ــراف المــواجــهــة  ــ مــخــتــلــف أطــ

بــمــا يـــنـــذر فـــي الأمــــديــــن الـــقـــريـــب والمـــتـــوســـط، 
لــيــس فــقــط بــتــصــاعــد المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، 
لمستويات  التسلح  بتفاقم سباق  أيضا  ولكن 

ونطاقات جديدة غير مسبوقة.
وما بين الجائحة والحرب، تشير الباحثة 
الــدكــتــورة ريــهــام صـــلاح خــفــاجــي إلـــى مــا رأت 
ــه »الــطــريــق إلـــى نــظــام عــالمــي جـــديـــد«؛ حيث  أنـ
أسفرت الحرب عن اضطراب واضح في مفاصل 
النظام الدولي القائم يضاف إلى تفاقم سلسلة 
ــا،  ــن جـــائـــحـــة كــــورونــ الـــتـــداعـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــ
ويـــؤدي إلــى حالة كبيرة مــن التضخم العالمي 
في مجالات الطاقة والغذاء والمعادن وسلاسل 
ــراب كــبــيــر فــــي الـــبـــورصـــات  ــ ــطـ ــ الــــتــــوريــــد، واضـ

العالمية والأسواق المالية وأسعار العملات.
أوكرانيا، حسب خفاجي، في حربها مع 
العسكري  للصراع  موضوعاً  تكن  لــم  روســيــا 
والــســيــاســي، بــقــدر مـــا كــانــت ضــحــيــة لــصــراع 
الــنــظــام  قـــوة مــتــنــفــذة عــلــى رأس  بــين  الإرادات 
الروسية  والــقــوة  أميركا،  الــدولــي هــي  العالمي 
لأن  الصاعدة  الصين  مــع  بالتحالف  المرشحة 

تمثل مركزاً آخر.
الحرب كشفت  نيران  أن  الباحثة  وذكــرت 
عــن تــهــالــك الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي، وعــدّتــهــا 
جـــزءاً مــن الــصــراع الــقــائــم نــحــو تشكيل نظام 
عــالمــي جـــديـــد، بــعــد أن امـــتـــدت الـــتـــســـاؤلات لما 
هــو أبــعــد مــن مــجــرد التكهن بــإعــادة تشكيله، 
وأصـــبـــح الـــتـــســـاؤل الــحــالــي حــــول مــلــمــح هــذا 
الــعــالــم ومــكــونــاتــه، خــاصــة أنــهــا لـــن تقتصر 
فــقــط عــلــى رســـم خــريــطــة الــســلــم والــحــرب فيه، 

لكنها سوف تتجاوزها لرسم محددات أنظمة 
الطاقة والأموال والإنتاج والتوزيع.

خلاصة دراسة خفاجي تقول إن الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا تعد بداية لظهور انقسامات 
ــدة، إضـــافـــة لأخــــرى قــديــمــة تــعــود  ــديـ عــالمــيــة جـ
تــدور حاليا داخل  للسطح. وإذا كانت رحاها 
نطاق أوكرانيا، فإن الرهان يقع خارجها بعد أن 
تحولت إلى ساحة لاستعادة الأوزان السياسية 
في العالم، وسوف يترتب على نتائجها شكل 
الــتــمــوضــعــات الـــجـــديـــدة لــلــتــحــالــفــات فـــي ظل 
استمرارها وتضاعف كلفتها وتبعاتها المدمرة 
يــومــا بعد يـــوم، ومــن المــتــوقــع أن تـــؤدي لتغير 
المــواقــف والاتــجــاهــات طبقا للمصالح،  بعض 
لكن تحديد مسار سياسات دول العالم في ذلك 
كثير من  إلـــى  للباحثة،  يــحــتــاج، طبقا  ســـوف 

التدبر والتفكير.

بنية متعددة الأقطاب
الدبلوماسية  »عـــودة  دراســـة بعنوان  فــي 
الــثــلاثــيــة: حـــرب أوكـــرانـــيـــا والــطــبــيــعــة المــركــبــة 
الباحث  تحدث  الروسية«  الصينية  للعلاقات 
الدكتور محمد العربي عن مسارات مستقبلية 
على  منها  الأول  يقوم  البلدين،  بــين  للتعاون 
إقامة تحالف شرطه انتصار الروس، وينبني 
عليه تقسيم المهام بينهما، 
ــكـــين  تـــــســـــتـــــأثـــــر خـــــــلالـــــــه بـ
بــالمــحــور الاقــتــصــادي دون 
ــنــــي، ويــكــون  الـــجـــانـــب الأمــ
بــــمــــثــــابــــة فـــــرصـــــة لـــــزيـــــادة 
في  الجيوسياسية  قوتها 
مواجهة التحالف الرباعي 
»الــــهــــنــــدي الــبــاســيــفــيــكــي« 
الــــــــذي تـــــقـــــوده واشـــنـــطـــن، 
وأمــــــــــــا مـــــوســـــكـــــو فــــســــوف 
ــا فــي  ــهــ ــامــ ــهــ يـــــكـــــون مــــــن مــ
هـــذا الــســيــاق تــولــي الأمـــور 
استمرار  وضمان  الأمنية، 
بينها  اقـــتـــصـــادي  ــعـــاون  تـ
الــصــين تتدفق طبقا  وبــين 
ــه اســـتـــثـــمـــارات  ــاتــ ــزامــ ــتــ لالــ

الأخيرة في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية.
لكن فــي حــالــة هزيمة روســيــا فــي حربها 
أنها سوف  إلــى  الباحث  أوكرانيا، فيشير  مع 
ــو مــــســــار يـــــراه  ــ ــ تـــصـــبـــح تــــابــــعــــا لــــلــــصــــين، وهـ
ــة الــقــيــادة في  مــســتــبــعــداً، ويــتــنــاقــض مـــع رؤيــ

الكرملين.
ــار الـــثـــالـــث لــلــعــلاقــات الــروســيــة  ــسـ ــا المـ أمــ
الغربية  الــقــوى  نــجــاح  عــلــى  فــيــقــوم  الصينية 
فــي إفــشــال التعاون بينهما عــن طريق إدمــاج 
وهذا  الغربية،  الأمنية  المنظومة  في  موسكو 
ــا يــســتــبــعــده الـــبـــاحـــث أيـــضـــا بــســبــب وجـــود  مـ
عوامل تاريخية وجيوسياسية عميقة تتمثل 
في صعوبة تقبل الغرب روسيا ضمن تحالف 
ــيـــرة ضــمــن شـــراكـــة أمــنــيــة في  تــكــون فــيــه الأخـ

مواجهة الصين.
ــيــــر آخـــــــر المـــــــســـــــارات فـــــي الـــــدراســـــة  ويــــشــ
لاســـتـــمـــرار ديـــنـــامـــيـــات الـــتـــعـــاون والــتــنــافــس 
الــــروســــي الــصــيــنــي، وهــــو ســـيـــنـــاريـــو، حسب 
وجــهــة نــظــره، تــدعــمــه بنية مــتــعــددة الأقــطــاب 
ــي فــــي مـــرحـــلـــة تـــآكـــل الــهــيــمــنــة  ــدولــ لــلــنــظــام الــ
الغربية، وعدم تعارض الأولويات الأمنية لدى 
البلدين، وحجم التعاون الاقتصادي بينهما.

وتركز الدكتورة نيفين مسعد في دراستها 
»الحرب الروسية الأوكرانية وصراعات الشرق 
الأوســط« على تأثير دور موسكو في تفاعلات 
أمــن المنطقة، مشيرة إلــى أن اســتــمــرار الــصــراع 
بين البلدين ســوف يقلل من قــدرات الــروس في 
الملف  عن  والليبية، فضلا  السورية  الساحتين 

النووي الإيراني والصراع العربي الإسرائيلي.

القاهرة: حمدي عابدين

75 % من المؤلفين بيض... والملونون يتقاضون أجوراً أقل

دونييل كلايتون تريد تغيير صناعة النشر الأميركية
فــي إحـــدى أمــســيــات الــخــريــف هـــذه السنة، 
ــن الـــكـــتـــاب والمــهــنــيــين بــمــجــال  اجــتــمــع حـــشـــدٌ مـ
النشر داخــل صالة في قلب مانهاتن. وينتمي 
ــذا الــحــفــل الـــــذي اســتــضــافــتــه شـــركـــة جــديــدة  هــ
إلى  إنترتيمنت«  بــوســتــكــارد  »إلــكــتــريــك  تــدعــى 
نــادرة  أصبحت  التي  الــفــاخــرة  الفعاليات  نمط 
بـــمـــجـــال صـــنـــاعـــة الـــكـــتـــب خـــــلال حــقــبــة تــتــمــيــز 

باندماج الشركات وتقليص أحجامها.
ــيـــوف أطـــــراف  ــادل الـــضـ ــبــ ــل، تــ ــفـ ــحـ خـــــلال الـ
الحديث حول الصناعة. وضم الحشد مديرين 
تــنــفــيــذيــين مــن شــركــة »ســـونـــي«، ووكــــلاء أفــلام 
ومنتجين، وكشافة كتب، وروائيين ومحررين، 
ومـــســـؤولـــين عــــن الـــدعـــايـــة مــــن دور نـــشـــر مــثــل 
ــتــــر«،  ــون آنـــــــد شــــوســ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــمـــــيـــــلان«، و»سـ »مـــــاكـــ

و»ويليام مورو«.
وجـــــرى تــقــديــم عـــــروض مــبــيــعــات الــشــركــة 
بالشموع،  المحشوة  الهدايا  أكياس  عبر  خلسة 
وسترة من النوع الثقيل والــشــاي. وإلــى جانب 
غنيمة الحفلة، كان هناك مظروف صغير مختوم 
الاستجابة  رمــز  بها  بلاستيكية  بطاقة  يحمل 
السريعة المؤدي إلى موقع على شبكة الإنترنت، 
وجــــرى نــشــر مــقــتــطــفــات مـــن 10 مـــن مــشــروعــات 
الكتب الجديدة للشركة. من بين هذه المشروعات 
قصة رومانسية حول السفر عبر الزمن، وتدور 
عـــن كــاتــبــة رحــــلات صــاحــبــة بــشــرة داكـــنـــة وهــي 
»خالدة« تتجول حول العالم لعدة قرون، وكذلك 
قصة خيالية حول تنافس ملحمي بين عائلتين 

من السود بارزتين تمارسان السحر.
اللافت أن القصص لم تكن قد جرى الانتهاء 
ــــذه المــقــتــطــفــات  مــنــهــا تـــمـــامـــاً بـــعـــد، وشـــكـــلـــت هـ
مقاطع دعائية تشويقية لكتب محتملة، وكانت 
التي  إنترتيمنت«،  بوستكارد  »إلكتريك  شركة 
تتولى ابــتــكــار أفــكــار هــذه الــكــتــب، تتطلع نحو 
مشترين. وهناك ملحوظة منشورة على موقع 
»نيو  بـ الاتــصــال  على  المهتمين  تحث  الــشــركــة، 
إيـــف لــيــتــراري آنـــد مــيــديــا«، وهـــي وكــالــة تمثل 

مشروعات »إلكتريك بوستكارد إنترتيمنت«. 
ــر وراء هـــــذه »المـــــؤامـــــرات  ــدبــ أمـــــا الـــعـــقـــل المــ
الخيالية« وعشرات غيرها فهي دونييل كلايتون 
الجامح  تــحــول خيالها  أمــيــنــة مكتبة ســابــقــة   -
إلى مصنع غزير الإنتاج للملكية الفكرية. ومع 
أن اسمها لا يظهر دومــاً على أغلفة الكتب التي 
يــنــتــجــهــا خــيــالــهــا، فــإنــهــا تــحــولــت بـــهـــدوء إلــى 
وسيط نافذ في عالم صناعة الكتاب. في حديثه 
عــنــهــا، يــقــول الـــروائـــي جــيــســون ريــنــولــدز، الــذي 
ــــذي حضر  ــه أعــلــى المــبــيــعــات، والـ ــاتـ حــقــقــت روايـ
الــحــفــل: »إنــهــا تشبه مــحــرك الــدمــى، فــالــنــاس لا 

يعرفون أن يد دونييل حاضرة في كل شيء«.
»إلــيــكــتــريــك  إدارة شـــركـــة  ــــى  إلـ ــة  ــافـ بـــالإضـ
العام  أسستها  التي  إنترتيمنت«،  بوستكارد 
»كيك  رئيس  تتولى كلايتون منصب  المــاضــي، 
تتولى  أخــرى  تغليف  شركة  وهــي  كرييتيف«، 
بجانب  الأطــفــال،  لكتب  الفكرية  الملكية  تطوير 

تأليفها أكثر من 10 روايات.
ــال مـــع غــيــرهــا مـــن الــعــامــلــين  ومــثــلــمــا الـــحـ
بمجال صناعة الكتاب، تبتكر كلايتون، البالغة 
مــن الــعــمــر40 عــامــاً، أفـــكـــاراً لـــروايـــات محتملة، 
وتستأجر كتباً لتنفيذها، ثم تبيع الكتب لدور 
نشر. وقد  شكل ذلك ملمحاً أساسياً من صناعة 
الــنــشــر عــلــى مــــدار عــقــود، وكــانــت المــحــرك وراء 
نجاحات مثل »غوسيب غيرل« و»ذي فامبايرز 

دياريز« و»بريتي ليتل لايرز«.
ومـــــن خـــــلال عـــــرض أفــــكــــار عـــلـــى الـــكـــتـــاب، 
يتمكن  والــنــشــر،  الطبع  الاحــتــفــاظ بحقوق  مــع 
ــن إنـــشـــاء  ــاب مــ ــتـ ــكـ ــمـــون عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـ ــائـ ــقـ الـ
الفكرية.  للملكية  ومربحة  ضخمة  كتالوجات 
وفــي حــين يــعــرض البعض على المــؤلــفــين جــزءاً 
من المبلغ المقدم وحقوق المؤلف، ما يسمح لهم 
بــالمــشــاركــة فـــي نــجــاح الـــكـــتـــاب، يــدفــع الــبــعــض 

الآخـــر فــقــط رســومــاً يــجــري الــتــفــاوض حولها، 
ــراوح مـــن بــضــعــة آلاف من  ــتــ تــ الـــتـــي يــمــكــن أن 

الدولارات إلى عشرات الآلاف.
ومـــع ذلـــك، تبقى لـــدى كــلايــتــون طموحات 
أكــبــر، وشــرعــت بالفعل فــي تأسيس شــركــة من 
نوع مختلف. وهي تسعى إلى إنشاء ما يشبه 
ــــط أنـــابـــيـــب لـــلـــخـــيـــال« يـــضـــم شـــتـــى أطـــيـــاف  »خـ
التنوع العرقي، وكذلك شخصيات من أصحاب 
ــذلــــك شــخــصــيــات  الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وكــ
متنوعة،  وثقافية  دينية  خلفيات  إلــى  تنتمي 
وذلــك لإقناع الناشرين بأن هذه الأعمال يمكن 
ــاً. وتـــعـــمـــل كــلايــتــون  ــ ــــدويـ أن تـــحـــرز نـــجـــاحـــاً مـ
حصراً مع كتاب ينتمون إلى مجتمعات تعاني 
التهميش، وتسعى لأن تمنح المؤلفين العاملين 
الــربــح، وكذلك الأدوات  معها نصيباً عــادلًا من 

التي تعينهم على بناء مسيرتهم المهنية.
في صناعة طالما كانت تعاني من مشكلة 
الــتــنــوع، كــافــحــت كــلايــتــون لــجــذب الــنــاشــريــن. 
وقــوبــلــت فـــي خــضــم ذلـــك بــعــدد لا يــحــصــى من 
ــن مــن   ــة، وســـمـــعـــت الـــكـــثـــيـــر مــ ــرافــــضــ الـــــــــردود الــ
ــأن الــكــتــب الـــتـــي تـــركـــز على  الــحــجــج الــقــائــلــة بــ
ــبــــاع. إلا أنـــــه خـــلال  ــــاص المـــلـــونـــين لا تــ ــــخـ الأشـ
الــعــقــد المـــاضـــي، نــجــحــت الــشــركــة الــخــاصــة بها 
في بيع 57 كتاباً؛ جرى بيع 41 منها منذ عام 
للتلفزيون  مشروعات   9 اختيار  وجــرى   ،2020

والسينما. وقالت كلايتون إن الكثير من الكتاب 
الــذيــن عملوا معها وقــعــوا صفقات لكتب  الــــ26 

تقوم على أفكار خاصة بهم.
ومن بين من تخرجوا من تحت يد كلايتون، 
كوامي مباليا الذي بدأ في ترك بصمته الخاصة 
في »ديزني«، بعد أن حققت سلسلته الخيالية 
الأولــــى »تــريــســتــان ســتــرونــغ«، أفــضــل مبيعات 
بــين خــريــجــي »كــيــك كرييتيف«  مــن  ــام 2019  عـ
كذلك نيك بروكس، الذي أبدع »بروميس بويز«، 
قصة تدور حول جريمة قتل غامضة تقع داخل 
حرم جامعي، بينما أبطال القصة مجموعة من 
الــطــلاب أصــحــاب البشرة الــداكــنــة الــقــادمــين من 
الخطأ  اتهامهم عن طريق  السلفادور، ويجري 
بقتل مديرهم في الجامعة. وتقوم هذه القصة 

بناءً على فكرة اقترحتها كلايتون.  
وقد بيعت هذه القصة، التي صدرت في وقت 
سابق من العام الحالي، إلى هنري هولت مقابل 
ــام. كما وقــع اختيار  مبلغ مــكــون مــن سبعة أرقــ
شركة »نتفليكس« عليها لتنفيذها بالتعاون مع 
كل من شركتي »تيمبل هيل« و»هاير غراوند«، 

المملوكة لباراك وميشيل أوباما.
ومثلما الحال مع الكثير من مجالات عالم 
الترفيه، كان العرق الأبيض، ولا يزال، مهيمناً 
وكثيراً  الــكــتــب.  صناعة  على  ساحقة  بأغلبية 
ــوراً أقــل من  مــا يتقاضى المــؤلــفــون المــلــونــون أجـ
أقرانهم البيض، ولا يستثمر الناشرون الكثير 

في تسويق كتبهم، ما يعيق مبيعاتهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود ضــغــوط لتغيير 
ذلك الوضع على مر السنين، كان التقدم بطيئاً 
بشكل مــؤلــم. ويــمــثــل الــبــيــض 76 فــي المــائــة من 
العاملين صناعة النشر في أكثر من 150 شركة، 
بــمــا فــي ذلـــك دور الــنــشــر والـــوكـــالات والمــجــلات 
الأدبية، حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة 
»لي آند لو بوكس« عام 2019. )من المقرر صدور 

تقريرهم التالي مطلع عام 2024(.
عام 2020، بعد أن أشعل مقتل جورج فلويد 
الاحــتــجــاجــات فــي جميع أنــحــاء الـــبـــلاد، واجــه 
الناشرون ضغوطاً مزدادة لجعل صناعة النشر 
أكثر شمولًا. وعليه، حرصت دور النشر الكبرى 
على تعيين وترقية محررين من خلفيات عرقية 
الملونين.  الــكــتــاب  بــأعــمــال  والاهــتــمــام  متنوعة، 
وسارع المحررون إلى الاشتراك في كتب المؤلفين 
أصـــحـــاب الــبــشــرة الـــســـمـــراء، واهــتــمــوا بالكتب 
وقــد حقق  والعنصرية،  العرق  تستكشف  التي 

الكثير منها أرباحاً جيدة.
ورغــم عــدم وجــود إحصائيات حالية على 
مــســتــوى الــصــنــاعــة حــــول الــخــلــفــيــات الــعــرقــيــة 
ــإن الــتــقــاريــر الأخــيــرة  لــلــمــؤلــفــين الأمــيــركــيــين، فـ
الــــصــــادرة عـــن اثـــنـــين مـــن أكـــبـــر الـــنـــاشـــريـــن في 
الــبــلاد تكشف خــطــوات كبيرة فــي هــذا الصدد، 

مــع اســتــمــرار وجـــود اخــتــلالات عنصرية. وفي 
أعلنت  الــذي صــدر حديثاً،  التنوع  إطــار تقرير 
دار »بــنــغــويــن رانــــدوم هــــاوس«، أكــبــر دار نشر 
بــالــولايــات المــتــحــدة، إن مــراجــعــة بــرامــج النشر 
الــخــاصــة بــهــا مــن عـــام 2019 حــتــى عـــام 2021، 
خلصت إلــى أن نحو 75 فــي المــائــة مــن المؤلفين 

من البيض.
وبالمثل، أعلنت دار »هيشيت بوك غروب«، 
ــفـــاع حــصــة مــشــاركــة  هــــذا الـــربـــيـــع، أنــــه رغــــم ارتـ
المؤلفين والرسامين من غير البيض بمعدل 20 
في المائة، بين عامي 2019 و2022، شكل الكتاب 
والــفــنــانــون الــبــيــض 76 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 

الكتب التي اشترت حقوقها الدار عام 2022.
ــالــــت كــــلايــــتــــون إن بــعــض  مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
الناشرين سارعوا إلى تنويع قوائم المتعاونين 
مــعــهــم، لــكــن عــنــدمــا واجــــهــــوا مــبــيــعــات مــثــيــرة 
أعقابهم  على  نكصوا  الكتب  لبعض  للإحباط 
الــيــوم وعــــادوا لحججهم الــقــديــمــة الــتــي تدعي 
أن مثل تلك الكتب لا تترك أصداءً واسعة ـ وهو 

معيار لا يبدو أنه ينطبق على الكتاب البيض!
وأضــافــت: »يــكــافــح الكثير مــن الــكــتــاب من 
ــل إحـــــــراز اخــــتــــراق كــبــيــر مــــن جــــديــــد«. وقـــد  ــ أجـ
حــرصــت كــلايــتــون على حفظ كــل مــذكــرة رفض 
ــفـــاظ بــســجــل لــديــهــا.  ــتـ لــــدراســــة الأنــــمــــاط والاحـ
ــا أمــيــنــة مــكــتــبــة، وأمــيــنــة  ــ ــك: »أنـ ــ ــالـــت عـــن ذلـ وقـ

أرشيف. كما أن لدي الإيصالات«.
ــــي ولايــــــــة مـــيـــريـــلانـــد،  ــتــــون فـ ــأت كــــلايــ ــشــ نــ
وكـــانـــت، وفــقــاً لــروايــتــهــا الــخــاصــة، »مــهــووســة 
سميكة،  نظارات  ترتدي  نهمة  قارئة  بالقراءة، 
مثل قطة صغيرة مزعجة«. وفي معظم الأوقات، 
كانت تختبئ تحت طاولة غرفة الطعام وتقرأ - 

وتلتهم الكلاسيكيات بشكل خاص.
 ،

ً
روائــيــة المهنية  كــلايــتــون حياتها  وبـــدأت 

لكنها وجدت أنها لا تستطيع الكتابة بالسرعة 
الــكــافــيــة الــتــي تــنــاســب جميع الأفــكــار الــتــي في 
في  الإنجليزية  اللغة  تــدريــس  وبــعــد  جعبتها. 
واشــنــطــن الــعــاصــمــة ومـــاريـــلانـــد، انــتــقــلــت عــام 
ببرنامج  التحقت  حــيــث  نــيــويــورك،  إلـــى   2010
»أدب الأطــفــال« فــي المــدرســة الــجــديــدة، وعملت 
أمــيــنــة مكتبة فــي مــدرســة مستقلة فــي هــارلــم، 
ــد كــافــحــت لــلــعــثــور على  حــيــث تــعــيــش الآن. وقـ
كتب جذابة لطلابها الذين ينتمون في الغالب 
البحر  مــن منطقة  المــهــاجــريــن  إلـــى مــجــتــمــعــات 
وغرب  والجنوبية  الوسطى  وأمريكا  الكاريبي 
الكثير من  أفــريــقــيــا وبــنــغــلاديــش. ووجــــدت أن 
والــتــي تضم شخصيات  الــتــي وجــدتــهــا  الكتب 
من خلفيات متنوعة كانت قديمة، وكان الكثير 
منها يــدور حول موضوعات مثل العبودية أو 

الفصل العنصري.
*خدمة« نيويورك تايمز«.

نيويورك: ألكسندرا ألتر*

دونييل كلايتون

يتمكن القائمون على 
صناعة الكتاب من 

إنشاء كتالوجات ضخمة 
ومربحة للملكية الفكرية
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تعد الزينة فيها الأجمل في لبنان

البترون »عاصمة الميلاد« للسنة الثالثة على التوالي
تبقى البترون صيفاً أو شتاءً وجهة 
يـــزور لبنان.  مــعــروفــة يقصدها كــل مــن 
سياح أو مقيمون ومغتربون لا يفوتون 
فرصة التجول فــي شوارعها والتعرف 
إلى عمارتها القديمة ومقاهيها المزدهرة.
ــيـــاد ورأس  ــاد المـ ــيـ وفــــي مـــوســـم أعـ
ــتــــرون بـــحـــلـــة لافـــتـــة،  ــبــ الـــســـنـــة تــــــــزدان الــ
ــألـــوان  ــــى لـــوحـــة مـــزخـــرفـــة بـ فــتــتــحــول إلـ
العيد التي تغطي ساحاتها الرئيسية 

وأحياءها وأزقتها.
يصف أهــل البترون زينة الشوارع 
فيها بالأجمل في لبنان. وفــي كل سنة 
يــجــددونــهــا كـــي تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا ما 
ــطـــرب الـــقـــلـــب. ومـــؤخـــراً  يـــفـــرح الـــعـــن ويـ
تــم افــتــتــاح مــوســم المــيــاد فــي الــبــتــرون. 
وتحت عنوان »البترون عاصمة المياد« 
الذي تحمله للسنة الثالثة على التوالي 

انطلقت أجواء البهجة.
»هي تمثل صابة الشعب اللبناني 
ــقــــعــــة ضـــــــوء لـــلـــبـــنـــان  وفــــســــحــــة أمـــــــل وبــ
بــمــجــمــلــه«، هـــكـــذا تــخــتــصــر يـــــارا حــرب 
المستشارة الإعامية لمهرجانات البترون 
»الشرق الأوسط«: »لا  الدولية، وتضيف لـ
نترك أي مساحة من البترون لا تغمرها 
زينة العيد في هذا الموسم. كما أننا ننظم 
نشاطات مجانية مختلفة ترضي الكبار 
والــصــغــار. فالبترون تبحث دائــمــاً عما 
يثير عند أهلها وأولادها حب الحياة«.

ــاون مــــع بـــلـــديـــة الـــبـــتـــرون،  ــعـ ــتـ ــالـ وبـ
ولــجــنــة مـــهـــرجـــانـــات الـــبـــتـــرون، ولــجــنــة 
ــبــــتــــرون عـــاصـــمـــة المــــيــــاد«،  مــــشــــروع »الــ
يــجــري تنظيم مــوســم الــعــيــد عــلــى مــدى 

نحو 40 يوماً.

»لاقونا عالبترون«
الزحمة التي تشهدها البلدة في 
ــا أن  ــ هـــذه المـــواســـم تتطلب مــن زوارهـ
يــمــارســوا هــوايــة الــســيــر عــلــى الأقـــدام 
في شوارعها، لا سيما القديمة منها. 
اللبنانيون إلى هذه المدينة  ويتوجه 
ــارب  ــ ــاء والأقــ ــدقــ الــســاحــلــيــة مـــع الأصــ
بــالــعــشــرات، ويـــدعـــون كـــل مـــن يــرغــب 
ــاب لمــرافــقــتــهــم في  ــبــ مـــن جـــيـــران وأحــ
جولة من العمر تحت عنوان »لاقونا 

عالبترون«.

ساحات المدينة تغطيها شلالات أضواء 
كــــل ســـاحـــة مــــن ســــاحــــات الـــبـــتـــرون 
هــي عــنــوان بــحــد ذاتـــه لتمضية أجـــواء 
العيد فــي كنفها، وهــذه السنة أضافت 

ساحة جديدة على برنامجها الميادي. 
فقد اعتادت في الموسمن السابقن أن 
تنتشر نشاطات العيد على ثاث منها: 
وهي ساحات »مار جرجس« و»السيدة« 
و»مـــار اســطــفــان«، ومــع ســاحــة السرايا 
الــســنــة لبرنامجها  الــتــي انــضــمــت هـــذه 

السنوي أصبح عددها أربعاً. 

ساحة مار جرجس وشجرة العيد
ــفـــع شــجــرة  ــرتـ ــذه الــــســــاحــــة تـ ــ فــــي هــ
ــيـــاد الــضــخــمــة والمـــزيـــنـــة بــخــشــب من  المـ
تــهــا  ــد تــمــت إضــاء ــتـــرون. وقــ ــبـ ــابـــات الـ غـ
بآلاف المصابيح، وتحتضن تحتها سوق 
المــيــاد. فيتجمع عــشــرات المــشــاركــن في 
معرض خــاص بالمناسبة. هناك يوجد 
ــانـــون يــعــرضــون  ــنـ حـــرفـــيـــون وطـــهـــاة وفـ
أعــمــالــهــم ويبيعونها بــأســعــار مقبولة. 
وتعلق حرب: »أعــداد الناس التي تطلب 
الاشتراك في هذا السوق كبيرة جداً. وهو 
مـــا يــدفــعــنــا إلـــى الاعـــتـــذار مـــن أشــخــاص 
كثيرين، لأن الأماكن المخصصة للسوق 

لا يمكنها استيعابهم«.

ساحة السيدة و»سانتا كلوز«
فـــي »ســـاحـــة الـــســـيـــدة« المــشــهــورة 
أيضاً في البترون تم تخصيص الجزء 
الأكبر منها لبناء بيت »سانتا كلوز«. 
فهو يعيش فــي هــذا المــنــزل طيلة أيــام 
الأسبوع. يستقبل زواره من كل حدب 
الــصــور التذكارية  وصـــوب، يلتقطون 
ــــدون الأطـــفـــال عــلــى الــــورق  مــعــه كــمــا يـ
الهدية التي يرغبون في تسلمها منه 
عشية العيد. وهــذه الأوراق تصب في 
صـــنـــدوق خــشــبــي، بــحــيــث يــتــم سحب 
ــم مــنــهــا. وأصـــحـــاب  أكـــثـــر مـــن 100 اســ
الــحــظ بــن هـــؤلاء الأطــفــال يتوجه إلى 
ــا نـــويـــل« لــيــوصــل لهم  ــابـ مــنــازلــهــم »بـ

الهدايا التي تمنوا الحصول عليها.

»ساحة مار اسطفان«
 أسواق العيد بين يديك

كـــــل مـــــا يـــخـــطـــر عـــلـــى بــــــال زائـــــر 
ــتــــرون يـــحـــضـــر فــــي هـــذه  ــبــ ــة الــ ــنـ مـــديـ
الــســاحــة. المــونــة الــلــبــنــانــيــة مــن لبنة 

وكــشــك وزعــتــر ومـــاء زهـــر ومـــاء ورد 
ودبس العنب والخروب وغيرها من 
مــونــة لــبــنــان المــشــهــورة، تــجــدهــا في 

امــتــداد الساحة  هــذه الساحة. وعلى 
تــتــوزع بــســطــات الــخــشــب، بينها ما 
يعرض أعمالًا حرفية ولوحات فنية 

وأخرى يمكن انتقاء هدايا العيد من 
عندها. إكسسوارات وحلي وأشغال 
ــــوف والـــكـــروشـــيـــه  ــــصـ ــــن حـــيـــاكـــة الـ مـ
تحتويها ســاحــة مــار اســطــفــان. كما 
يمكن لزوارها أن يستريحوا في أحد 
مقاهي ومطاعم الساحة. ومن يهوى 
ثــيــاب للكبار والصغار  الــتــســوق مــن 

يستطيع ممارسة هوايته.

»ساحة السرايا« مسك الختام
عــلــى امـــتـــداد مــديــنــة الــبــتــرون 
مــــن أولــــهــــا إلـــــى آخــــرهــــا تــطــالــعــك 
أجواء العيد. فالزينة في كل مكان 
وأشجار المياد وشخصيات العيد 
مــوزعــة فــي كــل زاويـــة. وفــي ساحة 
ــاء مــــغــــارة المـــيـــاد  ــنـ الـــســـرايـــا تــــم بـ
بــــأســــلــــوب حـــــديـــــث. وحــــــــول هــــذه 
الساحة ترتفع العمارات القديمة 
المضاءة بمناسبة العيد. فيتمشى 
الـــزائـــر وهــــو يــتــفــرج عــلــى أحــجــار 
هذه البيوت التراثية، وكذلك على 
الهندسة المعمارية الأصيلة التي 

تتميز بها المدينة.

أجواء العيد تستمر حتى 7 يناير 2024
تنظم »عاصمة المياد« مجموعة 
نشاطات خاصة بالأعياد. وتستمر 
الــثــانــي( من  لغاية 7 يناير )كــانــون 
ــام كــــل جــمــعــة  ــقـ تـ ــي  ــ ــام 2024، وهـ ــ عـ
وسبت وأحد من كل أسبوع. فاليوم 
الأول )الــجــمــعــة( يــخــصــص لتقديم 
مسرحيات للأولاد. تفتتح مع »ميني 
ســـتـــوديـــو« لــيــلــيــهــا »مـــســـرح غــنــوة« 
ويــكــون خــتــامــهــا مــع »كــريــمــاس مع 

كريس«.
وأيــام السبت مخصصة لإحياء 
الــــســــيّــــارة،  المـــــواكـــــب  »الـــــــبـــــــاراد« أو 
الــكــورال  برفقة الموسيقى وجــوقــات 
وشـــخـــصـــيـــات تـــرمـــز لــعــيــد المـــيـــاد، 
ــوارع المــديــنــة نــاشــرة  ــ فــتــســيــر فـــي شـ
أجــــــواء الـــفـــرح مـــع فــــرق تـــقـــدم عــزفــاً 
لــــــلــــــزوار. ولأيـــــــــام الآحـــــــــاد طــابــعــهــا 
الخاص الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً 
ــام لـــهـــم نــشــاطــات  ــقـ بــــالأطــــفــــال. إذ تـ
ترفيهية مــن رســم وتــلــويــن وألــعــاب 
مختلفة، ويتلقون الهدايا من »ماما 

نويل« و»بابا نويل«.
ــلــــي  ــــور إيــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــيــ ــحــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
ــي 20  ــ  خــــاصــــاً فـ

ً
فـــرنـــســـيـــس، حــــفــــا

ديسمبر، فيما يقدم نادر خوري في 
 غنائياً بعنوان »حتى 

ً
21 منه حفا
يبقى الحب«.

الزينة الميلادية تطال كل زاوية في البترون )الشرق الأوسط(

بيروت: فيفيان حداد

خطّط لرحلتك التاريخية مثل غوارديولا وبايدن وبوراك

الأهرامات... »ختم المشاهير« لزيارة مصر
إذا امتلك شخص ما حول العالم »آلة الزمن«، 
فإن مؤشر وجهتها حتماً سيكون منضبطاً إلى 
»أهرامات الجيزة«، فهي المكان الذي يُشبع الخيال 

ويُحقق الحلم برحلة مثالية إلى التاريخ.
فــرغــم مـــرور آلاف الــســنــن، لا تـــزال أهــرامــات 
الــجــيــزة الــثــاثــة بـــأســـرارهـــا هـــي المــقــصــد الأكــثــر 
شهرة على أرض مصر، فهي وجهة المسافرين، 
وقِبلة السائحن، و»مغناطيس« المشاهير حول 
الــذيــن تشمل خططهم دائــمــاً أن يكونوا  الــعــالــم، 
أبــطــالًا لــصــورة تذكارية فــي خلفيتهم الــهــرم، أو 
»تقبيل أبو الهول«، لتكون بمثابة »ختم«  أخرى بـ

زيارتهم لمصر.
اســتــقــبــلــت الأهـــــرامـــــات عـــلـــى مــــــدار الأشـــهـــر 
ــارات لعشرات  المــاضــيــة مــنــذ بــدايــة عـــام 2023 زيــ
المشاهير ما بن فنانن ورياضين وسياسين، 
بــايــدن، قرينة الرئيس الأميركي،  أبــرزهــم: جيل 
لــو، المــدرب الإسباني بيب  الممثل الأمريكي روب 
غوارديولا، الشيف التركي بوراك أوزدمير، رئيس 
ــــر خــارجــيــة  وزراء الــهــنــد نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، وزيـ
ــاء فــريــق  الـــيـــابـــان يــوشــيــمــاســا هـــايـــاشـــي، أعـــضـ
موسيقى البوب الأميركية »باك ستريت بويز«، 
أنــيــل كــابــور، الرئيس البرتغالي  نجم بــولــيــوود 
ــلـــو دي ســــــــوزا، رئــــيــــس دولـــــــة فـــنـــزويـــا  ــيـ مـــارسـ
نيكولاس مـــادورو مـــوروس، المــطــرب الــكــوري أو 
سيهون، والممثل الإســبــانــي أرون بايبر، الممثل 
الــراب ترافيس  التركي بــوراك أوزجيفيت، مغني 
سكوت، المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، 
الــبــلــوجــر الــفــرنــســي بــن بـــاك، الــبــلــوجــر الألمــانــي 

نويل روبرتسون.
كــمــا تـــطـــول قــائــمــة المــشــاهــيــر الـــذيـــن زاروا 
الأهــرامــات في السنوات الأخــيــرة، لتشمل الممثل 
ــركــــي ســتــيــفــن ســـيـــجـــال، وجـــــــون لــيــجــنــد،  ــيــ الأمــ
وكــريــســي تــيــجــن، وكــاتــي بــيــري، مينا مسعود، 
أورلاندو بلوم، كورتني كارداشيان، ويل سميث، 
جيسون ديرولو، ميانيا ترمب، لويس فيجو، 

لونيل ميسي.
إذا كنت تخطط لأن تقوم بزيارة الأهرامات 
كهؤلاء المشاهير، تستعرض لك »الشرق الأوسط« 
المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها للتخطيط 

لزيارتك للأهرامات.
* لماذا تزور الأهرامات؟

ــزال أهـــرامـــات الــجــيــزة تــتــربــع عــلــى قمة  لا تــ
عجائب الدنيا السبع، فرغم آلاف السنن لا تزال 
الأهــرامــات قــادرة على إبهار الــزوار، خاصة هرم 
خوفو الأكبر )بُني نحو عام 2570 قبل المياد(، 
وهو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا 
السبع للعالم القديم. وإلــى جانب زيــارة خوفو 
وجيرانه هــرم خفرع وهــرم منقرع، وكذلك تمال 
»أبو الهول«، وعدد من المقابر الصغيرة، يمكنك 
حــفــر رحــلــة لا تــنــســى فــي ذاكـــرتـــك، وإلـــقـــاء نظرة 

الــتــاريــخ البعيد لا يــزال  خــاطــفــة عــلــى ملمح مــن 
بناؤه مُحيراً حتى يومنا هذا.
* كيف تصل إلى الأهرامات؟

تــقــع أهـــرامـــات الــجــيــزة عــلــى هضبة الجيزة 
)جنوب القاهرة العاصمة(، وتعرف باسم مجمع 
أهرامات الجيزة. إذا كانت رحلتك ضمن مجموعة، 
فإن غالبية الفنادق والشركات السياحية تتيح 
جــــولات لـــلأهـــرامـــات تــشــمــل الــتــوصــيــل مـــن وإلـــى 
الفندق، أما إذا كنت تفضل الزيارة بشكل فردي 
أو مستقل، فإن »Uber« هي أسهل طريقة للوصول 
إلــى الأهـــرامـــات، ويمكن تقدير زمــن المــســافــة من 
مطار الــقــاهــرة الــدولــي إلــى الأهــرامــات بنحو 60 

دقيقة تقريباً بالسيارة.
كـــمـــا ســـهّـــلـــت رحــــــات الــــطــــيــــران إلـــــى مــطــار 
الــقــريــب مــن هضبة الأهـــرامـــات، رحلة  سفنكس، 

الوصول إليها، حيث لا تتعدى دقائق معدودة.
* متى تزور الأهرامات؟

ــات الــجــيــزة فـــي أي  ــرامـ ــــارة أهـ مـــن المــمــكــن زيـ
وقت من السنة، لكن موسم الذروة يكون من شهر 
نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( إلــى فــبــرايــر )شــبــاط(، 
عندما يــكــون الطقس أكــثــر بـــرودة، وهــو الموسم 

الشتوي للسياحة في مصر.
أمـــا عــن ســاعــات الــعــمــل، تستقبل أهــرامــات 
الجيزة زوارها يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 
الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة، ويفضل الزيارة بمجرد 
فتح الأهرامات؛ تجنباً للزحام والاستمتاع بنحو 
ساعتن أو ثاث ساعات من الهدوء قبل وصول 

المجموعات السياحية.
إذا كنت تضع برنامجاً بالساعات، ننصحك 
أن تخصص مدة من 4 إلى 5 ساعات لاستكشاف 

الأهرامات على مهل، وقد تحتاج إلى مدة أطول 
إذا توسعت زيارتك إلى المزارات كافة بالمنطقة.

* ماذا ترتدي عند زيارة الأهرامات؟
نظراً لطبيعة المنطقة الرملية والصخرية، 
حيث الحجر الــجــيــري، فــإنــه مــن الأفــضــل ارتـــداء 
الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة المــريــحــة للمشي والــتــجــول. 
ــداء المــابــس الخفيفة،  ارتــ أمـــا المــابــس، فيفضل 
والبنطلون القطني لتسهيل الحركة، خاصة إذا 

قمت بركوب الخيل أو الجمل.
كــذلــك، ينصح بــألا تنسى قبعتك ونظارتك 
الــشــمــســيــة لــحــمــايــة نــفــســك مـــن أشـــعـــة الــشــمــس، 
وللنساء يكون الوشاح الخفيف مناسباً للزيارة؛ 
الــحــرارة والعواصف الرملية التي  لحمايتكِ من 

قد تحدث.
* ماذا تزور في الأهرامات؟

ــارة الأهــــرامــــات عــلــى الــتــجــول  ــ لا تــقــتــصــر زيـ
فقط بن الأهرامات الثاثة، والوقوف أمام عظمة 
بنائها؛ فالرحلة إليها يمكن أن تضم برنامجاً 
متنوعاً، ومن أفضل الأشياء التي يمكنك القيام 

بها في أهرامات الجيزة:

 جولة بالخيل أو الجمل
يعد ركوب الجمال أو الخيل إحدى العامات 
المــمــيــزة لــرحــلــة الأهــــرامــــات، ويــمــكــنــك استئجار 
أحدها سواء للتصوير فقط أثناء امتطاء ظهرها، 
أو التجول بها حول الأهرامات، كما يمكن ركوب 
عربة يجرّها أحد الخيول للقيام بالجولة نفسها، 
وفــي كلتا الحالتن عليك عقد اتفاق على سعر 
الرحلة قبل الركوب مع صاحب الخيل أو الجمل، 

والذين ينتشرون بكثرة في المنطقة.

< دخول الهرم:
يمكنك القيام بذلك مقابل رسوم إضافية، 
وهذه الجولة الغرض منها الوصول إلى حجرة 
ــة،  ــارغـ ــرفـــة حـــجـــريـــة فـ الــــدفــــن، لــكــنــهــا مـــجـــرد غـ
ومــغــامــرة الـــوصـــول إلــيــهــا يتطلب الـــنـــزول في 
ممرات سفلية ضيقة منحدرة؛ لذا فهي لا تناسب 

من يعاني من الخوف من الأماكن المغلقة.
< منطقة البانوراما:

مــن أفــضــل الــوجــهــات؛ فــمــن خــالــهــا يمكن 
رؤية ستة من الأهرامات التسعة الموجودة على 
هضبة الجيزة، ما يسمح لك بالتقاط عدد من 

الصور التذكارية الرائعة.
< أبو الهول وعرض الصوت والضوء:

إذا كنت تبحث عن مشهد بانورامي فليس 
هناك أفضل من تمثال أبو الهول، أقدم المنحوتات 
ــرامـــات في  الــضــخــمــة فــي الــعــالــم، مــع وجـــود الأهـ

الخلفية. 
أما إذا أردت معرفة المزيد عن كنوز الحضارة 
الفرعونية والاستزادة من المعلومات والحقائق 
الــتــاريــخــيــة عــن تــاريــخ مــصــر الــقــديــمــة؛ فيمكنك 
ذلـــك بــحــضــور عـــرض »الـــصـــوت والـــضـــوء«؛ ففي 
ســـاعـــات الــلــيــل يـــضـــيء أبــــو الـــهـــول والأهــــرامــــات 
بالألوان المبهجة، بينما يروي أبو الهول تاريخ 
وأسرار الأهرامات، وقصصاً حول بنائها وحقيقة 
الــهــول، وسبب كسر  أبــو  الشائعات حــول تمثال 
أنفه، بما يجعل ذلك العرض تجربة ثقافية ممتعة 

مكمّلة للزيارة الترفيهية للأهرامات.

زيارة معبد الوادي
يقع معبد الــــوادي بــجــوار أبــو الــهــول، وهو 
الــذي لا يــزال  الــدولــة القديمة  الوحيد مــن معابد 
، ويــســتــطــيــع الـــــــزوار عــنــد زيــــارة 

ً
قــائــمــاً وكــــامــــا

الأهرامات التجول بالمعبد، ومشاهدة بوابته التي 
ما زالت قائمة على حالها.

رحلة تسوق
تتواجد في محيط هضبة الأهرامات الكثير 
من المحال و»الــبــازارات« التي تقوم ببيع القطع 
الأثرية المقلدة، وتماثيل صغيرة تشبه الأهرامات 
وتمثال أبو الهول، إلى جانب أوراق البردي، والتي 

يمكن التسوق بينها وشراء الهدايا التذكارية.

نزَلة السمان
يـــقـــبـــل عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــســـائـــحـــن بــشــكــل 
يومي على زيــارة منطقة نزلة السمان المجاورة 
للأهرامات؛ لعيش مغامرة ولحظات لا تنسى مع 
الخيول، حيث تعد المنطقة أشهر مقاصد ركوب 
يالة رحات مختلفة 

ّ
الخيل في مصر، وينظم الخ

بأسعار مناسبة، إلى جانب العروض الترفيهية 
للخيول الراقصة.

 تذاكر الدخول
ــات  ــرامــ أســـعـــار تـــذاكـــر دخـــــول مــنــطــقــة الأهــ
ــى 360 جنيهاً  إلــ لــتــصــل  لــلــســائــحــن الأجــــانــــب 
بـــدلًا مــن 240 جنيهاً حالياً،  للسائح الأجــنــبــي 
وللطالب الأجنبي بسعر 180 جنيهاً. )الــدولار 

يساوي 30.9 جنيه مصري(.
أســعــار تــذاكــر الــدخــول إلــى هــرم خــوفــو من 
الــداخــل للسائح الأجنبي 600 جنيه وللطالب 
الأجنبي 300 جنيه، في حن تبلغ سعر تذكرة 
هــرم منقرع 150 جنيهاً للسائح الأجنبي و75 
للطالب الأجــنــبــي، وسعر تــذكــرة مقابر العمال 

500 جنيه.
أما سعر تذكرة زيارة أبو الهول ورسوم فتح 
الموقع للسائح الأجنبي فتبلع 150 جنيهاً. وإذا 
رغبت في الاستمتاع بعرض الصوت والضوء، 
فــيــمــكــن الـــحـــجـــز والاخــــتــــيــــار مــــن بــــن المـــواعـــيـــد 

المختلفة.
* أين تقيم وتأكل؟

العثور على فندق مناسب لك في الجيزة 
ليس أمراً صعباً، وتتيح لك الفنادق المتواجدة 
بالقرب مــن منطقة الأهــرامــات إطــالــة فــريــدة، 
حيث يمكنك الحصول على غرفة مُطلة على أبو 
الهول أو الهرم الأكبر. كما تتواجد الكثير من 
الفنادق بطول شارع الهرم، أحد أشهر الشوارع 
في الجيزة، والذي اكتسب اسمه لكونه الشارع 
المـــؤدي إلــى الأهــرامــات، وينصح بــالإقــامــة في 
هذه الفنادق لتكون رحلة الزائر مثالية، بحيث 
يتسنى للمقيم بها أن يتمتع بمشهد شروق 

الشمس فوقها.
ومــن الفنادق التي يسهل منها الوصول 
إلـــى أهـــرامـــات الــجــيــزة: »بــيــرامــيــدز فــيــو إن«، 
»ماريوت مينا هاوس«، »لايف بيراميدز إن«، 
بــابــا بيراميدز  بــيــرامــيــدز إن«، »عــلــي  »ســيــفــن 

فيو«.
تبعاً لذلك؛ يمكن تناول طعامك في أحد 
تــقــدم مطاعمها المطابخ  الــتــي  الــفــنــادق،  هـــذه 
العالمية والــشــرق أوســطــيــة، والمــصــريــة. كذلك، 
تحيط بالأهرامات عدد من المطاعم المستقلة، 
التي تمنحك فرصة تناول طعام أمــام مشهد 
 The، 9 Pyramids Lounge :الأهرامات، وأبرزها
 Rooftop Restaurant ،Cleopatra Bistro ، Heaven

.Gravity، 139 Lounge،Restaurant

القاهرة: محمد عجم

الشيف التركي بوراك أوزدمير أمام الأهرامات 
)صفحة الشيف الرسمية على فيسبوك(

جيل بايدن قرينة 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن تزور الأهرامات 
)صفحة جيل بايدن 

الرسمية على 
فيسبوك(

المدرب الإسباني 
بيب غوارديولا 

وعائلته أمام أبو 
الهول )صفحة 

المدرب الرسمية 
على فيسبوك(

مغارة الميلاد بأسلوب حديث )الشرق الأوسط(

أسواق البترون القديمة تتشح بزينة براقة )الشرق الأوسط(

في الأعياد تزدان 
البترون بحلة لافتة، 
فتتحول إلى لوحة 

مزخرفة



يوميات الشرق

كان لا بد أن نجد اسم 
سيليان مورفي عن 

دوره في »أوبنهايمر« 
تلك الشخصية 

الحقيقية لمخترع 
القنبلة الذرّية  
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أعمال معرض أحمد عسقلاني تتمتع بحس الفكاهة

الشغف بالأبراج الفلكية يُلهم تشكيلياً مصرياً
ــات الــنــحــتــيــة  ــاغــ ــيــ ــفـــتـــش الــــصــ تـ
الــتــي قــدمــهــا الــفــنــان المـــصـــري أحــمــد 
ــه فــي  ــعــــارضــ ــدث مــ ــ ــأحـ ــ ــقـــانـــي بـ عـــسـ
ــرة الـــبـــشـــريـــة، وتــرصــد  ــذاكــ خــبــايــا الــ
ظال البدائية الباقية داخل الإنسان 
المعاصر رغــم الحداثة وتأثير العلم 
ــار نــقــاشــات  والــحــيــاة المــدنــيــة؛ مـــا أثــ
واســعــة شهدها غاليري »بيكاسو« 
الـــذي يستضيف معرض  بــالــقــاهــرة 
»أبـــــراج« حــتــى 15 ديــســمــبــر )كــانــون 

الأول( الحالي.
الأبراج الفلكية هي ثيمة أعماله 
التي لا تتطرق إلى المعتقدات المرتبطة 
بالعاقة بين بروج السماء والأرض 
أو بالمصير الذي يمكن أن تحدده هذه 
العاقة في إطارها، يقول عسقاني 
ــيــــس ذلـــك  ــــرق الأوســـــــــــط«: »لــ ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
بالتأكيد هو ما يعنيني أو ما أثار 
خيالي وألهمني أعمالي بالمعرض«.

 أمــام 
ً
ويــنــوّه إلــى »تــوقــفــه طــويــا

احـــتـــفـــاء الـــقـــدمـــاء بـــتـــأمـــل تــجــمــعــات 
النجوم وخيالهم الذي قادهم لرسم 
أشكال وصور متخيلة لأبراج السماء، 
واســتــمــرار اجــتــذاب الأبـــراج لاهتمام 

البشر إلى وقتنا الراهن«.
مـــــن وحـــــــي الــــســــمــــات المــــعــــروفــــة 
لــكــل بــــرج مـــن الأبـــــــراج الاثـــنـــي عشر 
ــه الـــنـــحـــتـــيـــة،  ــالــ ــمــ ــان أعــ ــنــ ــفــ جــــسّــــد الــ
ــن هـــنـــا يــلــتــقــي الـــجـــمـــهـــور داخــــل  ــ ومـ
الــقــاعــة بمنحوتات تــرمــز إلــى أبــراج 
الجدي، والقوس، والحمل، والأســد، 
والسرطان، والعذراء وغير ذلك، حيث 
، وتثير أجواء 

ً
تجتمع الأبــراج كاملة

مــن البهجة، فبعد أن احتلت جانباً 
كــبــيــراً مــن حــديــث ونــقــاش الحضور 
فــرضــت مــجــمــوعــة مــن الأســئــلــة على 
الجميع، ومنها: »مــا هــو برجك من 

بين هذه الأبراج؟ وهل هو برج ناري 
أم مــائــي أم تـــرابـــي؟«، وغــيــر ذلــك من 
أســئــلــة مــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــعــالــم المــثــيــر 

لشغف الإنسان.
ــه داخـــــــل الـــغـــالـــيـــري  ــ الـــــافـــــت، أنــ
ــلــــى الـــتـــقـــاط  ــــرص الــــــــزائــــــــرون عــ ــــحـ يـ
الــصــور الفوتوغرافية مــع المنحوتة 
إلــى برجهم في حالة من  التي ترمز 
المــرح والشغف؛ »يبدو أنها نجحت 
فــي مخاطبة الجانب البدائي داخــل 
كـــل مــتــلــقٍ، وكــأنــهــا أيــضــاً اســتــدعــت 
تــجــلــيــات الــخــرافــة كــاشــفــة عـــن مــدى 
تأثيرها في حياة الإنسان المعاصر«. 

وفق تعبير صاحب المعرض.
ويُــعــد هـــذا الاخــتــاف أو الــطــرح 
ــتــــاد الـــــــذي تــقــدمــه  الـــفـــنـــي غـــيـــر المــــعــ

المـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــوتـــــــــــات 
بـــــــــــــــالمـــــــــــــــعـــــــــــــــرض، 
اســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــالًا 
لــحــالــة مـــن كسر 
الـــنـــمـــطـــيـــة الـــتـــي 
ارتــبــطــت باسمه 
منذ بداياته في 
ــم الـــنـــحـــت،  ــالــ عــ

ســيــمــا 
فـــيـــمـــا 

يتعلق باستخدامه لخامات جديدة 
إلــى حــد كبير، ومن  أو غير مــألــوفــة 
أبـــرزهـــا خــامــة الـــخـــوص الــتــي بــاتــت 

سمة أساسية لفنه لسنوات طويلة.
يقول: »بسببه تعرضت لهجوم 
حـــاد مــن جــانــب الــكــثــيــريــن، لكني لم 
ألتفت إلى ذلك، وواصلت استخدامه؛ 
ــد مــــا هــــو أفــــضــــل مــن  ــ ــنــــي لــــم أجــ لأنــ
الخوص لمنحوتاتي؛« ويتابع: »أراه 
رمزاً لعراقة التراث المصري، وتناسب 
النحت تماماً، وقد لاقى حفاوة بالغة 
فيما بعد بكل المعارض التي شاركت 

فيها بمصر والعالم«.
ــال هـــذه  ــ ــمـ ــ جـــــــاءت الأعـ
ــز،  ــ ــرونـ ــ ــبـ ــ المــــــــــرة بــــخــــامــــة الـ
ــمــــي إلــــــــى المـــــدرســـــة  ــتــ ــنــ وتــ

التعبيرية، وتوحي بحركة بصرية 
مـــســـتـــمـــرة، يــتــمــتــع بــعــضــهــا بــحــس 
الفكاهة: »يعشق المصريون الضحك 
ويــتــمــتــعــون بــخــفــة الـــظـــل حـــتـــى فــي 

الأزمات«.
وجــــــاء بــعــضــهــا الآخــــــر يـــمـــارس 
ــعــــزف  ــثــــل الــ ــتــــنــــوعــــة مــ ــــات مــ ــاطـ ــ ــــشـ نـ
المــوســيــقــي، ورغــــم كــونــهــا جــــزءاً من 
»فن النخبة« أو النحت، فإنها تتمتع 
بــســهــولــة قــراءتــهــا والــتــفــاعــل معها؛ 
تماشياً مــع فــكــر الــفــنــان الـــذي يميل 
إلــى أن يكون العمل الفني للجميع، 

من دون أن يقتصر على فئة معينة.
ــعـــرض  ــــن أن المـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
تجمعه ثيمة »الأبـــراج« بأيقوناتها 
ــقــــانــــي خــــرج  المــــــعــــــروفــــــة، فــــــــإن عــــســ

ــن الـــشـــكـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــهـــا لــيــمــنــح  مــ
كــــل مـــنـــحـــوتـــة مـــفـــرداتـــهـــا الـــخـــاصـــة 
وشــخــصــيــتــهــا المــســتــقــلــة؛ فـــا يــوجــد 
عمان متشابهان، لكن ربما ما يجمع 
بــيــنــهــا هـــو حـــرصـــه عــلــى حــيــويــتــهــا 

والحياة التي تدب فيها.
أحمد عسقاني المولود في عام 
1978 بمحافظة قنا )جــنــوب مصر( 
أقام عدداً كبيراً من المعارض الفردية، 
فـــــي مـــــعـــــارض وورش  كــــمــــا شــــــــارك 
ــال مــجــمــوعــة من  ــ ــدة، ونـ ــ جــمــاعــيــة عـ
الجوائز، منها جائزة النحت الأولى 
الــشــبــاب«  ــون  ــالــ عــــام 1998 مـــن »صــ
وجائزة »بينالي الخزف« بالقاهرة 
عــام 1998، والجائزة الأولــى للنحت 
من وزارة الثقافة المصرية عام 2008.

القاهرة: نادية عبد الحليم

جانب من المعرض الذي سادته أجواء البهجة )إدارة الغاليري(

منحوتة ترمز إلى 
برج الأسد

 )إدارة الغاليري(

من أعمال المعرض )إدارة الغاليري(تطرح الأعمال تساؤلات عن علاقة الإنسان بالأبراج 

استثناءات قليلة في سباق الممثلين والممثلات على جوائزها

معركة بكفاءات متباينة على »غولدن غلوبز«
لن تأتي مناسبة كبيرة كالأوسكار 
الـــبـــافـــتـــا بــمــا  الـــغـــولـــدن غـــلـــوبـــز أو  أو 
ــفــق عــلــيــه كـــل الـــنـــقـــاد والإعـــامـــيـــين 

ّ
يــت

الــســؤال حول  والسينمائيين. سيبقى 
سبب وجــود هــذا الممثل أو المــخــرج أو 
الكاتب في هذه المسابقة أو سبب غيابه 
عنها. لكن ترشيحات الغولدن غلوبز 
الخاصّة بالتمثيل ضمنت هــذا العام 
عـــدداً أعــلــى مــن الــتــرشــيــحــات المقبولة 
عموماً. هناك استثناءات، لكنها قليلة. 
وهناك توقعات مسبقة لأسماء كان من 
.
ً
غير الممكن إغفالها وورد ذكرها فعا

هذا واضح في قسمي أفضل ممثل 
في دور كوميدي أول وأفضل ممثلة في 

دور كوميدي أول.
الــذكــور كــان لا  بالنسبة للممثلين 
بــد أن نــجــد اســـم ســيــلــيــان مــورفــي عن 
دوره في »أوبنهايمر« تلك الشخصية 
الحقيقية لمخترع القنبلة الذرّية وبارك 
استخدامها ضد اليابان ثم نــدم على 
ذلــك بسبب حجم الخسائر البشرية. 
كـــأي مــمــثــل جــيــد تـــعـــرّف مـــورفـــي على 
الشخصية التي سيمثلها وجرّبها قبل 

أن يقتحمها بهدوء محسوب.
هذا ما فعله أيضاً واكــين فينكس 
في »نابليون« مع اختاف بــيّن، وهو 
أن هناك معاصرين ووثــائــق مصوّرة 
عن أوبنهايمر وليس هناك هذا النحو 
مــن المــراجــع بالنسبة لنابليون. فقط 
ــا مـــنـــح فــيــنــكــس يـــداً  ــتــــابــــات. هـــــذا مــ كــ
طليقة في اختيار طريقته في تمثيل 

الشخصية.
لــكــن فــيــنــكــس لــيــس مــتــســابــقــاً في 
هذه الجائزة )بل في سواها( وذلك لأن 
التصويت بوشر به قبل عرض فيلمه 
»نابليون«. وما هو مؤكد أنه سيكون 
من بين المتبارين للفوز بأوسكار أفضل 

ممثل حين يأتي دور هذه الجائزة.
الــتــرشــيــح الـــذي نــالــه فينكس هو 
 )Beau is Afraid( »عن فيلم »بيو خائف
الدامج بين الغرابة والتخويف، والقليل 
من الطرافة في عمل واحد كان تم عرضه 
الــعــام الحالي. لكنه مــن غير  فــي ربيع 
المتوقع خروجه بجائزة استحق ذلك 
أو لم يستحق. هذه غالباً ما سينتزعها 

سيليان مورفي.
 

بعيداً عن المنهج

مـــنـــافـــســـو ســـيـــلـــيـــان مــــورفــــي هــم 
مجموعة، إلا إذا باغته حصان أسود، 
وهــنــاك أكــثــر مــن واحــــد: مـــات دامـــون 
عن دوره في »هـــواء« وبــول جيامتي 
عن دوره في »المستمرون« وتيموثي 
ــا« )افـــتـــتـــح في  ــكــ شــــالامــــات عـــن »وونــ
بريطانيا هذا الأسبوع( وجفري رايت 
عن »أميركان فيكشن« كما نيكولاس 
 Dream( »كــايــج عــن »دريـــم سيناريو

.)Senario

المــســتــحــقــون هـــم مـــورفـــي ورايــــت 
ــن الــــحــــظــــوظ هــنــا  ــكــ ــــي، لــ ــاتـ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ وجـ

متساوية بينهم باستثناء مورفي.
ــإن قــائــمــة  فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، فــ
ــاء الأنــــثــــويــــة الــــتــــي تـــخـــوض  ــ ــمــ ــ الأســ
ــــل مـــمـــثـــلـــة فـــــي فــيــلــم  مـــســـابـــقـــة أفـــــضـ
كــومــيــدي أو موسيقي، مؤلفة أيضاً 
من ستة أسماء )عوض خمسة أسماء 

كما التقليد السابق(.
أكــثــرهــن حــظــوة مـــارغـــوت روبـــي 
عن »باربي«. بصرف النظر عن المديح 
الذي نالته من النقاد الأميركيين فإن 
مـــا قـــامـــت بـــه هـــو نــــوع مـــن الــتــمــثــيــل 
الطبيعي الدارج. التمثيل الذي يترك 
فـــيـــه المــــخــــرج لــلــمــمــثــل أو المــمــثــلــة أن 
يــكــونــا طبيعيين. هـــذا يــســهّــل المهمّة 
ــيـــار الآخـــر  ــتـ إلــــى حـــد بــعــيــد لأن الاخـ
هــو دخـــول الشخصية حسب المنهج 
الذي يقتضي إزالة الفوارق بين الممثل 
والشخصية التي يؤديها حتى وإن 

منحها حضوره.
على هذا الأساس فإن الاستحقاق 
الأجــدى هو لإيما ستون عن »أشياء 
بــائــســة« ولنتالي بــورتــمــن عــن »مــاي 
ديــســمــبــر«. هـــنـــاك أيـــضـــاً المــمــثــلــة ألمــا 
ــــي لـــعـــبـــت دورهـــــــــــا فــي  ــتـ ــ ــتــــي الـ بــــوســ
»أوراق شجر متساقط« ببراعة. هي 
الفتاة الشابة التي تخلو حياتها من 
البهجة. عندما تلتقي برجل قد يكون 
 
ً
أنــه ليس أهــا تـــدرك  مناسباً لعاقة 
لـــدخـــول حــيــاتــهــا لأنـــه مــدمــن كــحــول. 
طــــــوال مـــشـــاهـــدهـــا تــتــقــمّــص دورهـــــا 
بكل ما يجب أن تحتويه الشخصية 
مــــــن حــــــــزن يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى وجـــهـــهـــا 
بسهولة. قد يكون ترشيحها عاطفياً 

المــقــتــرعــين لشخصيتها  نتيجة فــهــم 
ومنوال حياتها.

هــــنــــاك جــنــيــفــر لــــورنــــس عــــن »لا 
 )No Hard Feelings( »مشاعر حـــادة
كــومــيــديــا رومــانــســيــة ســيــئــة فـــي كل 

النواحي بما في ذلك دورها.
أفضل منها هي الممثلة الجديدة 
ــذه المــنــاســبــات فــانــتــازيــا  عــلــى مــثــل هـ
ــو عــــــن دورهــــــــــــا فــــــي »الـــــلـــــون  ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ بـ

أرجواني«. مرّة أخرى، هي قد تستحق 
الترشيح لكن الفيلم ليس كوميدياً 

على الإطاق.
 

حجم البطولة

ــي  ــدرامــ عـــلـــى صــعــيــد الــتــمــثــيــل الــ
ــتـــان أنـــيـــت  ــلـ ــثـ ــمـ الـــنـــســـائـــي تـــقـــتـــحـــم المـ
بـــانـــيـــنـــغ وجـــــــــودي فـــوســـتـــر الـــفـــرصـــة 

ــى تـــدخـــل ســـبـــاق أفــضــل  ــ بـــثـــبـــات. الأولــ
ممثلة درامــيــة والــثــانــيــة تــدلــف سباق 
أفـــضـــل مــمــثــلــة مـــســـانـــدة. كــاهــمــا عن 
ــرأة فــي الستين  امـ فيلم NYAD )حـــول 
ها وفازت بسباق 

ّ
من العمر تحدت سن

سباحة(. المنافسات الخمسة الأخريات 
لديهن حظوظ متقاربة. حتى بانينغ لا 
يبدو أن الاختيار سيرسو عليها، لكن 
إذا لم يفعل فــإن التوقعات صعبة في 

هذا المجال. هناك ليلي غادستون عن 
»قتلة مون فــاور« وساندرا هولر عن 
»تشريح سقوط« وغريتا لي »حيوات 
سابقة« وكاري موليغن »مايسترو« ثم 

كايلي سبايني »برسيليا«.
كــــانــــت غــــادســــتــــون قـــطـــفـــت عـــدة 
جوائز مؤخراً عن دورها في »قتلة مون 
فاور« من بينها جائزة نقاد نيويورك 
وجائزة »ناشيونال بورد أوف ريفيو« 
وجائزة »غوثام« النيويوركية أيضاً. 
ــــذا الــنــاقــد  ــــدى هـ ــنـــاك مــشــكــلــة لـ لـــكـــن هـ
ــتـــون،  ــي أن دور غـــادسـ ــ وســــــــواه، وهـ
بصرف النظر عن موهبتها، محدود. 
الفيلم لا ينطلق أو يتمحور حولها ولا 
يقدّمها بحجم البطولة. هذه البطولة 
عة بين روبــرت دنيرو وليوناردو 

ّ
موز

ديكابريو.
ــلــــة الـــــتـــــي قــــــد تــــنــــتــــزع هــــذا  ــثــ المــــمــ
ــن لــيــلــي غـــادســـتـــون هي  الاحـــتـــمـــال مـ
الألمــانــيــة ســـانـــدرا هــولــر عـــن »تــشــريــح 

.)Antomy of a Fall( »سقوط
 

داوني الجيد
عــلــى الــجــانــب الـــرجـــالـــي، تختلف 
المــقــاســات: هــنــاك لــيــونــاردو ديكابريو 
ــــن »قـــتـــلـــة فـــــــاور مـــــــون« وهــــــو أدّى  عـ
الــدور بشحنة قلقة طــوال الــوقــت، مما 
قلل مــن فــرص تقديمه تعابير أخــرى. 
الحق ليس عليه بل على الكتابة التي 
منحته ذلك اللون الواحد معظم الوقت. 
سيليان مــورفــي، هــو الأوفـــر حظاً عن 
»أوبـــنـــهـــايـــمـــر«، كــمــا تـــقـــدّم ولا وجـــود 
بـــرادلـــي  أقـــنـــع  لــحــصــان أســـــود إلا إذا 
كــوبــر المــقــتــرعــين بــأنــه مــمــثــل جــيــد في 

»مايسترو« كما كان جيداً في سواه.
الآخـــرون هــم كولمن دومينغو عن 
 Saltburn ــاري كــيــوغــن عـــن ــ Rustin وبـ

All Us Strangers وأندرو سكوت عن
بالنسبة للممثلين المتنافسين في 
الأدوار المساندة، هناك بضعة أسماء 
مثيرة لاهتمام. نعم رايــان غوزلينغ 
موجود عن »باربي« تسانده ابتسامته 
الــقــدرة على منح الشخصية  وتخونه 

شيئاً خاصاً.
روبرت داوني جونيور أفضل منه 
بمرّات في »أوبنهايمر«، دور قصير إلى 
حد لكن شغل الممثل عليه مثل الطابع 
على رسالة بريدية قبل اختراع الإيميل. 
هناك روبرت دي نيرو بالطبع عن »قتلة 
فــــاور مــــون«، وهـــو مــن بــين مستحقي 
الـــفـــوز لــكــن الـــفـــوز فــعــلــيــاً هـــو أمـــر آخـــر. 
أقــل طغياناً تشارلز ملتون  على نحو 
عن »مــاي ديسمبر« ومــارك روفالو عن 
»أشياء بائسة« وويليام دافو عن الفيلم 
ذاته. نسائياً، تتنافس جوليان مور عن 
»ماي ديسمبر« ضد جودي فوستر عن 
NYAD وإميلي بُلنت عن »أوبنهايمر«. 
الأقـــــل حـــظـــوة )حـــتـــى الآن عــلــى الأقــــل( 
هـــن روزامـــنـــد بــايــك عـــن دور جــيــد لها 
في »سولتبيرن« ودانــيــال بروكس عن 

»اللون أرجواني«.

هوليوود: محمد رُضا

مارك روفالو وإيما ستون مرشحان عن »أشياء بائسة« )أ.ب(ليوناردو ديكابريو مرشح عن »قتلة فلاور مون« )أ.ف.ب(

سيليان مورفي في »أوبنهايمر« )يونيڤرسال(
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 دولة افريقية

 جمع سيد - عالم »معكوسة«

 قمة الجسم - طائر مغرد

 طريقة »معكوسة« - للتفسير

 اخلاق حميدة وتهذيب - بشر
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 الحذاء 
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 ممثلة مصرية

 ضد يمين - قمح أو ذرة تغلى في الماء وتؤكل

 ضد عسير »معكوسة« - عملة آسيوية - للتعريف

 متشابهان - عدد ترتيبي - خاصتي 

ضد ظلم »معكوسة« - مرض صدري

 مدينة ايطالية

 بين جبلين - حرف نصب

 طري »معكوسة« - رغد العيش - للتعريف

 دولة في جبال الهامالايا - اعطى

 من اوجه القمر »معكوسة« - فيلسوف  فرنسي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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يكسفوكوب

ن و سناينسا

ي ل اناسيب

ج ي رايناما

ا يلسسسل

ل م معيام

ا لاالصين

م ا سناميمد

س ن ايسيداب

ا ل بانيان

زاهي حواس

المنشآت المائية 
بمدينة الربذة الأثرية

اســتــطــاع الــدكــتــور ســعــد الـــراشـــد شــيــخ الأثــريــن 
السعوديين أن يكشف عن مدينة أثرية هامة جداً يعود 
إلــى العصر الإســامــي المبكر، وهــي مدينة  تاريخها 
الربذة بالمملكة العربية السعودية. وقد كشف فيها عن 
آثار مسجدين، بالإضافة إلى العديد من آثار القصور 
والمــنــازل لكي يكتب لنا بوضوح تاريخ هــذه المدينة 
الهامة، التي تستحق أن يكتب عنها عشرات المؤلفات. 
واليوم نتحدث عن المنشآت المائية التي كشف عنها 

الفريق الأثري بإشراف الدكتور سعد الراشد. 
ــلـــى مــــيــــاه الأمــــطــــار  ــذة عـ ــ ــربـ ــ اعـــتـــمـــدت مـــديـــنـــة الـ
والــســيــول والآبــــار، الــتــي وصــل عــددهــا إلــى مــا يزيد 
على اثنتي عشرة بئراً في النطاق العمراني للمدينة. 
الــربــذة من البركتين المجاورتين  وقــد استفاد سكان 
لها، وهما من برك طريق الحج المعروف باسم درب 
زبيدة، بالإضافة إلى البرك الأخرى التي توجد على 
امــتــداد الطريق، وكــذلــك الآبـــار الأخـــرى المحفورة في 
الــربــذة، وأيضاً تجمعات المياه في الينابيع  محيط 
والــتــجــاويــف الصخرية والأحــــواض الطبيعية. لكن 
الــربــذة هــو تصميم مستودعات  بــه  ــرز مــا تتميز  أبـ
ــات مــبــنــيــة تـــحـــت مــســتــوى  ــزانــ ــاه، أي خــ ــيــ لــحــفــظ المــ
أرضيات الغرف والساحات الداخلية والممرات وفي 
كل الوحدات السكنية. وتثبت هذه الخزانات بطريقة 
هندسية بديعة، فيصل متوسط عمق الخزان الواحد 
نحو المترين تحت مستوى الأرضــيــات. وتملأ هذه 
الخزانات بإحدى طريقتين؛ الأولى بواسطة أنابيب 
حــجــريــة أو فــخــاريــة صــمــمــت بــطــريــقــة فــنــيــة لتمرير 
مياه الأمطار الساقطة على أسطح المنازل إلى داخل 
الخزانات. والطريقة الثانية فيما يبدو بنقل المياه 
مباشرة من البرك والآبار لهذه الخزانات عند الحاجة 

في غير مواسم سقوط الأمطار.
لقد أوضح الدكتور الراشد أن تصميم مستودعات 
المــيــاه بــهــذا الأســلــوب الهندسي ضمن للربذة  حفظ 
المــيــاه النقية وبوسائل  الطمأنينة والأمـــان بتوفير 
متنوعة، فالماء هو عصب الحياة للإنسان والحيوان، 
ومـــــادة أســاســيــة لــتــحــضــيــر الأطــعــمــة والــــدخــــول في 
الصناعات وأغراض أخرى عديدة ولا يمكن حصرها، 
فــالمــاء عنصر الــحــيــاة الأول ومــن بــعــده الــهــواء الــذي 
نتنفسه. ولقد تم الكشف عن عدد كبير من خزانات 
المياه بعضها على شكل مجموعات، والبعض الآخر 
إمــا خـــزان واحـــد أو خــزانــان مــتــقــاربــان زود بعضها 
بأنابيب فخارية أو جصية تمتد إلى الخزانات لتوزيع 
المياه فيها. وزود بعض الخزانات بوحدات ترسيب 
قــبــل دخـــول المــيــاه لــلــخــزانــات الــرئــيــســيــة، وقـــد وصــل 
عــدد الخزانات المكتشفة لما يقرب من مائتي خــزان، 
حيث حرص سكان مدينة الربذة على الاستفادة من 
هذه الخزانات في جميع الفترات والمراحل البنائية 
للمدينة، وقد اكتشف بعضها تحت مستوى فترات 
سكنية مبكرة بقيت مستخدمة في الفترات السكنية 
اللاحقة، وهذا في حد ذاته يعد طفرة هندسية فائقة، 

وخبرة فريدة لدى المهندسين الأوائل من المسلمين.

< عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
لــدى مملكة بلجيكا  سفير مملكة البحرين 
رئـــيـــس بــعــثــتــهــا لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
التقى أول من أمــس، أمين عام هيئة العمل 
ــــي، ستيفانو  ــ الــخــارجــي بــالاتــحــاد الأوروبـ
سانينو، وأشــاد السفير بمستوى الشراكة 
والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي كثير مــن المــجــالات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمار المالي 
والرقمي والطاقة والأمن، مؤكداً على أهمية 
تعزيز عــاقــات الــتــعــاون، ومــواصــلــة المضي 
الــقــطــاعــات الحيوية بما يحقق  ــدمــا بالعمل المــشــتــرك فــي مختلف 

ُ
ق

المصالح المشتركة.
< مايكل كواروني، سفير إيطاليا في القاهرة، التقى أول من أمس، 
الــوزيــر، وزيــر النقل المــصــري، لبحث تدعيم التعاون  المهندس كامل 
المــشــتــرك بـــن الــجــانــبــن فـــي مـــجـــالات النقل 
المختلفة خصوصاً في مجال النقل البحري، 
وأكد الوزير أهمية التعاون الحالي المشترك 
فــــي مــــجــــالات الـــنـــقـــل المـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا بــحــثــا 
آخــر المستجدات الخاصة بمشروع تسيير 
لــلــحــاصــات  وافـــتـــتـــاح خـــط ســـريـــع )رورو( 
الـــزراعـــيـــة ســريــعــة الــتــلــف بـــن الــبــلــديــن. من 
المــنــاخ الاستثماري  جانبه، أكــد السفير أن 
في مصر مناخ واعد، وهو ما يمثل عنصر 

جذب للشركات الإيطالية.
< جان فيليب لينتو، سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية، 
حضر أول من أمس، اللقاء الذي جمع بين الرئيس التنفيذي للصندوق 
السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزيــر التنمية 
الدولية في كندا، الدكتور أحمد حسين، والذي عقد في مقر الصندوق 
بالرياض، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الصندوق السعودي 
الــنــامــيــة حــول  ــــدول  الـ للتنمية فـــي مــخــتــلــف 
إلــى مناقشة سبل التعاون  الــعــالــم، إضــافــة 

الإنمائي المستقبلي بين الجانبين.
< عبد الناصر باحبيب، سفير اليمن 
عــمــيــد الــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي لــــدى تــونــس، 
اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، ســفــيــر الجمهورية 
لــدى تــونــس، سيدي  الإسلامية الموريتانية 
عالي ولد سيدي عالي، وقدّم العميد التهاني 
والتبريكات للسفير المــوريــتــانــي بمناسبة 
تعيينه لدى تونس، متمنياً له كل التوفيق 
فــي أداء مــهــامــه والــعــمــل بــمــا يــخــدم تطوير 
الــعــاقــة بــن بــلــده والــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، واســتــعــرض الــســفــيــران 
خلال اللقاء علاقات الأخوة التاريخية التي تربط اليمن وموريتانيا، 
وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذا 

التأكيد على المواقف المشتركة للبلدين الشقيقين. 

الــجــزائــر لدى  < رشــيــد بلباقي، سفير 
لبنان، استقبله أول من أمس، وزير الأشغال 
العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، 
ــــوزارة، وتــنــاول  عــلــي حــمــيــة، بمكتبه فــي الــ
ــلـــى الــصــعــيــديــن  مـــعـــه آخـــــر المـــســـتـــجـــدات عـ
المــحــلــي والإقــلــيــمــي، إضـــافـــة إلـــى بــحــث في 
آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية 
- الجزائرية على مختلف الصعد، ولا سيما 
عنى بها وزارة الأشغال 

ُ
في القطاعات التي ت

عزز على 
ُ
العامة والنقل، وأكد الوزير أن العلاقات مع الجزائر تنمو وت

أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين.
< محمد أجمل إقبال، سفير باكستان لدى المملكة الأردنية، التقى 
أول من أمس، أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، لبحث سبل 
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية 
وإقامة المعارض المشتركة، وأكــد النائب الأول لرئيس الغرفة، نبيل 

الخطيب، أن العلاقات الأردنية الباكستانية 
فــــي المــــجــــال الاقــــتــــصــــادي تــتــطــلــب تــعــزيــز 
التواصل بــن مختلف الجهات المعنية في 
البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب 
الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة. بدوره، 
أشار السفير إلى أن علاقات البلدين تشهد 

تطورا مستمرا.
الــشــريــم، سفير  < أحمد عبد الرحمن 
دولة الكويت لدى سنغافورة، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية 

ثــارمــان شــانــمــوجــاراتــنــام، خـــال مــراســم رســمــيــة جـــرت فــي القصر 
الرئاسي، ونقل السفير تحيات وتهاني أمير الكويت، الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
إلــى الرئيس السنغافوري بمناسبة فــوزه بالانتخابات الرئاسية 

الأخيرة، وتمنياتهم لجمهورية سنغافورة 
بمزيد مــن التقدم والازدهــــار والاســتــقــرار، 
وأشــاد السفير بالعلاقات التي تربط بين 
الكويت وسنغافورة القائمة منذ 38 عاماً.

< كــاتــريــن قـــرم كــمــون، ســفــيــرة فرنسا 
ــــس، وزيــــر  ــــدى الـــيـــمـــن، الـــتـــقـــت أول مــــن أمــ لـ
التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد 
باذيب، بالعاصمة المؤقتة عدن، لبحث أوجه 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــن الــبــلــديــن الصديقين 
ــم الــتــنــمــوي والإنـــســـانـــي المـــقـــدم من  ــدعــ والــ
الجانب الفرنسي والذي يشمل عدة قطاعات 

ومجالات، وتطرق اللقاء إلى جملة الأوضاع العامة في البلاد، وكذا 
الــزراعــي، والمتمثلة بمشروع وادي  المــجــال  الــتــدخــات الفرنسية فــي 
حجر، ودعم مشروع الاصطياد السمكي بمحافظتي عدن وحضرموت، 

وبرامج تمكين النساء وجهود بناء السلام.

عبد الله بن فيصل بن 
جبر الدوسري

عبد الناصر باحبيب

محمد أجمل إقبال

رشيد بلباقي

كاترين قرم كمون

مايكل كواروني

 من ممتلكات مشاهير الأدب والفن

أعظم مجموعة من الآلات الكاتبة في العالم للبيع بالمزاد
ر على المرء تخمين ما يمكن العثور 

ّ
يتعذ

عليه داخل الآلة الكاتبة لشخص مشهور. على 
سبيل المثال، تضمّنت الآلة القديمة الخاصة 
بجو ديماغيو شظايا مقطوعة مــن بطاقته 
المصرفية منتهية الصلاحية. وقد عثر ستيف 
سوبوروف، الذي اشترى الآلة الكاتبة الخاصة 
»يانكيز هــول أوف فيمر« عــام 2011، على  بـ

الشظايا أسفل مفاتيحها أثناء تنظيفها.
كما اكتشف سوبوروف صوراً تعود إلى 
مرحلة الطفولة تــخــصّ إرنــســت هيمنغواي 
داخــــل الآلــــة الــكــاتــبــة الــتــي امــتــلــكــهــا الـــروائـــي 
ــائــــزة »نـــوبـــل  الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر الـــحـــائـــز جــ
الآداب«، وكــانــت طــــراز »أنــــــدروود ســتــانــدرد 
 أعظم اكتشافات 

ّ
بورتابل« عــام 1926. إلا أن

سوبوروف مع هذه الآلات وغيرها، بما فيها 
الآلات الكاتبة الخاصة بكل من مايا أنجيلو، 
وتينيسي ويليامز، وجــون لينون، وشيرلي 
تــمــبــل، كـــان الارتـــبـــاط الــتــاريــخــي بــمــثــل هــذه 

الشخصيات العظيمة.
وعـــبـــر الــفــيــديــو الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 

سوبوروف: »من الصعب أن أستسلم«.
فبعد 20 عــامــا مــن تجميع مــا يمكن أن 
يوصف بأنه أعظم مجموعة من الآلات الكاتبة 
في العالم، يعرض سوبوروف، اليوم، جميع 
آلاتـــه المحبوبة وعــددهــا 33 للبيع فــي مــزاد. 
 امــتــاكــهــا كـــان نــعــمــة كــبــيــرة نــالــهــا، 

ّ
وقــــال إن

وتــحــمــل كـــل مــنــهــا قــصــة فـــريـــدة ســـاعـــدت في 
تأجيج شغفه.

 ســوبــوروف سبق وتــراجــع عن 
ّ
يُــذكــر أن

المــمــثــلــة أنجلينا جــولــي، ورفــض  صفقة مــع 
الــتــي كــان يملكها  ي عــن الآلـــة الكاتبة 

ّ
التخل

هيمنغواي بعدما وافــقــت النجمة على دفع 
250 ألف دولار لقاءها. في ذلك الوقت، أفادت 
 جولي هي التي انسحبت، بينما 

ّ
تقارير بأن

أكـــد ســـوبـــوروف أنـــه مَـــن ألــغــى الصفقة لــدى 
علمه نيتها إعطاء الجهاز لزوجها براد بيت 
لاستخدامه. وقال إنه ربما كان ليسمح لبيت 
لــهــارولــد روبنز،  بالنقر على الآلات الكاتبة 
آلــة هيمنغواي الكاتبة  أو مــاي ويــســت، لكن 

ها »مقدسة«. عدَّ
وأضــاف: »في ذلك الوقت، كان بإمكاني 
اســتــخــدام المـــال، لكن لــن أســمــح لأحــد بلمس 
الآلــة الكاتبة الخاصة بإرنست هيمنغواي. 

مستحيل«.
الآن، سيحصل شخص آخر على الفرصة 
ل مسؤولية  لامتلاكها. فبعد عقدين من تحمُّ
الكاتبة، وتأمينها وعرضها  حماية الآلات 
الــبــاد للترويج  أنــحــاء  وشحنها فــي جميع 
لتراثها، لم يعد سوبوروف )75 عاماً( يملك 
الطاقة اللازمة للاضطلاع بذلك، بينما لا يزال 

بإمكانه الاستفادة من المال.
ووفق ما تقرّر، سيجري التبرّع ببعض 
الــعــائــدات لمؤسسة »جــيــم مـــوراي ميموريال 
فــاونــديــشــن«، الــحــريــصــة عــلــى تــكــريــم كــاتــب 
العمود الرياضي السابق في صحيفة »لوس 

ــز«، مـــن خــــال إصــــــدار منح  ــمـ ــايـ أنــجــلــيــس تـ
دراسية لطلاب الصحافة. ويُعدّ سوبوروف 
مــن أشـــد المــعــجــبــن بــفــريــق »لــــوس أنجليس 
دودجرز« طوال حياته، ويُقدّر كثيراً كتابات 
آلــــة كــاتــبــة اشــتــراهــا   أول 

ّ
مـــــــوراي، عــلــمــا أن

ســوبــوروف كانت من مــزاد عــام 2005، ومنذ 
تلك اللحظة، أصبح جمع هذه الآلات شغفه.

اشترى سوبوروف، رجل الأعمال المقيم 
فــي لــوس أنجليس، والمــفــوّض الــســابــق لدى 

قــســم شــرطــة لـــوس أنــجــلــيــس، مــعــظــم الآلات 
 القليل 

ّ
الكاتبة المعروضة في المزادات، رغم أن

أفــراد العائلة  منها حصل عليه مباشرة من 
أو المالك السابق.

مــن جانبه، أعطى النجم تــوم هانكس، 
وهو من هواة جمع الآلات الكاتبة، سوبوروف، 
جهاز »هيرميس 3000« الخاص بــه، بعدما 
الـــتـــقـــيـــا ونـــاقـــشـــا حــبــهــمــا المـــشـــتـــرك لــــآلات 
الكاتبة. وعام 2012، بعد وقت قصير من وفاة 

الصحافي آندي رونــي، استأجر سوبوروف 
وكيل عــقــارات من ولايــة كونيتيكت للذهاب 
إلـــى مــــرأب الــعــائــلــة فــي مــنــزل رونــــي الــقــديــم، 
وعرض 5000 دولار مقابل سيارته المحبوبة، 
طراز »أندروود موديل 5«، وإنتاج عام 1929.
ــره  ــأجــ ــتــ الـــــــــذي اســ الــــــرجــــــل   

ّ
وتــــــبــــــنّ أن

ــقــــاعــــد فــــــي وكــــالــــة  ــتــ ســــــــوبــــــــوروف عــــمــــيــــل مــ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة )ســي آي إيـــه(. ورغــم 
ــلـــدخـــول فــــي عــمــلــيــة  ـــ3 ســــاعــــات لـ ــ انـــتـــظـــاره لـ

ل إلى الداخل وحرص على ضمان 
ّ
البيع، تسل

الحصول على الآلة. قال سوبوروف إنه بعد 
ى عرضاً بقيمة 125 ألف دولار من 

ّ
ساعات، تلق

شبكة »سي بي إس«، التي كان يعمل لديها 
 العرض قوبل بالرفض.

ّ
روني سابقاً، لكن

الآلات الكاتبة آلاتُ نــقــشٍ صغيرة غير 
كــامــلــة، مثلما يـــروق لــســوبــوروف وَصْــفــهــا، 
 جــســديــا أكـــثـــر مـــن أجــهــزة 

ً
ــب تــفــاعــا

ّ
وتــتــطــل

الكمبيوتر المحمولة اليوم. تحمل بعض هذه 
الآلات شخصية مميّزة، أو روحاً ميكانيكية، 
مثل ســيــارة عتيقة أو كمان المايسترو. كما 
أنــهــا تتيح الاتــصــال بأصحابها الأصليين، 

ز هالة الغموض حولها.
ّ
مما يعز

وقــال ســوبــوروف: »مــن الصعب العثور 
 بعض الورثة 

ّ
على مثل هذه الآلات الكاتبة، لأن

ي عنها، فهم يبيعون الملابس 
ّ
لا يريدون التخل

والصور، لكنهم يرفضون بيعها«.
حــتــى الآن، ليست مــعــروفــة قيمة كامل 
ــوبــــوروف. ومــن  المــجــمــوعــة الــتــي يــمــلــكــهــا ســ
ى دار »هيريتيدج أوكشنز« 

ّ
المفترض أن تتول

إقــامــتــه فــي 15 ديسمبر  المــقــرر  ــزاد،  ــ المـ إدارة 
باع 

ُ
)كانون الأول( الحالي في دالاس، على أن ت

الآلات الكاتبة على نحو منفصل.
 سوبوروف تبرّع العام 

ّ
ويُشار هنا إلى أن

الماضي بـ6 من الآلات الكاتبة التي يملكها إلى 
مؤسسة »سميثونيان«. وتخصّ هذه الآلات 
ــازان، وجــيــري   مــن جـــون لــيــنــون، وإلــيــا كــ

ً
كـــا

ابــتــكــار شخصية  فــي  )الــــذي شــــارك  سيغيل 
»سوبرمان«(، وأورسون ويليس، وديماغيو، 
رت بنحو 250 ألف دولار للقطعة. دِّ

ُ
وأنجيلو؛ ق

ق: »لا ينبغي لي أن أملك الآلة الكاتبة 
ّ
وعل

الــخــاصــة بــمــايــا أنــجــيــلــو. إنــهــا مــلــك الشعب 
الأمــيــركــي. ولا أيــضــا الآلـــة الــكــاتــبــة الخاصة 

بجون لينون«.
ومــــع ذلـــــك، ســمــح ســــوبــــوروف للممثل 
بيرس بروسنان، بالكتابة على الآلة الكاتبة 
الـــخـــاصـــة بــلــيــنــون مــقــابــل الـــتـــبـــرّع بــمــبــلــغ 5 
آلاف دولار لمؤسسة »موراي«. كما أعار الآلة 
الــخــاصــة بسيغيل لمــؤتــمــرات الكتب  الكاتبة 
 الـــنـــاس لــســاعــات 

َّ
ــوّرة، حــيــث اصـــطـــف ــ ــــصـ المـ

لكتابة ملاحظات قصيرة على الآلــة الكاتبة 
خدمت لكتابة حــوار قصة 

ُ
عينها، التي است

»سوبرمان«.
ــه الـــــدائـــــمـــــة، ســمــح  ــتــ ــديــ ومـــــــن خـــــــال هــ
سوبوروف لمؤسسة »سميثونيان« بالاختيار 
لعت على الآلات الكاتبة 

ّ
من مجموعته، فاط

الــتــي كــانــت مملوكة لغريتا غــاربــو، وجــون 
لــنــدن، وجــور  أبـــدايـــك، وفيليب روث، وجـــاك 
ــل امــتــلــكــهــا  ــرايـ ــيــــدال، بـــالإضـــافـــة إلــــى آلــــة بـ فــ
أنـــدريـــا بــوتــشــيــلــي. إلا أنــهــا رفــضــت نــمــوذج 
الآلة الكاتبة الخاص بهيمنعواي لامتلاكها 

نظيره بالفعل.
الـــذي سيشتري   

ّ
الــحــظ  سعيد 

ّ
يُــذكــر أن

الآلة الكاتبة الخاصة بهيمنغواي سيحصل 
كذلك على »نيغاتيف« الصور والمطبوعات 

والمظاريف الأصلية المخبأة داخلها.
* خدمة »نيويورك تايمز«

أمضى ستيف سوبوروف العمر في جمع الآلات الكاتبة )نيويورك تايمز(

الآلة الكاتبة بعضُ غموض الكاتب وهالته )نيويورك تايمز(

نيويورك: ديفيد والدستين*

سوبوروف سبق أن تراجع 
عن صفقة مع أنجلينا جولي، 

ورفض التخلّي عن الآلة 
الكاتبة التي كان يملكها 

هيمنغواي
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مشعل السديري

القطط »متهمة« بالتهام كائنات مهددة بالانقراض
أظهرت دراســة جديدة أن القطط تأكل أكثر من 2000 
نوع من الكائنات الحية على مستوى العالم، بما في ذلك 

المئات من الأنواع المهددة بالانقراض.
ــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــقــد  ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ ــقــــا لــصــحــيــفــة »الـ ووفــ
وصف فريق الدراسة، التابع لجامعة أوبرن في الولايات 
ــواع الــغــازيــة الأكــثــر  المــتــحــدة، الــقــطــط بــأنــهــا »مـــن بــن الأنــ

إثارة للمشاكل في العالم«.
وقالت الدراسة، إن قائمة الكائنات التي تأكلها القطط 
تشمل الطيور والثدييات والحشرات والزواحف، مشيرة 
إلى أن 17 في المائة منها ذات أهمية للحفاظ على البيئة.

وفي المجمل، تأكل القطط 981 نوعاً من الطيور، و463 
نــوعــا مــن الـــزواحـــف، و431 نــوعــا مــن الــثــديــيــات، وهــو ما 

يمثل نحو 90 في المائة من الأنواع المستهلكة.
كما وجــدت الــدراســة أنها تتغذى على 119 نوعاً من 

الحشرات و57 نوعاً من البرمائيات.
بشكل خاص  القطط ضــارة  أن  إلــى  الباحثون  ولفت 
في الجزر، حيث تأكل ثلاثة أضعاف عدد الأنواع المهددة 

بالانقراض، مقارنة بما تأكله في القارات.
وقد توصل فريق الدراسة إلى هذه الأرقــام من خلال 
الــبــحــث فـــي مـــئـــات الــــدراســــات الـــتـــي نـــشـــرت فـــي الــســابــق 

بالفعل.
متحفظة،  النهائية  تقديراتهم  أن  الباحثون  ويعتقد 

وأن هذه الأرقام سوف ترتفع مع إجراء المزيد من الأبحاث 
المستقبلية.

وأثار تأثير القطط على الحياة البرية جدلًا حاداً في 
للقضاء  بحملة  السياسيين  أحــد  يقوم  نيوزيلندا، حيث 
عليها تماماً، كما تم إطلاق مسابقات تشجع الأطفال على 

إطلاق النار على القطط الضالة.
وفي أستراليا وحدها، تشير التقديرات إلى أن القطط 

تقتل أكثر من 300 مليون حيوان كل عام.
أمــا فــي مدينة فــالــدورف بجنوب غــربــي ألمــانــيــا، فقد 
مر الناس بإبقاء قططهم في المنازل ومنعها من المغادرة 

ُ
أ

لمدة ثلاثة أشهر في فصل الربيع، لحماية طيور »القبرة 
قائمة الكائنات التي تأكلها القطط تشمل الطيور والثدييات والحشرات والزواحف )د.ب.أ(المتوجة«، المهددة بالانقراض، التي تتكاثر في ذلك الوقت.

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية شايلين وودلي لدى حضورها حفل العرض الأول لفيلم »فيراري« في لوس أنجليس أمس )أ.ف.ب(

ما أبعد الفرق
 بين 1954 و2023

تــحــدثــنــا الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن عـــن الــيــمــن الــشــمــالــي 
واليمن  متوحدَين،  ثم  ين، 

َ
منفصل كانا  عندما  والجنوبي، 

مذموم،  والآخــر  مقبول  أحدهما  بشيئين  اشتهر  الشمالي 
هما القهوة والقات، وسوف نستعرضهما بعجالة:

فموطن القهوة الأصلي إثيوبيا، غير أن زراعتها كانت 
في اليمن الشمالي من القرن الخامس عشر، حيث أرسلها 
والي اليمن آنــذاك سلطان اليمن سليمان باشا إلى تركيا، 
وبــحــلــول الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر وصــلــت إلـــى بــقــيــة الــشــرق 
ــارس والـــقـــرن الأفــريــقــي  ــ ــــاد فـ ــــط وجـــنـــوب الــهــنــد وبـ الأوســ
وإيطاليا  البلقان  إلى  القهوة  انتشرت  ثم  أفريقيا،  وشمال 

وبقية أوروبا وإلى جنوب شرقي آسيا ثم إلى أميركا.
 عــادة مضغ القات في اليمن كتب عنها الرحالة، 

ّ
إلا أن

مثل ريتشارد فرنسيس وبرتون وكارستن سورا، أنها عادة 
كانت منتشرة في المناطق الشمالية لليمن عام 1762.

 زار اليمن 
ْ
وسبق لشاعر لبناني يقال له قسطنطين أن

الشمالي في عهد الإمام يحيى حميد الدين عام 1922، وقال 
عــدة أبــيــات هجومية مــن الشعر لا أذكــرهــا، غير أن الأمــام 

:
ً
يحيى عارضه وردَّ عليه قائلا

القات ليس يعاب يا أيها الأصحاب- لأن فيه مزايا لم 
يحصها إسهاب- وسوف تنشر عشراً منها ويقوّي العباب- 
فللعيون جلاء للضعف منه ذهاب- وللثغور صباغ زمرّدي 
حــيــاه 

ُ
يُـــذاب- أحــسِــن بثغر مليح لــه المـــذاب رضـــاب- يــا مــا أ

قــالــه قسطنطين فهو  الـــذي  أمـــا  الأحـــبـــاب-  بــه  ظلماً تشفى 
سراب –انتهى.

قال  الحضرمي،  النشوندلي  أبــو سعد  الشاعر  أن  غير 
في القات:

 اسمع جــواب ثقات- هذي الفضائح كلها من 
ً
يا سائلا

القات
الشيطان  دنــيــة  هــي  عشيقها-  ــاغ  دمـ غسلت  نبتة  هــي 

والحسرات
ــات في  ــيــــوم بــعــد الـــقـ ـــمـــت- والــ هــــذي بــــاد الـــعـــا قـــد يـــمَّ

الدركات –انتهى.
المــضــحــك المـــؤلـــم أن رئــيــس الــيــمــن الــشــمــالــي عــلــي عبد 
الــذي قتله الحوثيون، أراد أن يقتدي به شعبه  الله صالح 
ن القات إلا في نهاية الأسبوع -أي في 

ّ
فقال: قــررت ألا أخــز

الــغــذاء، والدليل  الويك إنــد- وأصبح القات عندهم أهــم من 
رت من زيــادة الضغوط 

ّ
أن المنظمات الإنسانية الدولية حــذ

الاقــتــصــاديــة الــتــي ربــمــا تــــؤدي إلـــى تــأجــيــج الاضــطــرابــات 
الاجتماعية والــصــراعــات –خــصــوصــا أن مــا لا يقل عــن 17 
مــلــيــونــا مــن الــشــعــب يــعــيــشــون فــي مــســتــويــات مــتــدنــيــة من 

المعيشة.
ر لليمن الجنوبي أن يتحرر من الحوثي ويحكم  دِّ

ُ
ولو ق

نفسه بنفسه، ففي عــدّة سنوات قليلة لن يقل عن مستوى 
جارته سلطنة عمان.

ولتتأكدوا من الحقيقة، فالصور الجوية التي التقطتها 
الطائرات الإنجليزية عام 1954 لكل من عدن ومسقط ودبي 
–طبعاً  بينها  الشاسع  الحضاري  الفرق  ظهر 

ُ
ت وأبوظبي، 
لصالح عدن.

جنون الحصون
الــثــامــن  لــيــلــة  أدّى مــقــتــل 1200 إســرائــيــلــي 
من أكتوبر )تشرين الأول( إلى زعزعة الشعور 
بــالأمــان إلـــى الأبــــد. لا أثـــر لــحــدث فــي الــصــراع 
ــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي مــثــلــمــا لا يــــــزال يــفــعــل  ــعـ الـ
ويــفــاعــل ذلـــك الــهــجــوم الـــذي غــافــل نــظــريــة، أو 

أسطورة »الحصن« الذي لا يَقرَب.
لم يذهل الهجوم، الاستراتيجية وحدها، 
ــا وأخـــــــــاف مـــعـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــي  ــهــ ــافــ ــل أخــ ــ بـ
ــغـــرب. وبــمــا أنــــه عــمــل حــركــة لا  وســيــاســيــي الـ
دولة، فقد كان قاسياً ولم يراعِ قوانين الحرب. 
وكــــان طــبــيــعــيــا أن تــشــعــر المــؤســســة الــحــربــيــة 
أمـــام شعبها  والــذعــر،  بــالإهــانــة،  الإسرائيلية 
ــم. وبـــالـــتـــالـــي، كـــــان مـــتـــوقـــعـــا أن تـــرد  ــالــ ــعــ والــ
وتحاول أن تلملم شيئاً مما فقدته على أرض 

غزة.
لم يكن طبيعياً وهي تراجع كل ما حدث، 
وتـــحـــاول أن تــســتــجــمــع وعــيــهــا، أن تــتــجــاهــل 
الحقيقة الأهــم فــي كــل ذلــك. وهــي أن كــل شيء 
مــســؤولــيــتــهــا. هـــي المــســؤولــة عـــن غــفــلــة الأمـــن 
ــن احـــتـــفـــان  ــ ــراق. وهــــــي المــــســــؤولــــة عـ ــ ــ ــتــ ــ ــ والاخــ
الاضــطــهــاد الــيــومــي مــنــذ عـــام 1956 كــمــا قــال 
ــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش،  ــ ــــارس الأمـ فـ
رت نفسها بــأن العرب شعب لا 

ّ
وهــي التي حــذ

يعرف سوى الهزيمة.
بسبب تجاهلها لهذه الحقيقة اهتز توازن 
الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة. وتــصــرف نــتــنــيــاهــو في 
فــي ساحة  كــرامــتــه  يــائــس فقد  رده مثل شقي 
المبارزة. وبدل أن يطلق »الكاوبوي« النار على 
 مــن يظهر 

َّ
خصمه، راح يــرش بــالــرصــاص كــل

أمامه. ولا يــزال. المشكلة هنا، مثلها في أفلام 
»الكاوبوي«، منها فيلم »مبارزة أوكي كورال«، 
هــي ضعف رجــل الــقــانــون. أو »الــشــريــف«. أي 
ما سمي على مدى السنين »المجتمع الدولي« 
ــقـــوق وتــفــنــيــد  الــــــذي أوكــــــل إلـــيـــه تـــحـــديـــد الـــحـ

الاعتداءات.
ــــوي«  ــاوبـ ــ ــكـ ــ نــــشــــرت إســــرائــــيــــل ثـــقـــافـــة »الـ
يــســمــى  شـــيـــئـــا  ــــت  ــارسـ ــ مـ الأول.  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ مـــنـــذ 
»الغارات  التأديبية«، وشيئاً يسمى  »الغارات 
الاستباقية«. وهي من قرر ومارسَ  وكرّس أن 
الحل الوحيد هو في البطش، لا في السياسة. 
وهـــذا مــا أوصــلــنــا، وأوصـــل الــعــالــم معنا، إلى 
لــم  فـــاشـــل   بــســيــاســي 

ً
ــبـــطـــش، مـــمـــثـــا الـ ذروة 

يعرض شيئاً سوى العنف والرفض، وتسليم 
الجيش إلى يواف غالانت الذي لم يرَ في أهل 
غزة سوى »حيوانات بشرية«، تحت الركام أو 

فوقه.
كان في إمكان أميركا أن تلعب دوراً أكثر 
عقلانية في طمأنة إسرائيل، وأن توفر عليها 
الــذي  التاريخية.  اللطخة  هــذه  نفسها  وعــلــى 
الــعــدم.  أنــهــا شــاركــت نتنياهو سياسة  حــدث 

ووضعت على كتفيها ثقل هذا الحمل.

»تشيكن رَن« تعود إلى الشاشة
بـــعـــد نـــحـــو ربـــــع قـــــرن عـــلـــى نـــجـــاح فــيــلــم 
)هـــــروب  رَن«  »تـــشـــيـــكـــن  المـــتـــحـــركـــة  ــــوم  ــــرسـ الـ
ــات بـــطـــات الــفــيــلــم  ــاجـ ــاج( تـــعـــود الـــدجـ ــدجــ الــ
لــلــشــاشــة بــجــزء جــديــد يــبــدأ عــرضــه يـــوم 15 
الصحافة  وكــالــة  بحسب  الحالي،  الشهر  مــن 

الفرنسية.
ويحمل »تشيكن رَن: دون أوف ذي ناغت« 
)Chicken Run: Dawn of the Nugget(، توقيع 
ملوك  البريطانية،  »آردمــــان«  اســتــوديــوهــات 
هـــذه الــتــقــنــيــة فـــي الــتــحــريــك الــتــي اســتــحــالــت 
بمثابة قطاع قائم بذاته، وفي رصيدها أعمال 
شهيرة سابقة، بينها »والايس أند غروميت« 

و»شون ذي شيب«.
ويبقى أكبر نجاحات هذه الاستوديوهات 
فيلم »تشيكن رَن« الصادر سنة 2000 والذي 
يتمحور حول مغامرات مجموعة من الدجاج 
المــتــحــمــس تـــحـــاول الــــهــــروب مـــن حــظــيــرتــهــا. 
وأوضـــــح صــانــعــو الــفــيــلــم لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن الإمكانات الفكاهية التي تتمتع 
الجزء  العمل جعلت تصوير  بها شخصيات 

الثاني أمراً لا مفر منه.
ــح بـــيـــتـــر لـــــــــــورد، أحـــــــد مـــؤســـســـي  ــ ــــوضـ يـ
الاســتــوديــو، »مــن الــواضــح أننا فــي )آردمـــان( 
نعرى أن بعض الحيوانات مضحكة والبعض 
ر قائمة 

ّ
الآخــر ليس كذلك، حتى لو لم نحض

»في  للكلمة«. ويضيف:  الدقيق  بالمعنى  بها 
أليس  الدجاج مخلوقات مضحكة،  الأســاس، 
المقابل ليست  الخيول في  كذلك؟«، »في حين 

مضحكة«.
وتــخــلــو قــصــة الــجــزء الــجــديــد مــن الفيلم 
من أي عملية هروب واسعة؛ إذ تنقلب الأدوار 
ــذه المـــــــرة: يــتــعــن عـــلـــى الـــبـــطـــلـــن، جــيــنــجــر  ــ هـ
وروكــــــي، اقــتــحــام مــصــنــع لــلــقــيــمــات الـــدجـــاج 

»ناغتس«( لإنقاذ ابنتهما مولي. )الـ
الــعــمــل الجديد  لــهــا مكانها فــي  الــفــكــاهــة 
الذي يتضمن إشــارات متعددة إلى السينما، 
بــدءاً بالعنوان الــذي يحيل إلــى أســمــاء أفــام 
ــولًا إلــــى الإســـقـــاطـــات  ــ ــنـــجـــوم«، وصــ ــرب الـ ــ »حـ
وجيمس  مستحيلة«  »مهمة  لعالم  المشابهة 
بـــونـــد، عــنــدمــا يـــحـــاول الـــدجـــاج الــتــســلــل إلــى 
ــائـــق الــتــقــنــيــة، مــــا يــشــبــه عــمــلــيــات  مــصــنــع فـ
الاقتحام التي ينفذها الجاسوس البريطاني 

الشهير لأوكار الشرّ.
ويقول بيتر لورد: »في مرحلة ما، فكّرنا 

فـــي حــبــكــة فــرعــيــة تــتــضــمــن مــصــارعــة ديـــوك. 
ــقـــد رســـمـــتُ  ــر مـــمـــتـــعـــا«، مــضــيــفــا: »لـ ــ ــدا الأمــ ــ بـ

روكي وهو يرتدي السروال القصير الخاص 
ــم الــــذي لــعــب دوره  »روكـــي بــالــبــوا« )المـــاكـ بــــ
الــتــي تحمل  الأفــــام  فــي  سيلفستر ســتــالــون 
الــعــنــوان نــفــســه(. اعــتــقــدتُ أن الأمــــر سيكون 
ــان لا يــــــزال غـــريـــبـــا بــعــض  ــ مــضــحــكــا، لــكــنــه كـ

الشيء! حتى بالنسبة لنا«.
ــان«، يمثل  على غــرار سائر أفــام »آردمــ
تصوير فيلم »تشيكن رَن« تحدياً كبيراً؛ إذ 
يستلزم عمل 350 شخصاً، بينهم أحياناً 30 
يقومون بصورة متزامنة بثني تماثيل من 
من  أكثر  ارتفاعها  يبلغ  التشكيل  صلصال 
تصوير  الإجـــمـــال  فــي  ويــتــم  سنتيمتراً.   30
1400 لــقــطــة، صـــورة بــصــورة، بــمــعــدل أربــع 
ثوانٍ من الفيلم لكل رسام رسوم متحركة في 

الأسبوع!
تمكنا  »إذا  فـــيـــل:  ســــام  المـــخـــرج  ويـــقـــول 
مـــن إنـــتـــاج إجــمــالــي دقــيــقــتــن فـــي الأســـبـــوع، 

فسيكون ذلك بمثابة إنجاز«.
ــك، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــقــنــيــات  ــ ــــع ذلــ ومـ
الرسوم المتحركة قد حققت قفزة نوعية منذ 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن 
»الصناعة  بـ ملتزمة  »آردمــان«  استوديوهات 

ــان، بــاســتــثــنــاء المــشــاهــد  ــكـ الــيــدويــة« قـــدر الإمـ
ظهر عشرات الدجاجات دفعة واحــدة، 

ُ
التي ت

والتي يُستعان فيها بالتقنيات الرقمية.
ويقول المخرج مازحاً: »لولا ذلك، لكنا ما 

زلنا مستمرين في التصوير حتى الساعة«.
أيضاً:  بميزة  يتمتعون  التحريك  عاملو 
: »إنــهــم في 

ً
الصبر. ويضيف ســام فيل قــائــا

خجولون  ممثلون  لكنهم  ممثلون،  الأســـاس 
زاويتهم،  في  بذلك  القيام  ويفضلون  للغاية 
ــثــــال صـــغـــيـــر وبــــعــــيــــداً عــن  ــمــ بــــــهــــــدوء، مـــــع تــ

الآخرين«.
ــمــــوذج فـــريـــد فــــي عـــالـــم الــســيــنــمــا،  فــــي نــ
ــتــــوديــــوهــــات »آردمـــــــــــان« تــحــدي  ــل اســ ــواصــ تــ
الــشــركــات الــعــمــاقــة فــي مــجــال أفـــام الــرســوم 
ــرة، أصــبــحــت  ــ ــيــ ــ المـــتـــحـــركـــة. فــــي الآونــــــــة الأخــ

»آردمان« شركة مملوكة لموظفيها.
ــان بــإمــكــانــنــا أن  ــ ويـــقـــول بــيــتــر لـــــورد: »كـ
نبيع أنفسنا لشركة إعلامية عملاقة ونصبح 
أثــريــاء. ولكن مــاذا بعد ذلــك؟ كــان مــن الممكن 
ــتـــوديـــو، وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، كــان  بــيــع الاسـ
ــر قــيــمــة بــالــنــســبــة لــنــا ليصبح  ــثـ الـــشـــيء الأكـ

سلعة«.

لقطة من فيلم »تشيكن رَن: دون أوف ذي ناغت« )أ.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«
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